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عارضة الأزياء بيلا حديد تجمع 
في »عيد الحب« بين »فالنتاين« 

و Palestine تعبيرا 
عن حبّها لبلادها
لندن ـ »القدس العربي«:

عبّــرت عارضــة الأزيــاء الأمريكيــة )فلســطينية 
الأصــل( بيــا حديد عــن حبهــا العميق لفلســطين، 
وتمنت تحريرها من الاحتال عبر رســالة بمناســبة 
عيــد الحــب، الــذي يصــادف الرابع عشــر مــن كل 

شباط/فبراير من كل عام.
وجاء تعبير بيا حديد وأمنيتها بتحرير فلســطين 
مــن خال صــورة قلــب وردي مكتوبة عليهــا عبارة 

.Will You Be My Palentine
وقــد حصل هذا المنشــور علــى أكثر مــن 365000 
للقضيــة  المؤيــدة  التعليقــات  وآلاف  إعجــاب، 

الفلسطينية على موقعها في انستغرام.

مصر: تسريب صوتي لنجلي مرتضى منصور 
بعد حديثه عن ناد »مملوك لحزب الغالبية البرلمانية«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لم تمر ســاعات على إعان فوز قائمة مرتضى منصور 
في انتخابات نادي الزمالك المصري، حتى انتشرت على 
وســائل التواصل الاجتماعي تسريب لمكالمة منسوبة إلى 

نجلي رئيس النادي أحمد وأمير مرتضى منصور.
التســريب الذي حمل ألفاظا خادشة، كشف عن بعض 
الأحداث قبل إغاق الترشــيح لانتخابات نادي الزمالك، 

التي انتهت بفوز المستشار مرتضى منصور رئيسا.
ويرجــع تاريــخ المكالمــة إلى ما قبــل انتخابــات نادي 
الزمالــك التي بــدأت يوم 10 فبراير/ شــباط الجاري، من 
أجــل انتخابــات النادي والمرشــحين مثل النائب هشــام 
نصر الــذي وجد فــي قائمة الكابــن أحمد ســليمان في 
الانتخابات، ولكنه خســر منصب النائــب لصالح النائب 

عمر هدهود الذي وجد في قائمة مرتضى منصور.
أميــر  تســريب 
حمل بعض الألفاظ 
الخادشــة للحيــاء 

تجاه بعض الشخصيات بينها أيمن يونس نجم الزمالك، 
وأحمد جال إبراهيم نائب رئيس النادي السابق، وخالد 
لطيف أمين الصندوق الحالي، وهشام نصر رئيس اتحاد 
كرة السلة السابق، وهاني العتال المرشح السابق لمنصب 

نائب الرئيس.
وكشــف التســريب المنســوب عــن خطة أحمــد وأمير 
مرتضى منصــور لضمان مكان في مجلــس إدارة النادي 
خال الانتخابات، إلى جانب المستشار مرتضى منصور، 
وكيفيــة إبــراز بعــض الشــخصيات أمثــال الكابن أيمن 

يونس في الصورة وكذلك هاني العتال.
وخال تســريب نصح أمير شقيقه أحمد بعدم خوض 
الانتخابات على منصب النائب، والاكتفاء بمنصب عضو 
مجلس الإدارة، مشــيرا إلى أنه خارج المجلس، لكنه يحمل 

صاحيات رئيس النادي.
وظهر هذا التســريب بعد ساعات من تهديد مرتضى 
منصــور بإبــاغ الفيفا عــن نــادي "فيوتشــر" المملوك 
لحزب "مســتقبل وطن" الذي يمثل الغالبية في البرلمان 

المصري.

دمشق -»القدس العربي«

 من هبة محمد: 

لقــي جندي ســوري حتفه وأصيب آخــرون جراء 
انفجار استهدف حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق 

أمس الثلاثاء. 
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية )سانا( عن 
مصدر عسكري القول إن عبوة ناسفة انفجرت صباحاً، 
موضحاً أن العبوة كانت "مزروعة مســبقًا ضمن حافلة 

مبيت عســكرية في مدينة دمشــق"، بالقــرب من دوار 
الجمارك، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح 11 آخرين. 

 وقالت مصادر مقربة مــن القوات الحكومية لوكالة 
الأنباء الألمانيــة )د.ب.أ( إن ثلاثة من الجنود المصابين 
في وضع حرج. وتســبب الانفجار في أضرار بســيطة 

للمباني والسيارات الموجودة في المنطقة. 
وقال الباحث في المؤسســة الســورية للدراســات 
وأبحاث الرأي العام رشيد حوراني لـ "القدس العربي" 
حــول تفجير دمشــق: هذه المنطقــة تعتبر مــن أكثر 
المواقع انتشــاراً أمنياً، فهي تقع ضمــن المربع الأخضر 

في العاصمــة، ففيها الإذاعــة والتلفزيون، وتنتشــر 
لحمايتها.  مخصصة  الجمهــوري  للحرس  تابعة  كتيبة 
واســتطرد المتحدث قائلًا: هذا المربع الأمني يضم كذلك 
مقراً للأمن الجنائــي ومبنى الجمــارك العامة، إضافة 

للعديد من الأفرع الأمنية.
وفي محافظة حمص وسط سوريا، قتل 11 وأصيب 
العديد من قوات النظام السوري بينهم لواء ركن يدعى 
فارس غيضة، بعد استهداف حافلة مبيت لجيش النظام 
باســتخدام "عبوة ناســفة"، على الطريق الواصل بين 

مهين - حمص في البادية.

المرصد الســوري لحقوق الإنسان أشــار بدوره إلى 
فرض طوق أمني وانتشــار كثيف مــن قبل قوات النظام 
الســوري في محيط مشــفى مدينة مهين في ريف حمص 
الجنوبي.  وفي ســياق آخــر ذكرت وكالــة إنترفاكس 
الروســية للأنبــاء الثلاثاء، نقــلًا عــن وزارة الدفاع، 
أن روســيا نشــرت مقاتلات ميغ-31 كيــه وصواريخ 
كينزال الأســرع من الصوت وقاذفات قنابل طويلة المدى 
قاعدتها  فــي  الاســتراتيجية  تي.يو-22أم  توبولــوف 

الجوية في سوريا لإجراء مناورات في البحر المتوسط. 
)تفاصيل ص 4(

روسيا ترسل مقاتلات مسلحة بصواريخ أسرع من الصوت إلى سوريا

تفجيران في دمشق وحمص يقتلان ويصيبان العشرات من قوات النظام

القدس ـ رام الله ـ »القدس العربي« - من سعيد أبو معلا:
 

قال رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، أمس، إنه يسعى 
إلى إقامــة هيكل إقليمي جديد مع شــركاء عــرب للوقوف في وجه 

”الأعداء الذين يثيرون الفوضى والإرهاب”.
وأضاف للصحافيين خلال الزيارة الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي  
للبحرين منذ أن طبع الجانبان العلاقات في 2020 ”نحاول تشــكيل 
هيكل إقليمــي جديد للــدول المعتدلة )من أجل( تحقيق الاســتقرار 
والازدهار الاقتصادي، وكي نتمكن من الوقوف بقوة في وجه الأعداء 

الذين يثيرون الفوضى والإرهاب”.
وقتل جنود الاحتلال الإســرائيلي بعد عصر أمس شابا فلسطينيا 
خلال مواجهات في قرية النبي صالح شــمال غرب رام الله، وهو أمر 
ترافق مع اســتمرار اقتحامات الشرطة الإســرائيلية والمستوطنين، 
وعلى رأسهم عضو الكنيســت المتطرف ايتمار بن غفير، لحي الشيخ 

جراح لليوم الرابع على التوالي.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن 
استشهاد الشاب نهاد أمين البرغوثي )20 عاما(، من قرية "كفر عين"، 
متأثرا بإصابته برصاص قــوات الاحتلال خلال مواجهات في النبي 

صالح.
وكان الشاب البرغوثي قد أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال 
مواجهات شــهدتها القرية بعد ظهر أمس نقل إثرها إلى المستشــفى، 

حيث أعلن عن استشهاده.
وفي القدس تستمر حالة التصعيد التي يشهدها حي الشيخ جرّاح 
بفعل الاســتفزاز واقتحامات المستوطنين، حيث شهد الحي مجموعة 
من الاعتداءات على الأهالي والمتضامنــين، وهو ما ترافق مع تجديد 
عضو الكنيســت بن غفير اقتحامه للحي برفقة عدد من المستوطنين 
المتطرفين. وفور دخول بن غفير إلى خيمته في أرض عائلة سالم ردد 

مقدسيون التكبيرات وهتافات تؤكد على عروبة القدس.
ودمرت قوات الشــرطة مكتب الناشــط الميداني المقدســي محمد 
أبو الحمص، في الجانــب الغربي من الحي، واعتــدت على الأهالي 

والمتضامنين الموجودين في المكان.
وحسب الهلال الأحمر المقدسي فقد تعاملت طواقمه مع 4 إصابات 

في الحي، واحدة بالضرب، و3 اصابات برش الغاز والاعتداء.
وأوضحت مصادر محلية أن حوالى 30 مســتوطنا اقتحموا الحي 
حاملين الحجارة والسكاكين، واعتدوا على المركبات وقاموا بتحطيم 

زجاجها، وتخريب إطاراتها وكسر مصابيحها.
الناطق الرسمي باســم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، 
قــال بــدوره إن إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايــدن "تراقب بقلق 
تطورات الوضع في الشــيخ جراح"، في حين وصف وزير الخارجية 
الإسرائيلي يائير لابيد وجود بن غفير في الحي بمثابة "إشعال للنار 
والعنف". وشهدت مدينة الخليل مواجهات مع الاحتلال، وتحديدا 
في المناطق التي تقع وســط المدينة، حيث أصيب عشرات الشبان 
بحالات اختناق، وهو ما تكرر في منطقة جامعة القدس أبو ديس 

في القدس. 
)تفاصيل ص 6(

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

بعــد تصعيد اســتمر أيام، بدت فيــه الجهود 
الدبلوماسية لتجنب صراع بين روسيا وأوكرانيا 
قد وصلت إلى حدها، ظهرت من جديد مؤشــرات 
إيجابية، أمس الثلاثاء، تمثلت بإعلان روسي عن 
سحب روسيا بعض قواتها من المناطق الحدودية 
مع أوكرانيا بعد انتهاء مناورات عســكرية، وفي 
الرئيس الروســي، فلاديميــر بوتين،  لقاء بــين 
والمستشــار الألماني، أولاف شــولتس، أكد خلاله 

الطرفان على التمسك بالحلول الدبلوماسية.
وبعد لقاء جمعه الثلاثاء بالمستشار الألماني 
أولاف شــولتس في موســكو، قــال الرئيس 
صحافي  مؤتمر  خلال  بوتين  فلاديمير  الروسي 
مشترك مع شولتس: "نحن مستعدون لمواصلة 
العمل معــا. نحن مســتعدون للمضي قدما في 
جزئيا  "انســحابا  مؤكدا  المفاوضات"،  مســار 
للقوات". وقال إنه تم إبلاغــه بأن أوكرانيا لن 
تنضم إلى حلف شــمال الأطلسي في المستقبل 
القريب، لكن موســكو لا تعتقد بأن هذا ضمان 

جيد بما يكفي وتريد حل المسألة برمتها الآن.
فــي المقابل، قال شــولتس: "كوننا نســمع 
الآن أنه تم ســحب بعض القــوات، هو في أي 
حال مؤشــر جيــد". وأضاف: "بالنســبة إلى 
الأوروبيــين، من الواضح أنــه لا يمكن تحقيق 

أمن مستدام إلا مع روسيا، لا بمواجهتها" . 
وأشــارت أوكرانيا إلى أن الجهــود الرامية 
لــردع روســيا تؤتي ثمارهــا على مــا يبدو، 
لكنها ســتراقب الوضع لمعرفة إن كانت مسألة 

الانسحاب الروسي حقيقية. 
وقال وزيــر الخارجية الأوكرانــي دميترو 
كوليبــا للصحافيين: "لدينــا قاعدة: لا تصدق 

ما تســمعه، بل ما تراه. عندما نرى انسحابا، 
سنصدق حصول خفض للتصعيد".

في المقابل، لفت رئيــس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون إلى "مؤشرات على انفتاح 
دبلوماسي" مع روســيا، لكنه أكد ان المعلومات 
الاســتخباراتية عن غزو محتمــل "لا تزال غير 

مشجّعة". 

وفــي خطــوة منفصلــة يتوقــع أن تثيــر 
حفيظة كييف، صــوّت النواب الروس الثلاثاء 
لصالح حض بوتين علــى الاعتراف بمنطقتين 
أنهما  أوكرانيا علــى  انفصاليتــين في شــرق 

"دولتان تتمتعان بالسيادة والاستقلال". 
ومن شأن ذلك أن يســمح لروسيا بالتخلي 
عن اتفاقيات مينســك للســلام المعنية بشرق 

أوكرانيــا ونقــل الجنــود الروس فــي نهاية 
المطاف، وهو أمر ســيعزز موقــع بوتين في أي 
مفاوضات مســتقبلية مع كييف. ودان الاتحاد 
الأوروبي الخطوة "بشــدة"، مشــيرا إلى أنها 
ســتمثل انتهاكا لاتفاقيات مينسك التي وقعت 

موسكو عليها.
)تفاصيل ص 10(

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

تغيّــب حاكــم مصــرف لبنــان رياض ســلامة 
مرة جديدة أمــس عن المثــول أمام المدّعيــة العامة 
الاســتئنافية في جبــل لبنان القاضية غــادة عون، 
التي تريد استجوابه في الدعوى المقدّمة من مجموعة 
"الشــعب يريد إصلاح النظام" بجرائــم الإثراء غير 
المشــروع وتبييض الأموال وتبديد المــال العام على 

منافع شخصية. 
وكان ســلامة تقدّم بطلب ردّ القاضية عون بداعي 
الارتيــاب كونها تتحــرّك بغايات سياســية، لكنها 

رفضت تبلّغ الطلب.
وكانت القاضية أصــدرت مذكرة إحضار قبل أيام 
بحق ســلامة وكلّفت جهاز أمن الدولة بالمهمة، وعليه 
توجّهت دوريات من أمن الدولة أمس إلى منزل سلامة 
في الرابية بعدما لم تعثــر عليه في منزله في طبرجا 

وفي مبنى مصرف لبنان في الحمراء. 
واللافــت أن قوة مــن فهود قوى الأمــن الداخلي 
المولجة بحماية ســلامة تصــدّت لعناصر دورية أمن 
الدولة فــي الرابية ومنعتها من الدخــول إلى المنزل 
بأمر مــن المدير العام لقــوى الأمن الداخلــي اللواء 
عماد عثمــان، الأمر الذي أغضب مجموعة "الشــعب 
يريد إصــلاح النظــام" التي ذكّرت بمــا ينص عليه 
القانون من عقوبــات بحق من يعرقل أو يؤخّر تنفيذ 
أمــر قضائي، في وقت بدا ظاهــراً الكباش القائم بين 
فريق رئيس الجمهورية ميشــال عون وتياره الذي 
يســتخدم القاضية عون وجهاز أمــن الدولة لملاحقة 

ســلامة وتوقيفه قبل الانتخابــات النيابية، للظهور 
بمظهر محاربة الفساد.

وأكــدت القاضية عون أنها "مســتمرة في ملاحقة 
حاكم مصــرف لبنــان حتــى إحضاره إلــى قوس 

العدالة".
 وبعد تــرؤس رئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي 
اجتماعاً في الســرايا الحكومية، نفى وزير الداخلية 
بسام مولوي "صحة ما يشاع عن خلاف بين الأجهزة 
الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان". كذلك التقى 
ميقاتي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد 

عثمان واطلع منه على مجريات ما حصل.
وقد أوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي 
"أنّ قوى الأمن الداخلي لم تمنــع دورية من المديرية 
العامة لأمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار". وأكدت 
"أن نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ 
من الرؤســاء لحماية الحاكــم مــن أيّ تهديد أمني، 

وبخاصةٍ بعد ورود معلومات بهذا الخصوص". 
واتجهــت الأنظار مرة جديدة إلــى تنظيم "حزب 
الله" لقاء لجمعيــة "الوفاق" البحرينية المعارضة في 
الذكــرى 11 لانطلاق الحراك الشــعبي في البحرين، 
وذلك في قاعة "رسالات" في منطقة الغبيري في قلب 
الضاحيــة الجنوبية، في تحدٍ لقــرار وزير الداخلية 
بســام المولوي الــذي أبلغ مطعم "الســاحة" رفضه 

استقبال المؤتمر في داخله.
وجاء انعقاد اللقاء المعارض بعد أيام على جواب 
الدولــة اللبنانية علــى الورقة الكويتيــة بألا يكون 
لبنــان منطلقاً لعــدوان لفظي أو فعلــي تجاه الدول 

العربية، وخصوصاً الخليجية. 
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بينما يستعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي لاستقبال 
رؤســاء الــدول الأفريقية في قمة الاتحــاد الأوروبي 
والاتحــاد الأفريقــي في بروكســل، والتــي تبدأ غدا 
وتســتمر ليومــين، دعــت 6 منظمات حقوقيــة قادة 
الاتحاد الأوروبي وبلجيكا إلى التطرق لمســألة حقوق 
الإنســان مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
واتخاذ موقف إزاءها. ووقّع مركز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ولجنة حماية 
ومبادرة  للحقوق،  متوســطية  الأورو-  الصحافيين، 
الحريــة، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنســان، على 

بيــان جاء فيــه أن "الســلطات المصرية تســعى إلى 
تحسين صورتها أمام العالم، بعدما تم تسليط الضوء 
في الأشــهر الأخيرة على أزمة حقوق الإنسان في ظل 

الحكم القمعي للرئيس السيسي".
وتابعت: "لذا فمن المنتظر أن يتجنب المســؤولون 
في الاتحاد الأوروبي والــدول الأعضاء الانخراط في 
أي لقاءات ثنائية مع السيســي خــلال فترة وجوده 
في بروكســل، ما لم يتطرقوا فيها بشكل حاسم لأزمة 
حقوق الإنســان باعتبارها قضيــة مفصلية في علاقة 
الاتحاد الأوروبي في مصر، ويتخــذوا موقفًا واضحًا 

وعلنيًا بشأن هذه المسألة".
)تفاصيل ص 3(

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله واقتحام »الشيخ جرّاح« متواصل لليوم الرابع 

رئيس الوزراء الإسرائيلي: نسعى لإقامة هيكل إقليمي جديد مع شركاء عرب

تصويت في الدوما يطالب بوتين باعتبار منطقتين انفصاليتين »دولتين مستقلّتين«

تفاؤل حذر بإعلان روسيا »انسحابا جزئيا« 
من حدود أوكرانيا... ولندن وكييف تشككان

مطالبات للقادة الأوروبيين باتخاذ موقف 
من ملف حقوق الإنسان في مصر 

أعضاء في منظمة إيطالية يتظاهرون أمس أمام مبنى البانثيون في روما ضد نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا

»حزب الله« خالف قرار وزير الداخلية ونظّم لقاء للمعارضة البحرينية

أنباء عن انقسام »أمني« لبناني 
حول إيقاف حاكم البنك المركزي

بغداد ـ»القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ارتفع عدد المرشــحين لشــغل منصب رئيس 
جمهورية العراق إلى نحو 60 شخصاً، عقب قرار 

البرلمان بإعادة فتح الترشيح للمنصب "ثانية". 
وفيما طرح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، 
بزعامة مســعود بارزاني، وزير داخلية الإقليم، 
ريبر أحمد، بديلًا من مرشحه المرفوض "قضائياً" 
هوشيار زيباري، لا يزال حزب "الاتحاد الوطني" 
متمسكاً بالتجديد للرئيس الحالي، برهم صالح، 
وســط ترقب لقــرار المحكمة الاتحادية بشــأن 
دعوى الطعــن بقرار إعادة فتح باب الترشــيح 

للمنصب الرئاسي.
بيداء  النــواب،  مجلــس  مقــررة  وكشــفت 
خضر، عن ارتفاع عدد المرشــحين لمنصب رئيس 
الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم 
للمرة الثانية، فيما أكدت عدم تحديد موعد حتى 

الآن لعقد جلسة انتخاب الرئيس.
وفي العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، 
أعلن مجلس النواب فتح باب الترشــيح لمنصب 
رئيس الجمهورية، علــى أن ينتخب من أعضاء 
البرلمــان فــي موعد أقصــاه 8 فبراير/ شــباط 

الجاري.
وتنظــر المحكمــة الاتحادية في طعــن جديد 
القاضي  البرلماني  القرار  دســتورية  مدى  بشأن 
بإعــادة فتح بــاب الترشــيح لمنصــب رئيس 
الجمهوريــة، الأمر الذي يهدد نحو 35 مرشــحاً 
جديداً بالاستبعاد، في حال قرر القضاء العراقي 

"بطلان" القرار البرلماني الأخير.
ولم يرشــح "الديمقراطي" أيّ شخصية بديلة 
من زيباري، ضمن قائمة المرشــحين الأولى، لكنه 
دفع بمرشحٍ بديل ريبر أحمد، بعد الإقرار ببطلان 
ترشــح الأول. في المقابل، يتمسك حزب "الاتحاد 
الوطني الكردســتاني" ببرهم صالح، كمرشــح 

وحيد لشغل المنصب الرئاسي.
)تفاصيل ص 2(

أكثر من نصفهم مهدد بإبطال ترشيحهم قضائياً
60 مرشحا يتنافسون على رئاسة العراق
... وحزب بارزاني يقترح بديلا من زيباري

برلمان فرنسا يصادق على قانون يطلب »العفو« 
من الجزائريين الذين قاتلوا مع جيشها 

■ باريــس - أ ف ب : صــادق البرلمــان الفرنســي، أمــس 
الثاثاء، من خال التصويت في مجلس الشــيوخ على مشروع 
قانــون لطلب "الصفح" من الحركيــين الجزائريين الذين قاتلوا 
إلى جانب الجيش الفرنســي في الجزائــر، ما يفتح الباب لدفع 

تعويضات مالية لبعض العائات.
ويأتــي القانــون ترجمة تشــريعية لخطــاب ألقــاه الرئيس 
إيمانويــل ماكــرون في 20 أيلول/ ســبتمبر في قصــر الإليزيه 
أمام ممثلي الحركيين، وطلــب "الصفح" من أولئك الذين قاتلوا 
الى جانب فرنســا ويعتبــرون أنها "تخلّت عنهــم" بعد التوقيع 
على اتفاقية إيفيان في 18 آذار/ مارس 1962 تمهيدا لاســتقال 

الجزائر.
وبعد ســتين عاما مــن نهاية حرب الجزائــر )1962-1954( 
التي أســفرت عن نحو 500 ألف قتيل، لا تزال الجراح مفتوحة، 
واتســمت النقاشــات حول نــص القانون بالعاطفة والتشــنج 

أحيانا في غرفتي البرلمان، ولكن أيضا بتوتر بين الحركيين.
وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشــؤون المحاربين القدامى 
جنفياف داريوســاك إن القانون جاء "اعترافا من الأمة بوجود 

شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخنا".

كذلك يعترف النص بـ"ظروف اســتقبال غير لائقة" لتسعين 
ألفــا مــن الحركيــين وعائاتهــم الذين فــروا مــن الجزائر بعد 

استقالها.
وتّم جمــع ما يقــرب من نصف هــؤلاء في مخيمــات وقرى 
"كانت بالأحرى أماكن لإبعادهم وتركت صدمات نفســية وفي 
بعــض الاحيان قتلت" قاطنيهــا، لذلك يقترح مشــروع القانون 
"تعويضــا" عن الضرر بقيمة تأخذ بالاعتبــار المدة التي قضاها 
كل شخص في هذه الأماكن، وتتراوح بين 2000 و15000 يورو.

وتقــدّر الحكومة عدد المســتفيدين المحتملين بخمســين ألف 
شخص، بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست 

سنوات تقريبًا.
وبينمــا اعتبــر البعــض أن قيمــة التعويــض "ضعيفــة" بل 
"ســخيفة"، أصيب نحــو 40 ألفا من المعنيين بخيبــة أمل بما أن 
التعويض المالي لا يشــملهم، لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، 
بل ســكنوا في المدن حيــث كانوا يتمتعون بحريــة التنقل، ولو 

أنهم عاشوا في الفقر.
وجُنّــد ما يصــل إلــى 200 ألف مــن الحركيين فــي الجيش 

الفرنسي خال الحرب بين عامي 1954 و1962.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

ارتفــع عدد المرشــحين لشــغل منصب رئيس 
جمهورية العراق، إلى نحو 60 شخصاً، عقب قرار 
الترشــيح للمنصب »ثانية«  البرلمان بإعادة فتح 
وفيما طــرح »الحزب الديمقراطي الكردســتاني« 
بزعامة مســعود بارزاني، وزيــر داخلية الإقليم، 
ريبر أحمد، بديلًا عن مرشحه المرفوض »قضائياً« 
هوشيار زيباري، لا يزال حزب »الاتحاد الوطني« 
متمسكاً بالتجديد للرئيس الحالي، لبرهم صالح، 
وسط ترقب لقرار المحكمة الاتحادية بشأن دعوى 
الطعن بقرار إعادة فتح باب الترشــيح للمنصب 

الرئاسي.
وكشــفت مقــررة مجلــس النــواب، بيــداء 
خضــر، عن ارتفاع عدد المرشــحين لمنصب رئيس 
الجمهورية إلى 60 مرشــحاً بعد فتح باب التقديم 
للمرة الثانية، فيمــا أكدت عدم تحديد موعد حتى 

الآن، لعقد جلسة انتخاب الرئيس.
وفي العاشــر من كانون الثاني/ يناير الماضي، 
أعلــن مجلس النواب فتح باب الترشــيح لمنصب 
رئيــس الجمهورية، على أن ينتخــب من أعضاء 
البرلمان في موعد أقصاه 8 فبراير/ شباط الجاري.

وصالح،  زيباري  أبرزهم  مرشحاً،   25 وتنافس 
لشــغل المنصب، قبــل أن يقرر البرلمــان فتح باب 
الترشــيح »ثانية« )ابتداءً من 9 شــباط ولغاية 
11 من الشــهر ذاته( إثر مقاطعــة التيار الصدري 
وأغلب القوى السياســية جلسة اختيار الرئيس، 
وانتظار القرار القضائي الــذي أبعد زيباري عن 

المنصب لاحقاً.

ترشيح بديل

وتنظر المحكمة الاتحادية في طعن جديد بشأن 
بإعادة  القاضي  البرلماني  القرار  دســتورية  مدى 
فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، الأمر 
الذي يهدد نحو 35 مرشحاً جديداً بالاستبعاد، في 
حال قرر القضاء العراقي »بطلان« القرار البرلماني 

الأخير.
ولم يرشــح »الديمقراطي« أيّ شخصية بديلة 
عن زيباري، ضمن قائمة المرشــحين الأولى، لكنه 
دفع بمرشحٍ بديل ريبر أحمد، بعد الإقرار ببطلان 

ترشح الأول.
وذكر المتحدث باســم الحــزب، محمود محمد، 
في بيان صحافي، أنه »بعد التطورات السياسية 

والعراقيــل التــي وضعــت أمام اختيــار رئيس 
الجمهورية العراقي، ومن أجل استمرار الخطوات 
الدســتورية للعملية السياســية في العراق، فإن 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني، يرشح رسميا 
ريبــر أحمد خالــد وزيــر الداخلية فــي حكومة 
إقليم كردستان، كمرشــح للحزب لمنصب رئاسة 

الجمهورية«.  
ويشــغل ريبر أحمد )54 عامــاً( حالياً منصب 
وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، 
وهــو حاصل على شــهادة الماجســتير في مجال 
الأمن الوطني من جامعــة الأمن الوطني العراقية 
في بغداد عام 2007، وبكالوريوس هندسة مدنية، 

جامعة صلاح الدين  ـ  أربيل 1997.
ويحمل المرشــح الجديد للحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، رتبة )لواء( كما شغل منصب رئيس 
دائرة التنســيق المشــترك في مجلس أمن إقليم 
كردستان منذ 2012، وعمل كمدير لتحليل الزخبار 
في وكالة حماية الأمن في إقليم كردستان 2005-

2012، وعين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم 
الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2005-2000.

وانتخب أحمــد كعضو في اللجنــة التنفيذية 
لاتحــاد طلبــة كردســتان 1993-1997، وترقى 
الى درجة عضــو مكتب في الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني في عام 1997، قبل أن يتم اختياره 
كعضو في مكتب شاندر لاعمار كردستان منذ عام 

.2000

سلسلة لقاءات

الوطني  المقابل، يتمســك حزب »الاتحــاد  في 
الكردستاني« ببرهم صالح، كمرشح وحيد لشغل 

المنصب الرئاسي.
ومنذ عدّة أيام، يتواجد رئيس »الاتحاد« بافل 
العاصمة الاتحادية بغــداد، لعقد  طالباني، فــي 
سلسلة لقاءات بشــأن منصب الرئاسة وخطوات 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وكشــف حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« 
عن مخرجات اجتماعه مع »الإطار التنسيقي« في 

العاصمة بغداد، مساء أول أمس.
وقــال، في بيــان، إنــه »اســتقبل بافل جلال 
طالبانــي، وفد الإطار التنســيقي، ضــم رئيس 
ائتلاف دولــة القانــون نوري المالكــي ورئيس 
تحالف الفتح هــادي العامري وأمــين عام حركة 

عصائب أهل الحق قيس الخزعلي«.
وجرى خــلال الاجتماع، وفقــاً للبيان، »بحث 
مجمــل الأوضاع العامــة في البلــد، والتطورات 
الجديدة  الحكومة  تشــكيل  وخطوات  السياسية 

بشــكل مســؤول، كما جرى تقييم المســتجدات 
والحــوارات بين القوى السياســية للوصول إلى 
خريطة طريــق وتفاهمات وطنيــة، والعمل على 
تقريب وجهــات النظر لتشــكيل حكومة توافقية 
وطنية ترتكز على تلبية طموحات جميع المواطنين 

العراقيين بكل أطيافهم ومكوناتهم«.

»الابتعاد عن التصلب«

السياســية  القوى  »مواقف  الاجتمــاع،  وقيّم 
والأخذ بعين الاعتبار التحديات والاســتحقاقات 
العراقي،  الشــارع  البلــد ومتطلبات  الراهنة في 
وتم التأكيــد علــى أهميــة الحــوار والتلاقي مع 
القــوى الوطنيــة الأخرى، من أجل الإســراع في 
تشكيل الحكومة الجديدة وفق المبادئ الدستورية 
والابتعــاد عن التصلب في المواقــف باعتبار ذلك 

مساراً لحسم المسائل العالقة«.
حســب  التنســيقي،  والإطار  الاتحــاد  وأكد، 
الســلمي  المســار  علــى  »إصرارهمــا  البيــان، 
والدســتوري والقانونــي لحل الأزمــات وإنقاذ 
البلاد من هذا الوضــع الراهن، وبما يضمن الأمن 

والاستقرار، والتآخي لكل المكونات العراقية«.
وأكد بافل جــلال طالباني، خلال الاجتماع، أن 
»الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم وبقوة حماية 
الوطني وتكاتف الجميع لتشــكيل  وحدة الصف 
حكومة جديدة خدميــة واصلاحية تُحقق الحياة 

الحرّة الكريمة للعراقيين«.
فيما ذكر إعــلام »الإطار« في بيــان صحافي، 
أن »قــادة الإطــار التقوا قيادة الاتحــاد الوطني 

الكردستاني في بغداد«.   
وأضــاف، أن »جــرى خــلال اللقــاء بحــث 
مســتجدات الأوضــاع السياســية والأمنية في 
البــلاد، كما تم اســتعراض المبادرة السياســية 
التي طرحها الإطار التنســيقي للخروج من الأزمة 

الراهنة«.  
الحوارات  »مواصلة  ضرورة  المجتمعون،  وأكد 
الرامية  الحلــول  وإيجــاد  الوطنية  القــوى  بين 
لتشــكيل حكومــة توافقية قــادرة علــى تقديم 

الخدمات وحفظ الامن والاستقرار في البلاد«.   
التقى طالباني أيضاً السفير  في السياق ذاته، 

الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر.
وجرى خلال اللقاء، حســب بيــان »الاتحاد« 
بحث خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
وآخر التطورات ومســاعي الأطراف بهذا الصدد، 
وتم التاكيــد على »اللجوء إلى لغــة الحوار لحل 

المشاكل الدستورية«.
وأوضح طالباني، رؤية واستراتيجية الاتحاد 

الوطنــي الكردســتاني بشــأن كافــة التغيرات 
والمســائل، مشــيرا إلى قيامهم بكافة »المســاعي 
والجهود لتوحيد الآراء المختلفة من أجل الاستقرار 
والإصلاح الوطني والتوصــل إلى توافق لإحلال 
الســلم السياســي« مضيفا أنهم يريدون »حماية 
الوحدة الوطنية الموجودة واجتماع كافة الأطراف 

على طاولة الحوار من أجل الأهداف العليا«.
وخلال الســاعات الماضية أيضاً، استقبل بافل 
طالباني، السفير الروســي في العراق إيلبروس 

كوتراشيف.
وخلال اللقاء، تم بحث العلاقات بين الجانبين، 
وأكدا ضرورة »التنسيق والتعاون المشترك بشكل 

يضمن خدمة المصالح العليا« حسب بيان ثانٍ.
كما  بحث الجانبان، »خطوات تشــكيل حكومة 
جديدة فــي العــراق، والمعوقات أمــام الأطراف 

السياسية«.

الخلافــات  »ورغــم  أن  طالبانــي،  وأوضــح 
واختــلاف الآراء، لكــن لدينا أمــلا ونرغب ومع 
شركائنا الحقيقيين الذين يحرصون على الوحدة 
إلى  بالوصول  التوافــق،  ثقافة  وحماية  الوطنية 
تخدم  وخدمية،  فاعلــة  حكومة  وتشــكيل  اتفاق 

جميع الأطراف دون استثناء«.
واعتبر أن، أي »مشكلة لن تعالج دون التفاهم 
والاتفاق، وأن الحوار واللجوء إلى لغة التباحث، 

أفضل خيار«.
إلى ذلك، دعــا زعيم التيار الصدري في العراق 
مقتدى الصدر، الذي تصــدرت كتلته الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، أمس الثلاثاء، مجلس النواب 
إلى الإســراع في تشــكيل »حكومة أغلبية وطنية 

بعيدة عن الكعكة« )المحاصصة(.
الصدر قــال، في بيــان، إن »عمــل البرلمان لا 
ينبغي أن يكون لأجل تشــكيل الحكومة فحسب، 

والبرلمــان  )الحكومــة  الثــلاث  الرئاســات  أو 
والجمهورية( بل يجب تفعيل دور مجلس النواب 
الرقابــي والتشــريعي من أجل مصالح الشــعب 

المظلوم«.
البرلمان  البرلمانيين إلى »تفعيــل دور  كما دعا، 
الإصلاحــي، وتفعيل التحقيقات واســتدعاء كل 
من يشــك بفســاده وتقصيره بغــض النظر عن 
انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في 

الحكومات السابقة«.
وأكد ضرورة »تفعيل المشاريع الخدمية، وإكمال 
المشاريع المتلكئة بأسرع وقت ممكن وبسقف زمني 
محدد ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية 

والمدنية«.
ودعــا، البرلمــان إلى »الإســراع في تشــكيل 
الحكومة الإصلاحية الجديــدة، وبحكومة أغلبية 

وطنية بعيدة عن الكعكة«.

الصدر يدعو البرلمان للإسراع بتشكيل حكومة »بعيدة عن الكعكة«

»الديمقراطي« يرشح بديلًا عن زيباري لرئاسة العراق... و»الاتحاد« متمسك بصالح

بافل جلال طالباني خلال استقباله السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر

بغداد ـ »القدس العربي«:
لحقوق  »الأورومتوسطي«  المرصد  دعا 
الإنســان، الحكومة العراقيــة إلى اتخاذ 
التداعيات  لإنهاء  الممكنــة  التدابير  جميع 
الخطيرة لظاهرة »تشابه الأسماء« والتي 
باحتجاز  الأخيرة  الســنوات  في  تسببت 
أشخاص أبرياء وتقييد حريّتهم، ووصلت 
في بعــض الحالات إلى إعدام أشــخاص 
أبرياء لمجرد تشابه أســمائهم مع آخرين 

مشتبه بهم.
وقال ومقرّه جنيف، في بيان صحافي، 
إنّ »ظاهرة تشابه الأسماء تتسبب بتقييد 
حرية وحركــة آلاف العراقيين على نقاط 
التفتيش وفــي المطارات ومراكز التوقيف 
نتيجــة لتشــابه أســمائهم مع أســماء 
إذ  متعــددة،  جرائم  ذمــة  على  مطلوبين 
تقوم الجهات الأمنيــة في بعض الأحيان 
بالتعســف في احتجازهم، وتعذيبهم بما 

يُفضي إلى الوفاة«.
ولفت إلى أنّ ظاهرة »تشــابه الأسماء 
منتشــرة منــذ ســنوات فــي مختلــف 
المحافظــات العراقيــة، ولكنّها تصاعدت 
العمليات  انتهــاء  على نحو لافــت عقب 
العســكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، 
إذ أصبــح يعاني العراقيون منها بشــكل 
أكبــر نتيجــة التشــديدات الأمنية التي 

أعقبت العمليات العسكرية«.
وأشار إلى أنّ »ضحايا تشابه الأسماء 
في العــراق يواجهون صنوفًا متعددة من 
الانتهاكات، تشــمل التوقيف والاحتجاز 
والاتهام  التفتيش،  نقاط  على  وخصوصًا 
والتعرض  إرهابية،  لجماعات  بالانضمام 
لمضايقــات فــي المنافذ الجويــة والبرية 

من خــلال التحقيق والاســتجواب الذي 
يتخلله في بعض الأحيان عمليات تهديد 

وتعذيب جسدي ونفسي«.
المرصــد  لفريــق  يتســن  ولــم 
عــدد  مــن  التأكــد  »الأورومتوســطي« 
»تشابه  خلفية  على  الموقوفين  الأشخاص 
الأســماء« غير أنّ مصادر محليــة، تقّدر 
مختلف  فــي  الآلاف  بعشــرات  أعدادهم 

المحافظات العراقية.
وفي إفادة ســابقة لفريق المرصد، قال 
محمد الياسري« وهو ناشط مدني وشاهد 
عيان على حادثة وفاة هشام محمد هشام 
الذي اعتُقل عن طريق الخطأ، إنّ »هشــام 
كان يعمل في شــركة لنزع الألغام، حيث 
أوفدته الشــركة إلى بغــداد للعمل برفقة 
أحد زملائه، وأثناء عودتهما إلى البصرة 
فجر يوم الأربعــاء 28 يوليو/تموز 2021، 
ألقــت مجموعــة أمنية القبــض عليهما، 
إلى مقر  ونقلتهما في ســيارة عســكرية 
مكافحة إجرام البصــرة رغم عدم وجود 

مذكرة قانونية للاحتجاز«.
وأضــاف أنّ »بعد ســاعتين أُفرج عن 
زميل )هشــام( وبقي هو رهن الاحتجاز، 
المقر  داخل  شــديد  لتعذيب  تعرّض  حيث 
أدّى إلى تدهور صحتــه. ورغم  الأمنــي 
الســيئة، تم إحالته عند  حالته الصحية 
الســاعة التاســعة صباحًا إلــى محكمة 
القاضي  أمر  حيــث  البصرة،  في  القزيزه 
بإخــلاء ســبيله وإعادته لمقــر مكافحة 
الشــخص  ليس  لأنّه  البصــرة  إجــرام 
العاشرة  الســاعة  حوالي  وفي  المطلوب. 
صباحًا، حضــرت عائلته إلى المقر الأمني 
لتنقله إلى المستشــفى بسبب معاناته من 
آثار التعذيب، لكنّ هشام فارق الحياة في 

الطريق إلى المستشفى على بعد نحو 3 كم 
من المقر الأمني«.

وأفــاد حينهــا مطلّعون علــى قضية 
أنّ  »الأورومتوسطي«  للمرصد  )هشــام( 
»الضحية لم يكن هو الشــخص المقصود، 
وأنّ المتهم المطلوب هو شخص آخر اسمه 
الأول )محمــد( لكنّ عملية تتبع رقم المتهم 
الحقيقــي كانت خاطئــة، إذ تم تتبع رقم 
الشــخص  رقم  بدلامن  هشــام  الضحية 

المطلوب«.
أبلغ  مشــابهة،  أخــرى  حادثــة  وفي 
الدبي، فريق  أقرباء المحتجز محمــد  أحد 
المرصــد، فــي وقــت ســابق، أنّ »محمد 
اســتُدعي من مقر مكافحة إجرام البصرة 
من أجــل الشــهادة في قضيــة جنائية، 
وعندما حضر للمقــر تم احتجازه لمدة 10 
أيام، وخلال هذه المدة استطاعت الأجهزة 
الأمنيــة العثــور على القاتــل الحقيقي، 
ما دفــع عائلته للتوجه إلــى المقر الأمني 
أنّ  إلّا  للمطالبــة بالإفراج عــن محمــد، 
قرارًا  ينتظرون  أنّهم  أبلغوهم  الأمن  أفراد 

قضائيًا للإفراج عنه«.
وأضاف أنّ »في 7 أغسطس/آب 2021، 
المستشــفيات  أحد  اتصالامن  اســتقبلنا 
يبلغنــا بوفــاة محمــد، وحينمــا ذهبنا 
تعذيب  آثار  عليها  وجدنا  جثّته،  لاستلام 

واضحة«.
المرصد  فــي  القانوني  الباحــث  وقال 
»الأورومتوســطي« عمــر العجلوني، إنّ 
مؤشــرًا  يعد  الظاهرة  هــذه  »اســتمرار 
الســلطات  اكتراث  واضحًــا على عــدم 
العراقية في العديد من الأحيان بأبســط 
حقوق المواطنين، فمسألة تشابه الأسماء 
لا ينبغي أن تتســبب بهذا الكم من المآسي 

مع أن حلّها التقني بســيط وسهل خاصة 
في ظــل تطــور تقنيــات التعــرّف على 

الأشخاص«.
وأضاف أنّ »الســلطات العراقية توفّر 
مخصصــات ماليــة كبيــرة للمؤسســة 
العســكرية والأمنيــة، إذ خصصــت في 
مليار   18.7 نحــو  الماضي  العــام  موازنة 
دولار للمؤسسة العسكرية )تشمل وزارة 
الداخلية بجميع مؤسســاتها الأمنية( ما 
يعني أنّ المشكلة مرتبطة بأولويات صنّاع 
القرار أكثر مــن كونها مرتبطة بصعوبات 

مالية أو لوجستية«.
أنّ  »الأورومتوســطي«  المرصــد  وأكّد 
»اســتمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة 
في ظل عــدم وجود أي محــاولات جادة 
لإنهائها ـ على الرغــم من كونها لا تحتاج 
ـ  يدلــل على  إلــى جهــود اســتثنائية 
تجاهل رســمي معيب للحقوق الأساسية 
للعراقيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، 
والحق في الحرية والسلامة الشخصية«.

ودعا الســلطات العراقيــة، إلى »فتح 
تحقيق عاجــل في ملف ضحايا تشــابه 
الأســماء، وفقاً لأحكام الدستور العراقي 
لتحقيــق  تمهيــدًا  النافــذة  والقوانــين 
المسؤولين  ومحاسبة  القضائية،  المساءلة 
عــن الجرائم الناتجة عن هــذه الظاهرة 

وتوفير سبل الإنصاف للضحايا«.
وحــث »الأورومتوســطي« الســلطات 
الطرق  »تفعيــل  ضــرورة  على  العراقيــة 
المطلوبين  علــى  التعــرف  فــي  الحديثــة 
والمشــتبه بهــم منعًا لحــدوث أي لبس قد 
يضر بحقوق الأبريــاء، والتأكد من تطبيق 
المعاييــر المحليــة والدوليــة ذات العلاقة 

بظروف التفتيش والتوقيف والاحتجاز«.

مرصد حقوقي دعا الحكومة إلى التدخل

تعذيب وإعدام أبرياء بسبب »تشابه الأسماء« في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

الثلاثاء، عــدة أحكام  أصدرت المحكمــة الاتحاديــة، أمــس 
بخصــوص تصدير النفط في إقليم كردســتان العــراق، خارج 

موافقة الحكومة الاتحادية.
ورأت المحكمة في جلســتها المنعقدة أمــس، للنظر في دعوى 
م رئيس الوزراء  أقامتها الحكومة الاتحادية عام 2012، إبان تســلّ
الأســبق، نوري المالكي، دفّة الحكم في العراق، أن »قيام حكومة 
إقليم كردستان باستخراج النفط وتصديره يخالف أحكام المواد 
الدستورية« وقررت »الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز 
والغائه لمخالفته أحكام المواد الدستورية« و»إلزام الإقليم تسليم 

النفط إلى الحكومة الاتحادية، وتحديدا وزارة النفط«.
وطبقــاً لقرار المحكمة، حســب مصدر قضائي، فــإن »للمدعي 
)الحكومة الاتحادية( الحق بمتابعة بطــلان التعاقدات النفطية 
التــي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطــراف الخارجية بخصوص 
النفــط، وإلزام الطرفين بمراجعة جميع العقــود المبرمة لتدقيقها 
لضمان حصة الأقليم من الموازنة، وتحميل المدعى عليه الرســوم 
والمصاريف«. وفي وقتٍ لاحق، نشــرت المحكمــة الاتحادية نصّ 
قرارها بـ»الدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/ اتحادية/ 
2019 في 2022/2/15 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط 
والغاز لحكومة إقليم كردســتان رقم )22( لســنة 2007 وإلغائه 
لمخالفته أحــكام المــواد )110 و111 و112 و115 و121 و130( من 

دستور جمهورية العراق لسنة 2005«.
وأضــاف القرار: »إلــزام حكومة الإقليم بتســليم كامل إنتاج 
النفط من الحقول النفطية في إقليم كردســتان والمناطق الأخرى 
التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردســتان 
باســتخراج النفط منهــا وتســليمها إلى الحكومــة الاتحادية 
والمتمثلة بــوزارة النفــط الاتحاديــة وتمكينها من اســتخدام 
صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه 

وتصديره«.
ورأت المحكمــة أن »لــوزارة النفــط الحــق بمتابعــة بطلان 
التعاقــدات النفطية التي أبرمتهــا حكومة إقليم كردســتان مع 
الأطراف الخارجية دول وشــركات بخصوص استكشاف النفط 
واستخراجه وتصديره وبيعه« مشددة على إلزام »حكومة إقليم 
كردســتان بتمكين وزارة النفط العراقية وديــوان الرقابة المالية 

الاتحادي بمراجعــة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم 
كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها 
وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردســتان من 
جرائها، وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل 
الــذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردســتان 
مــن الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشــعار الحكومة 

الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك«.
ويعدّ ملف النفط واحداً من الملفات التي تحوم حولها شــبهات 
فساد كبيرة، آخرها التشــكيك باتفاق أبرمته الوزارة الاتحادية 
مع شــركة »توتال« الفرنســية، يتضمن عملًا مشــتركاً في عدّة 
حقــول نفطية. وأول أمــس، ردّت وزارة النفــط الاتحادية على 
التهم الموجهة إليها بشــأن ذلك الاتفاق، قائلة: »في الوقت الذي 
تؤكد فيه وزارة النفط حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها 
ضمن الاتفاق مع شــركة توتال العالمية، تنفي التقارير الإخبارية 
والصحافية التي أشــارت إلــى وجود تعثّر فــي تنفيذ الاتفاق، 
وتبــدي الوزارة اســتغرابها من تضمــين التقاريــر الصحافية 
والإعلامية معلومات غير دقيقة، وتشــدد على ضرورة أن تتحلى 

المصادر الإخبارية بالحيادية والمهنية«.  
وأوضحت أن »هذا الاتفاق يتضمــن )4( عقود كبيرة تتضمن 
فقــرات والتزامــات جزئية ومتشــعبة، تتطلب بعــض الوقت 
لإنجازها، ولا يمكن  تنفيذها أو حســمها بتوقيتات ضيقة، ومنها 
فقرة مشــاركة النفط الوطنية بنســبة ) 40 بالمائة(  حسب قرار 
مجلس الــوزراء، والذي يتطلــب التوافق بــين الجانبين حول 
أســلوب وطريقة المشاركة والتمويل، حيث يجري الآن التفاوض 
حول ذلك بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، وهو ما بدأ فعلًا 
بفريق عمل متخصص يتكون من )9( اختصاصيين من كل جانب، 

يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم«.  
وأكدت أن »فترة الانتقال البالغة )6( أشهر تبدأ مطلع )نيسان/ 
أبريــل 2022( بإدارة حقل أرطاوي من قبل شــركة نفط البصرة، 
والتمويل من شــركة توتال، بعد أن تم إعــداد الهيكلية الإدارية 
المطلوبة من قبل شــركة نفــط البصرة، أما )توتــال( فقد أعدت 
موازنة طموحة لبدء أعمال التطوير وزيادة الإنتاج«.   وأشــارت 
إلى »وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل 
جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشــروع تطوير 

حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023«.  

القضاء يقر ببطلان تصدير نفط كردستان
 دون موافقة بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:
انتقد عضــو مجلس النواب العراقي، أرشــد 
من  أشــخاص  مجيء  الثلاثاء،  أمس  الصالحي، 
خارج محافظة كركوك للعمــل فيها، عاداً المدينة 
أنها أصبحت  المتنازع عليها بين بغــداد وأربيل، 

»بؤرة للمخدرات والإرهاب والقتل«.
وقــال، في مقطع فيديو نشــره فــي صفحته 
الشــخصية في »فيســبوك« إن »كركــوك مليئة 
بالغرباء من وجوه وأشكال وجنسيات مختلفة، 
وهذا ما وجدته في مراكز الشــرطة« منوها إلى 
أخرى  محافظات  مــن  وقتلة  »إرهابيــين  وجود 
يعملون في كركوك« متسائلا: »على أي أساس؟«.

وأضــاف أن »هنالــك محافظــة قريبــة على 
كركوك، وبها استقرار أمني، لماذا يعمل هؤلاء في 
كركوك؟ عندما يعمل في كركوك يأخذ حصة ابن 
كركوك« مردفاً: »رأيت شبانا كثيرين يعملون في 

كركوك هم من صلاح الدين وديالى وبغداد«.
الصالحي، نــوه إلى أن »الســكان الأصليين 
في منطقة بنجة علي، يشــكون مــن الغرباء في 
منطقتهم، وقد بنى الغربــاء بيوتاً على الأنابيب 
النفطية، ووزعت الأراضي وفق كارتات لا يُعرف 

أصحابها«.
عضو مجلس النواب العراقي، شــدد على أن 
محافظــة كركــوك، أصبحت »بــؤرة للمخدرات 

والإرهاب والقتل، وهذا لا يجوز«.
وبالإضافة إلى سلســلة الأزمات التي يعاني 
منها العراق، غير أن المخدرات بدأت تنتشر بشكل 

لافت في البلاد.
وأكــدت المديريــة العامة لشــؤون المخدرات 
التابعة لوزارة الداخليــة، وجود قاعدة بيانات 
متكاملة عن أساليب وطرق دخول المواد المخدرة 
إلى البلاد، فضلًا عن امتلاكها معلومات عن تجار 

دوليين يوردونها لآخرين محليين.
وقال مديــر العلاقات والإعلام فــي المديرية 
العقيــد بــلال صبحــي، للوكالة الرســمية، إن 
»المديرية العامة لشــؤون المخــدرات تعمل وفق 
قانون المخدرات رقم 50 لســنة 2017، في تطبيق 
أوامــر إلقــاء القبض علــى التجــار والمروجين 

والمتعاطين للمواد المخدرة«.
وأضــاف أن »المديرية تمتلك قاعــدة بيانات 
متكاملة عن أساليب وطرق ومناطق دخول المواد 
المخدرة الى البلاد« مبيناً أن »أكثر المواد، وخاصة 
الكريســتال والحشــيش التي تنتشر في وسط 
وجنــوب العــراق، تأتي عن طريــق محافظتي 

ميسان والبصرة«. 
وأضــاف أن »مادة )الكبتاغــون( والمؤثرات 
العقلية الأخرى التي تنتشر غرب وشمال العراق 
وتأتــي عن طريــق محافظة الأنبــار عبر طريق 
الصحراء وعبر المنافذ غير الرسمية، وعن طريق 
الشــريط الحدودي« لافتاً إلى أن »أماكن دخول 
المواد المخدرة تأتي عبر المناطق المحاذية للحدود، 
وتكون المناطــق القريبة منها أكثر تعاطياً للمواد 

المخدرة«. 
وأكــد أن »المخــدرات جريمة دوليــة منظمة 
وعابــرة للحــدود، وأن العصابــات الإجرامية 

تحاول فتح ثغرة في المحافظات الحدودية لتدمير 
الوطنــي عن طريق  الاقتصاد  المجتمع وتدميــر 
إدخال المواد المخــدرة« موضحــاً أن »العمليات 
النوعيــة التي قامــت بها المديرية أســفرت عن 
إلقاء القبض على عــدد من تجار ومروجي المواد 
المخــدرة، وأن هنالك جدية فــي محاربة جرائم 

المخدرات«.
وتابع: »حســب إحصائيــات المديرية العامة 
لشــؤون المخدرات، فقــد تم إلقــاء القبض على 
أكثر من 1300 متهما من تجار ومروجي المخدرات 
الشــهر الماضــي، إضافة إلى ضبــط أكثر من 32 
كيلوغرامــاً من المــواد المخدرة وبواقــع مليون 
و117 ألف حبة من حبوب الكبتاغون والمؤثرات 

العقلية«.
ولفت إلى أنــه«تم خلال الأســبوع الأول من 
الشــهر الجاري أيضاً، إلقاء القبــض على أكثر 
مــن 250 متهماً بالمخدرات، الأمــر الذي يدل على 
جدية وزارة الداخلية والمديرية العامة لشــؤون 

المخدرات في محاربة تجار المخدرات«.
إلى »وجود تجــار محليــين بالمواد  وأشــار 
المخــدرة ،وهم مرتبطــون بتجــار دوليين، وأن 
لــدى وزارة الداخليــة معلومــات عن أســماء 
التجار داخل العراق وخارجه« منوهاً أن »تجار 
المخدرات يهربون مــن القوات الأمنية ويتخفون 

في الأهوار والصحراء«.
وشــدد على أن »الإرهاب والمخدرات وجهان 
لعملة واحدة، وهما بوابــة لجميع الجرائم التي 

تحدث في البلاد«.

قال إن المدينة أصبحت بؤرة للمخدرات و»الإرهاب« 

بغداد ـ »القدس العربي«:نائب تركماني يشكو من تواجد »الغرباء« في كركوك
أعلنت هيئة النزاهة العراقيــة، أمس الثلاثاء، أنها 
ة خلال العام  عملت على أكثر من 18 ألــف قضيّة جزائيَّ
الماضي 2021، شــملت آلاف المتهمين، مــن بينهم وزراء 

ومسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
وذكرت خلال مُؤتمرها للإعلان عن تقرير إنجازاتها 
همــين في تلــك القضايا بلغ  لعــام 2021، أنَّ »عــدد الُمتَّ
هَت إليهــم )15290( تهمة، بينهم  همين، وُجِّ )11605( مُتَّ
هَــت إليهم )101( تهمة،  )54( وزيراً ومن بدرجته، وُجِّ
ة والُمديرين  همــاً من ذوي الدرجــات الخاصَّ و)422( مُتَّ

هَت إليهم )712( تهمةً«. ين ومن بدرجتهم وُجِّ العامِّ
ولفتت إلى »صــدور )632( حكماً بالإدانة، من بينها 
حكمٌ واحدٌ بحقِّ وزير، و)42( حكماً بحقِّ )23( من ذوي 
ين ومن بدرجتهم«.  ــة والُمديرين العامِّ الدرجات الخاصَّ

دت، أنها عملــت على )224( قــراراً قضائياً غيابياً  وأكَّ
همين الهاربــين المطلوبين للقضاء  م الُمدانين والُمتَّ لتســلُّ

خلال عام 2021.
همين  مٍ للمُتَّ ها »فتحت )116( ملف تســلُّ وذكــرت بأنَّ
والُمدانين الهاربــين؛ لثبوت مُغادرتهــم العراق، بينهم 
)6( وزراء ومــن بدرجتهم، و)79( مــن ذوي الدرجات 

ين«. ة والُمديرين العامِّ الخاصَّ
لاسترداد  مـــلفّاً   )257( مت  »نـــظَّ ها  أنَّ وأضافـــت 
ــات مُتعلّقة بوزراء ومن  الأمــوال المهرّبة، منها )4( ملفَّ
ة  هم بدرجتهم، و)58( ملفاً بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّ

ين«. والُمديرين العامِّ
وكشــفت الهيئة أيضاً عن منع »هــدر وتحقيق« في 

أكثر من 15 ترليون دينارٍ )نحو 10 مليارات دولار(.
ة التي اسْــتُرْجِعَتْ أو  وأوضحــت أنَّ »الأموال العامَّ
ها  ـةٌ بردِّ التي حققت فيها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّ

والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرَها بناءً على إجراءاتها 
ة  ت إعادتها حقيقةً إلى حســاب الخزينة العامَّ والتي تمَّ
بلــغ مجموعهــا )642.498.499.204( مليــار دينــارٍ، 

.» و)10.025.779.729( مليارات دولارٍ أمريكيٍّ
ن  وفي وقتٍ ســابق من أمــس، أعلنــت الهيئة تمكُّ
ة  ـــة المصرفيَّ ةٍ من اختــراق السريَّ ل مــرَّ العــراق لأوَّ
ة، مُوضحةً أنَّ ذلك جاء عبر جهود هيئة النزاهة  الدوليَّ

وصندوق استرداد أموال العراق.
وذكــرت فــي بيــان، أنَّ »الاختــراق تمَّ من خلال 
ن العــراق بموجبها من الاطلاع  ةٍ تمكَّ إجراءاتٍ قانونيَّ

على مُحتويات الخزينة في سويسرا«.
ـة للعام  مة الشفافية الدوليَّ وتابعت أن »تقارير مُنظَّ
مــاً في تصنيف  ــناً واضحاً وتقدُّ ــرت تحسُّ )2021( أشَّ
ــر مُدركات  العراق بــين دول العالم ضمن تقرير مُؤشِّ

مة«. الفساد الذي تُصدرُه الُمنظَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:
حذر مركز الإعــلام الرقمي )حقوقي( أمس الثلاثاء، من تســرب ملايين البيانات 
الشــخصية للعراقيين، فيما دعا إلى تبنّي برنامج حكومــي يأخذ على عاتقه تطبيق 

معايير محددة للتعامل مع النفايات الرقمية في المؤسسات الحكومية.
وقال في بيان صحافــي، إن »أجهزة الكمبيوتر في المؤسســات الحكومية تحوي 
في الغالب معلومات مهمة وحساسة، ونتيجة التحديث والتطوير المستمر قد يجري 
استبدالها والتعامل مع القديمة على أنها نفايات عادية يجري التخلص منها من دون 
أن تخضــع لعمليات خاصة تضمن عدم اســترجاع المعلومــات المخزونة في حال تم 

الاستيلاء عليها من قبل الآخرين«.
وأضــاف: »حتى في حال تم حذف البيانات بالطرق المعتادة، فإن يمكن للعديد من 
الجهات اســترجاع المعلومات الموجودة ضمن الأقراص الصلبة وبالتالي استغلالها 

بصــورة أو أخرى لتحقيق مكاســب معينة، حتــى لو كانت هذه الأقــراص تالفة أو 
مدمرة«. ويشــير الباحث في المجــال الرقمي، فاضل الدوخي، إلــى أن »هناك خطراً 
آخــر يتمثل في المعلومات التي يقدمها المواطنون عبر الاســتمارات الإلكترونية التي 
تطلقها المؤسســات الحكومية بين الحين والآخر« لافتاً إلــى أن »حفظ هذه البيانات 
على ســيرفرات بعيــدة داخل أو خــارج العراق تمكــن الآخرين في أحيــان كثيرة 
وبطرق متعددة من إمكانية اســترجاعها واســتغلالها في عمليات التزوير وانتحال 

الشخصية«.
ودعــا المركز، الجهــات المختصة في الحكومــة العراقية، إلــى أن »تضع ضوابط 
ومعاييــر محــددة للتعامل مع الأجهــزة الالكترونيــة القديمة التي تســتغني عنها 
المؤسســات الحكومية، فضلًا عــن تحديد آليات اســتقبال بيانــات المواطنين عبر 
الاســتمارات الالكترونية وغيرها من الطرق الرقمية بما يضمن حماية أمن المواطنين 

وخصوصيتهم الرقمية«.

العراق: نحو 12 ألف متهم في قضايا نزاهة بينهم وزراء

تحذير من تسرب ملايين البيانات الشخصية للعراقيين
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ  من ميعاد مبارك:

تتواصل التحركات الأفريقية لبحث الأزمة الراهنة في الســودان، وسط 
أنباء عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي، للقرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد، 
خلال الأيــام المقبلة، فيما كشــفت مصــادر مطلعة لـ»القــدس العربي« عن 
تفاهمات للتحضير لمبــادرة دولية تضم الولايات المتحــدة الأمريكية ودول 
الترويكا والاتحاد الأوروبي والاتحــاد الأفريقي، بالإضافة إلى دول افريقية 

وعربية، لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
وخــلال زيارته للســودان، التي بدأهــا الجمعة الماضيــة، التقى رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، والوفد المرافق له، عددا من الأطراف 
العســكرية والمدنية، بالإضافة لقادة الحركات المسلحة. وفي إطار زيارة غير 

معلنة، التقى وفد وزاري مصري عددا من الأطراف الحكومية والمعارضة.
وحسب إعلام المجلس السيادي، شــدد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
خلال لقائه وفــد الاتحاد الأفريقي، علــى ضرورة توحيد الجهــود الدولية 

والإقليمية لحل الأزمة السودانية.

أربعة محاور

وقدم البرهان، خلال اللقاء، رؤية من أربعة محاور، تتضمن إطلاق عملية 
حوار شــامل يضم جميع القوى السياســية والاجتماعية، عدا حزب المؤتمر 
الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مســتقلة لقيادة المتبقي من الفترة 
الانتقالية، فضلا عــن إجراء تعديلات على الوثيقة الدســتورية تتوافق مع 
المتغيرات السياســية في البلاد والتأكيد على قيــام انتخابات حرة ونزيهة 

بانتهاء الفترة الانتقالية، على حد قوله.
وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي قال إنه يســعى خلال هذه المرحلة للالتقاء 
بجميع الفاعلين والاســتماع إلى آرائهم للخروج برؤية شــاملة تســاهم في 

بلورة رؤية الاتحاد الأفريقي لمقاربة الأزمة السودانية الراهنة.

ضغط على العسكريين

وقــال القيادي في »الحرية والتغيير« شــهاب الديــن الطيب، لـ»القدس 
العربي« إن المجلس المركزي للحرية والتغيير أكد خلال لقائه رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق له على »ضرورة تكوين آلية دولية مشــتركة 
لدعم العودة للمســار الديمقراطي في الســودان« مشــددا علــى أن »معيار 
قوى الحريــة والتغيير لقبول المبادرات هو قدرتها على تشــكيل ضغط على 

العسكريين«.

وأكد المجلس المركزي للاتحاد الأفريقي أن التأسيس الدستوري الجديد في 
البلاد »لن يبنى على الشراكة مع العسكريين« مشيرا إلى أن »الوصول لتوافق 
مطلــق بين القوى السياســية أمر غيــر وارد، في وقت تتواصــل التحركات 
لقيام تنســيق عال بين القوى الرافضة للانقــلاب، من لجان مقاومة وأحزاب 
وتحالفات سياســية ومدنية لاستعادة المســار الديمقراطي في البلاد، سيتم 

الإعلان عن نتائجها قريبا«.
ودعت قوى »الحرية والتغيير« الاتحاد الأفريقي لدعم العملية السياسية 
التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وحسب الطيب، أكد وفد الاتحاد الأفريقي خلال اللقاء على موقف الاتحاد 
من ما يحدث في البلاد، باعتباره »انقلابا عســكريا على الشــراكة الانتقالية 

التي كانت تمضي نحو تأسيس ديمقراطي في البلاد«.
وأضاف: »قــال الوفد إنه ليس بصــدد طرح مبادرة الآن، ولكن يســعى 
لتيســير حوار بين الأطراف الســودانية« مؤكدا على ضــرورة حل الأزمات 

الأفريقية من الداخل )مبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية(.
وكان الاتحاد الأفريقي قد قاد بعد ســقوط النظام السابق، مبادرة انتهت 
إلى توقيع العسكريين والمدنيين وثيقة دستورية، تشاركوا من خلالها السلطة 
حتى انقلاب قائد الجيش في الخامس والعشــرين من أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي.
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان عقب الانقلاب العسكري، مؤكدا 
رفضه للانقلابات العســكرية ودعمه لبناء الديمقراطيــات في افريقيا، التي 

شهدت انقلابات عديدة خلال الأشهر الماضية.
وكان العسكريون قد طلبوا من الاتحاد الأفريقي تأجيل زيارة للبلاد عقب 
الانقلاب، مشــددين على أن الســودانيين قادرون على تقديم حلول وطنية 

لأزماتهم الداخلية.
وفي الأثناء، أنهــت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي 
في السودان، الأسبوع الماضي، مرحلة المشــاورات غير المباشرة في العملية 
السياســية التي أطلقتها نهاية العام الماضي، والتقت خلالها عددا من القوى 

السياسية والمدنية، بالإضافة لأطراف العملية السلمية.
وكان قائد الجيش قد أكد خلال مقابلة مع التلفزيون الســوداني الرسمي، 
الســبت، أن رئيس البعثــة الأممية في الخرطوم مجرد وســيط ولا يحق له 
إطلاق مبــادرات، وعليه العمل علــى تهيئة البيئة للانتخابــات، باعتبارها 
مهمته الأساســية، مؤكدا تطلعه لجهة ســودانية تتولى جمــع المبادرات في 

مبادرة واحدة.
ونظمت مجموعة من أنصار النظام السابق والعسكريين تظاهرات الشهر 
الماضي أمام مقر البعثة في الخرطوم، مطالبين بمغادرتها البلاد وعدم التدخل 

الدولي في الشؤون الداخلية السودانية.

أســتاذ العلوم السياســية في جامعة النيلين، مصعب محمــد علي، قال 
لـ»القدس العربي«: إن دعم الاتحاد الأفريقي للعملية السياسية التي تيسرها 
بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، ســيؤدي لنتائــج أفضل من تقديمه مبادرة 
جديدة. واستبعد نجاح تسوية يقودها الاتحاد الأفريقي في السودان، مشيرا 
إلى أنه لا يملك القدرة على تشــكيل الضغط السياســي المطلوب لإنجاحها، 
خاصة بعد تجربته التي أفضت إلى توقيع الأطراف السودانية اتفاق الشراكة 

الانتقالية في أغسطس/ آب 2019 والذي انتهى بانقلاب عسكري.
وتوقــع أن يدعم الاتحاد الأفريقي المبادرة الأممية في تيســير الحوار بين 

الأطراف السودانية، وربما يشكل معها شراكة بهذا الصدد.
ولفت إلى ضــرورة أن تدفع دول ذات ثقل مبــادرات لإحداث اختراق في 
الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، وتوفر دعما للأطراف الوطنية للوصول 

لحلول.
واعتبــر الزيارة المرتقبة للمبعــوث الأمريكي للقــرن الأفريقي في الفترة 
المقبلة في الســياق ذاته، خاصة مع وصول مبادرة الأمم المتحدة إلى نهايات 
مرحلة المشاورات، مشــيرا إلى أن الخطوات المقبلة ستكون في إطار المساعي 
للوصول لحل ينهي الأزمة السياســية السودانية ويتفادى تطورها إلى نزاع 

يمكن أن يؤثر على المنطقة والإقليم.

»ناد سياسي«

في الموازاة، شــبّه الصحافي والمحلل السياســي، عبد اللــه رزق، خلال 
حديثه مع »القدس العربي« الاتحاد الأفريقي بـ»ناد سياســي لقادة ضعيفي 
الالتزام بالديمقراطية« مشــيرا إلى أن طبيعة تكوينه تجعله غير مؤهل لدعم 

التحول الديمقراطي في البلاد.
 وبيّن أن خطــوات الاتحاد الأفريقــي تبدو منحازة لقــادة الانقلاب منذ 
البداية، مشــيرا إلى أنه بدلا مــن الانحياز للتطلعات الديمقراطية للشــعب 
الســوداني، بعد إسقاط الثورة الشــعبية للنظام الســابق، أرسل الاتحاد 

مبعوثا لتمرير مبادرة تضمن مشاركة العسكريين للمدنيين في السلطة.
وأضــاف: امتنــع الاتحــاد الأفريقي خلال أكثــر من عامين عــن التدخل 
لمعالجة تعثر الســلطة الانتقالية، بسبب عدم تقيد المكون العسكري بالوثيقة 

الدستورية.
وتابع: جاء إعلان الاتحاد المتأخر بتعليق عضوية الســودان في الاتحاد، 
بعد 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، وســط تفاقم ظاهــرة الانقلابات 
العســكرية في غرب أفريقيا، وتصدر المجموعة الأفريقية الاقتصادية لبلدان 
غــرب أفريقيا لمواجهة تلــك الانقلابات بدءا من مالي وحتى بوركينا فاســو 
مــرورا بغينيا كوناكري، حيث علق عضوية البلدان التي شــهدت انقلابات، 

وفرض حصارا على مالي.
وبيّن أن كل المؤشــرات تمضــي نحو تبني الاتحــاد الأفريقي لوجهة نظر 
انقلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول، الداعية لإجراء انتخابات في غضون ستة 
أشهر إلى عام، مشــيرا إلى أن القوى السياســية الرافضة للانقلاب ترفض 
الانتخابات المبكرة وتتمسك بإنجاز مهام الفترة الانتقالية، والتي تهيئ المناخ 

لإجراء انتخابات ذات مصداقية.
وحســب رزق، توجه الاتحاد الأفريقي يتصادم مع جهود المبعوث الأممي، 
التي تمضي نحو إيجاد قاعدة توافقية للخروج بالبلاد من أزمتها، ولا تتكامل 
معها، معتبرا الأجندة الخاصة بالاتحاد الأفريقي متماهية مع اجندة العسكر، 
ومع المحاور الخارجية الداعمة لهم، والتــي تعارض التوجهات الديمقراطية 

للانتقال في البلاد نحو الحكم المدني.
ولفت كذلك إلى أن الجهود الدولية، والتي تتجسد حاليا في المساعي التي 
يقوم بها المبعوث الأممــي، من أجل بلورة مبادرة تقوم على قاعدة واســعة 
للتوافق الوطني، وفق مســار الحوارات والمقابلات الواســعة مع ممثلين لمن 
أسماهم بأصحاب المصلحة، تصطدم، مبدئيا، بالموقف الذي تتقاسمه القوى 
الثورية كافة، برفض الانقلاب العسكري، ورفض مشاركته في أي حل للأزمة 
السودانية، وهو ما يبدو خيارا مبدئيا للمبعوث الأممي، والذي قد يجد دعما 

من بعض القوى النافذة، إقليميا ودوليا.

 

وقفة احتجاجية

وفي سياق منفصل، دعا محامو الطوارئ لوقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 
أمام مكاتب المفوضية الســامية لحقوق الإنســان في الخرطوم، للتضامن مع 

المعتقلين في سجون الانقلاب.
وأعلن أكثر من مئة معتقل في سجن سوبا جنوب الخرطوم، الإضراب عن 
الطعام منذ الإثنين، احتجاجا على احتجازهم قسريا دون توجيه تهم أو فتح 

بلاغات في مواجهتهم.
وقالت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع والقتل الجزافي 
في بيان، إن المحتجزين قسريا في سجن سوبا في إضراب مفتوح عن الطعام 
لاحتجازهم من دون أي سبب بالمخالفة للقانون، في وقت أعلنت فيه عضوات 
لجان المقاومة في مدينة أمدرمان غربي الخرطوم، عن وقفة احتجاجية اليوم، 
لأمهات الضحايا، أمام منزل عضو لجان مقاومة أمدرمان محمد يوسف، الذي 
قتل خــلال تظاهرات 30 يناير/ كانون الثاني أمام القصر الرئاســي وســط 

الخرطوم.

تحركات دولية لحل أزمة السودان... ووقفة تضامنية اليوم مع المعتقلين 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بينمــا يســتعد مســؤولو الاتحــاد الأوروبي 
لاستقبال رؤســاء الدول الأفريقية في قمة الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكســل، والتي 
تبدأ غدا وتستمر ليومين، دعت 6 منظمات حقوقية 
قادة الاتحاد الأوروبي وبلجيكا إلى التطرق لمسألة 
حقوق الإنســان مع الرئيس المصري، عبد الفتاح 

السيسي، واتخاذ موقف إزاءها. 
وفيمــا أعلن معتقلــون محبوســون احتياطيا 
إضرابهــم عن الطعام، كشــفت ابنــة محمد بديع، 
مرشــد جماعة الإخوان المســلمين، عــن إصابته 
بكورونا في محبسه، قبل أن ينفي مصدر أمني ذلك.

ووقّع مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، 
كوميتي فور جســتس، ولجنة حماية الصحافيين، 
ـ متوســطية للحقوق، ومبــادرة الحرية،  الأورو 
والفيدرالية الدولية لحقوق الإنســان، على بيان، 
جاء فيه أن »السلطات المصرية تسعى إلى تحسين 
صورتها أمام العالم، بعدما تم تســليط الضوء في 
الأشــهر الأخيرة على أزمة حقوق الإنسان في ظل 

الحكم القمعي للرئيس السيسي«.
وتابــع البيان : »لــذا فمن المنتظــر أن يتجنب 
المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 
الانخراط في أي لقاءات ثنائية مع السيسي خلال 
فتــرة وجوده في بروكســل، ما لــم يتطرقوا فيها 
بشــكل حاســم لأزمة حقوق الإنســان باعتبارها 
قضيــة مفصلية فــي علاقة الاتحــاد الأوروبي مع 
مصر، ويتخذوا موقفًا واضحًا وعلنيًا بشــأن هذه 

المسألة«.

انتهاكات
ولفــت البيان إلــى إصدار 12 منظمــة حقوقية 
رســالة مشــتركة إلى قــادة الاتحــاد الأوروبي 
والدول الأعضاء، في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
تســتعرض نماذج للانتهــاكات المروعــة لحقوق 
الإنسان المرتكبة في مصر، بما في ذلك قمع المجتمع 
التعسفي، وزيادة تنفيذ  المدني، وتفشي الاحتجاز 

عقوبة الإعدام.
ودعت الرســالة الاتحاد الأوروبــي إلى إجراء 

مراجعة شاملة لعلاقاته مع مصر. 
ورغم بعــض القرارات بإطلاق ســراح قلة من 
السجناء منذ تسليم تلك الرسالة، لم يشهد الوضع 

العام لحقوق الإنسان في مصر تحسنًا ملموسًا.
توم غيبسون، ممثل لجنة حماية الصحافيين في 
الاتحاد الأوروبي، قال: »يهاجم السيسي الصحافة 
بشــكل منهجي، ويســجن الصحافيين، ويُســكت 

الأصوات الناقدة«.
ودعا المفوضيــة الأوروبيــة لأن »تلتزم بقيمها 
وتطالب السيســي خلال الزيــارة بالكف عن قمع 
وســائل الإعلام، وإلا لا يمكــن للمفوضية أن تدع 

الشراكة تستمر كالمعتاد«.
كما قــال وديع الأســمر، رئيس لجنــة حماية 
الصحافيين الأورو ـ  متوســطية للحقوق، إن على 

الاتحاد الأوروبــي »أن يتوقف عــن غض الطرف 
الانتشار  واســعة  الإنســان  حقوق  انتهاكات  عن 
والتنكيل المستمر بالأصوات السلمية المعارضة في 

مصر«.
وأضاف: ولعل الحكم الأخير على محامي حقوق 
الإنسان محمد الباقر، والمدون علاء عبد الفتاح، من 

قبل محكمة الطوارئ، هو دليل محزن على ذلك.
وزاد: نحــن في حاجة إلى إدانــة أكثر وضوحًا 
لهذه التطورات الســلبية، ونتطلع لوقوف الاتحاد 
الأوروبي بجانب المجتمع المدني المســتقل وضحايا 
هذه الانتهاكات، حتى لا يُفسر صمته على أنه تأييد 

للممارسات المروعة للسلطات المصرية.

إفلات من العقاب

 أما أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ »كوميتي فور 
جســتس« فقال: »تسعى مصر إلى أن تكون شريكًا 
رئيســيًا للاتحاد الأوروبي، ولكن وفقًا لشروطها، 
إذ يواصل النظام المصري اســتهداف المدافعين عن 
حقوق الإنســان والصحافيــين والمحامين، ويعول 
علــى الدبلوماســية للإفــلات من المحاســبة عن 

جرائمه«.
وأضاف: »يعكس التعذيب المنهجي في أقســام 
القســري، والاحتكام لمحاكم  الشــرطة، والإخفاء 
الطوارئ الآثار المدمرة للإفلات من العقاب السائد 
في مصر. يجب على الاتحاد الأوروبي دعم الجهود 
المبذولة لتشكيل آلية أممية للمراقبة على مصر في 
مجلس حقوق الإنســان، والتعبير بقوة عن الأثر 
السلبي لسياســتها في مجال حقوق الإنسان على 
حلفائهــا. يجب أن تقوم الشــراكة مــع مصر على 

أساس احترام جميع حقوق الإنسان«.
كذلك بينت، ليزلي بيكيمال، مســؤولة شــؤون 
المناصــرة الدوليــة لــدى الاتحــاد الأوروبي في 
مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، أنه »في 
مــارس/ آذار 2021، تطرقت 32 دولــة في مجلس 
حقــوق الإنســان، بما فــي ذلــك دول أعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، لســجل مصر المــروع في مجال 
حقوق الإنســان. وبعد مرور عــام تقريبًا، يتوجه 
الرئيس السيسي لبروكســل لحضور قمة الاتحاد 
الأوروبــي والاتحاد الأفريقــي. والآن، يجب على 
الاتحاد الأوروبي والــدول الأوروبية التأكيد على 
رســالة العام الماضي والامتناع عن تكريم السيسي 
أو الاحتفاء به على نحو يُجمــل صورة مصر أمام 
العالم، بينما تســتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

الإنسان«.
رئيس  نائب  دســويف،  ألكســيس  أشــار  كما 
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنســان، إلى »ارتكاب 
نظام السيســي انتهاكات وحشــية يومية لحقوق 
الإنســان بدعوى حماية الأمــن القومي ومكافحة 
الإرهــاب، وتبيــع الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 

الأوروبي الأسلحة لمصر بلا خجل«.
وقــال: »لعــل الأخبــار الأخيرة بشــأن تقديم 
الاتحاد الأوروبي ومصر عرضًا مشــتركًا لرئاســة 
المنتــدى العالمي لمكافحة الإرهــاب معًا، يعد بمثابة 

علامة أخرى مشــينة للاتحــاد الأوروبي والدول 
الأعضــاء بشــأن اعتبارهم مصر شــريكًا متميزًا، 
رغــم قمعها العنيــف للأصــوات المعارضة. يجب 
على الاتحاد الأوروبي أن يغير مســاره على وجه 
السرعة، وإرسال إشارة واضحة للسيسي مفادها 
أنه لا تسامح مع سجل مصر المروع في مجال حقوق 

الإنسان بعد الآن«.
وحســب أندريــا براســو، المديــرة التنفيذية 
لمبادرة الحرية، فإن زيارة السيســي فرصة للقادة 
اهتمامهم بعشــرات الآلاف  الأوروبيــين لإظهــار 
من المســجونين ظلمًا في مصر، أكثــر من اهتمامهم 

بالترحيب الحار بالرئيس المصري.

إضراب عن الطعام

في ســياق متصــل، أعلن عــدد من النشــطاء 
المصريين المحبوسين احتياطيا إضرابهم عن الطعام 
في محبســهم اعتراضا على استمرار حبسهم دون 
إخلاء سبيل، رغم تجاوز المدة القانونية المنصوص 

عليها بـ24 شهرا لبعضهم. 
والمضربون هم الطبيب وليد شــوقي، المحبوس 
احتياطيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018 على ذمة 
قضيتين، وعبد الرحمن طارق موكا، المحبوس منذ 
أحمد  السياسي  والناشــط   ،2019 سبتمبر  أيلول/ 
أيار/ مايو  ماهر »ريجو« المحبوس احتياطيــا منذ 

.2020
وأعلن الناشــط السياســي أحمد ماهر الشهير 
بـ»ريجــو« المعتقل في ســجن عنبــر المزرعة في 
على  احتياطيا  والمحبــوس  طرة،  ســجون  مجمع 
ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة 
العليا، دخوله في إضــراب مفتوح عن الطعام منذ 
يوم الخميس الموافق 10 فبراير/ شــباط الجاري، 
اعتراضا على ما يتعرض له من ظلم بسبب الاعتقال 

التعسفي والتعنت في تنفيذ قرار إطلاق سراحه.
وكانت قوات الأمن ألقــت القبض على )ريجو( 
في 4 مايو/ أيــار 2020 من محيط منطقة الســيدة 
زينب في القاهرة. وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
المنعقدة  القاهــرة  جنايات  محكمــة  نظرت   ،2020
في معهــد أمناء الشــرطة جلســة تجديد الحبس 
الاحتياطــي للقضية، وقررت إخلاء ســبيله، لكن 
وزارة الداخلية لم تستجب لقرار محكمة الجنايات، 
وفوجئت أســرة »ريجو« أنه غير موجود في قسم 
الشــرطة التابع له، وبعد عدة أيــام ظهر في نيابة 
أمن الدولة العليا، وقــد تم تدويره على ذمة قضية 
جديدة، وجــرى التحقيق معه في القضية رقم 855 
لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وحتى الآن لم 
يتم إخلاء ســبيله، ولا يزال محبوسا داخل سجن 

طرة عنبر »المزرعة«.
وكانــت الصحافية هبة أنيــس، زوجة الطبيب 
وليد شوقي، أعلنت قبل أيام قرار زوجها الإضراب 
عن الطعام في السجن، للمطالبة بالإفراج عنه بعد 

أكثر من 3 سنوات و4 أشهر من الحبس.
كما أعلنت أسرة الناشط السياسي عبد الرحمن 
طارق الشــهير بـ»مــوكا« إضرابه هــو الآخر عن 

الطعام للمرة الثانية منذ حبسه.
وقال محاميه محمد فتحي إنه علم من شــقيقته 
أمس الثلاثــاء، أنه دخل في إضــراب عن الطعام 
بدايــة من يــوم الجمعــة الماضــي، دون توضيح 
تفاصيــل، لافتًــا إلى أنه ســيتقدم بطلــب لمحكمة 
الجنايات اليوم خلال جلســة تجديد حبسه التي 
لم تنتــه حتى موعد كتابة النشــرة لمقابلة »موكا« 

والوقوف على التفاصيل.
وسبق أن قضى موكا عضو حركة شباب 6 أبريل 
التي ســاهمت في الدعوة لتظاهرات يناير/ كانون 
الأول 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق 
محمد حســني مبارك، بالسجن مدة ثلاث سنوات، 
أعقبتها ثلاث سنوات من المراقبة بعد القبض عليه 
على خلفية مشــاركته في مظاهرة »لا للمحاكمات 
العســكرية للمدنيين« في أغسطس/ آب عام 2013، 
ثم تم القبض عليه مرة أخرى في ســبتمبر/أيلول 
2019 وحُبس احتياطيًا، بتهمة »الانضمام لجماعة 
إرهابية« حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله 
واســتبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية، 
في مارس/ آذار 2020، إلا أنه تم تدويره ذمة قضية 
ثانية، في أبريل/ نيســان 2020، بالتهمة السابقة 
نفسها، ليستمر حبسه الاحتياطي، قبل أن يحصل 
مُجددًا على قرار بإخلاء سبيله في سبتمبر/ أيلول 
2020 من محكمة الجنايات وهو القرار الذي لم ينفذ 
وتبعــه اختفاؤه لأكثــر من 60 يومًــا، قبل ظهوره 
متهمًا على ذمة قضية ثالثة برقم 1056 لســنة 2020 

بالاتهامات نفسها.

فــي الموازاة، ذكــرت ضحى، ابنــة محمد بديع 
مرشد جماعة »الإخوان المسلمين« أن والدها مصاب 
بكورونا، وذلك بعدما شــوهد خلال جلسة إحدى 

المحاكمات أمس الثلاثاء.
وكتبت ضحى: »بابا 79 ســنة، كورونا شديدة 
جدا عليه، تقيؤ، سخونة، سعال، وهن في الجسم«.
وأضافت: »حبس انفرادي منذ 8 سنوات وحتى 
الآن. زنزانة إســمنتية خاوية.جاء الجلسة ملفوفا 
فــي بطانية، وغير قــادر على الوقوف، ويمشــي 
بصعوبة. لا أســتطيع الاطمئنــان عليه، ولا أعرف 
أي شيء عنه، وعن حالته الصحية إلا في الجلسة 
المقبلــة، بعد 3 أســابيع ومن الزجــاج، من بعيد، 

بالإشارة ».
مع ذلــك، فإن مصــدر أمني، نفــى إصابة بديع 
بكورونا، حسب ما نقلت صحيفة »المصري اليوم«.

ووفق المنظمــات الحقوقية، بديع »محبوس منذ 
أكثر من 8 ســنوات في ظروف حبــس غير آدامية، 

ومحروم من الزيارات«.

تشريعات مرتقبة

إلى ذلــك، قال رئيــس لجنة حقوق الإنســان 
فــي مجلس الشــيوخ، محمــد هيبــة، إن اللجنة 
الوطنية  الاســتراتيجية  محــاور  جميع  درســت 
لحقوق الإنســان، حيث تم تشكيل لجان عمل حول 
مرتقبة  تشــريعات  إلى  توصلت  الاســتراتيجية، 
يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وســيتم إرسالها 

إلى مجلس النواب لمناقشــتها، ستؤدي في النهاية 
لتعزيز مستهدفات استراتيجية حقوق الإنسان.

وطلــب هيبــة، خلال اجتمــاع اللجنــة، من 
رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة 
مشــيرة خطاب »عــرض خطة المجلــس للفترة 
المقبلة، إضافة إلى النقاط المشــتركة التي تجمع 
بين مجلس الشــيوخ والمجلــس القومي لحقوق 
الإنســان، مما يتيح تنفيذ ورش عمل مشــتركة، 
خاصة في ظــل مما تتعرض لــه الدولة المصرية 
من »هجوم شرس« بشــأن حالة حقوق الإنسان 
داخلهــا، موضحــا أن »معظــم الدول تســتغل 
باب حقوق الإنســان للتدخل في شــؤون البلاد 

الأخرى«.
الحقــوق  تتجاهــل  الــدول  تلــك  وتابــع: 
عليها  يحصل  التــي  والاجتماعية  الاقتصاديــة 
المواطنــون في مصر الآن، فضــلا عن الإنجازات 
التي تمت من مشــروعات خدمية وتنموية تهدف 
لتوفير حياة كريمــة للمواطنين، وتركز فقط على 

جوانب سلبية تختلقها.
وأطلــق الرئيــس المصــري، عبــد الفتــاح 
السيســي، في ســبتمبر/ أيلول الماضي، ما عرف 
الإنســان«  لحقوق  المصرية  بـ»الاســتراتيجية 
وفي الوقت الذي اعتبر فيه سياسيون ومنظمات 
حقوقية أن الخطوة غير كافية، في ظل اســتمرار 
الأوضــاع نفســها المتمثلــة في احتجــاز آلاف 
الســجناء السياســيين والتضييــق على حرية 

التعبير.

3 معتقلين يضربون عن الطعام... وتضارب أنباء حول إصابة محمد بديع بكورونا

ملف حقوق الإنسان يلاحق السيسي إلى بروكسل... ومطالبات لقادة أوروبا باتخاذ »موقف واضح« 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تضاعفــت في مصر العــام الماضي حالات العنف ضد النســاء، 
حسب ما أكد مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد 

النساء التابع لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، أمس الثلاثاء.
ووثق في تقرير 813 حالة عنف ضد النســاء والفتيات في مصر 

عام 2021، مقارنة بـ 415 جريمة عنف في عام 2020.
وأوضحت المؤسســة في تقريرها السنوي الذي يرصد معدلات 
العنف ضد النســاء والفتيات في مصر، أن العنف الأسري وعنف 
الشــريك تصدرا معــدلات جرائم العنف، في ظــل حالة متصاعدة 
من الجدل المجتمعي والديني مــا بين إباحة وحظر ضرب الزوجات 

وضرورة صدور تشريع لتجريمه.
وأضافت أن عام 2021 بدأ بتســجيل واقعة لقتل لسيدة على يد 
شقيقها بسبب رغبته في الاســتيلاء على ميراثها، وانتهى بواقعة 
انتحــار الطالبة بســنت خالد بســبب تعرضها لابتزاز وتشــهير 
جنسي. ورصد التقرير 296 حالة قتل لنســاء وفتيات في مختلف 
الأعمار، و87 حالة شروع في قتل، و54 حالة اغتصاب، و74 جريمة 
ضرب، منها 49 جريمة ضرب من أفراد الأسرة، فضلا عن 125 جريمة 
تحرش جنســي، و100 واقعة انتحار، غالبيتهن انتحرن بســبب 
عنف، ومشاكل أسرية، وابتزاز جنســي، وتعنيف على التحصيل 

الدراسي.
وحســب التقرير: بلغ إجمالــي عدد الجرائم العنف الأســري 

والمنزلي ضد النساء والفتيات وحدها، 413 جريمة خلال 2021.

وزاد التقريــر: ارتفعت حــالات العنف المســجلة ضد الطفلات 
لتســجل 30 في المئة من إجمالي جرائم عام 2021، حيث تم تسجيل 
أول حالة معروفة في مصــر لختان طفلة تبلغ من العمر 40 يوما في 

محافظة سوهاج.
وتابــع: تُعد ظاهرة الختان من الظواهر المنتشــرة بدول المهجر 
ويمارســها ذوو الأصول الأفريقية على نطاق واسع حيث لا تدرك 

الفتيات في السن الصغيرة ما حدث لهن.
كما سجل المرصد قتل 7 شــباب من المدافعين عن فتيات تعرضن 
للتحرش خلال هذا العام، وأيضاً تســجيل حالتي انتحار لفتاتين 
تحت ســن 11 عاما، وأظهرت النتائج احتــلال جرائم العنف ضد 

النساء والفتيات على يد الجيران المرتبة الثانية بعد الزوج.
ويٌعد المرصد منصة لتوثيق بيانات جرائم العنف المعلنة رسمياً 
ضد النســاء والفتيات، حيث يعتمد في الرصد على ما ينشــر على 
المواقــع الإخباريــة المصرية العامــة والخاصة، بجانــب بيانات 
المكتب الإعلامي للنائــب العام في محاولة لتقــديم صورة مقاربة 
للواقع عن معدلات العنف الممارس ضد النســاء والفتيات وأشكاله 
المختلفة، مدعمة ببيانات عن المناطق الجغرافية المنتشر فيها وأعمار 
الضحايا تنشــر في التقارير الســنوية والربع ســنوية. وتساعد 
التقارير المنظمــات والهيئات غير الحكومية العاملة بقضايا العنف 
ضد النساء وحقوق المرأة والمساعدة القانونية في توجيه جهودها 
لتصميم مشــروعات وتدخلات مبنية على اســتدلالات إحصائية 
وبيانات محدثة دورياً توجه للمناطق الجغرافية التي تسجل أعلى 

معدلات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

 العنف ضد المصريات العام الماضي: مقتل 296 امرأة واغتصاب 54
■ نيروبــي ـ  أ ف ب: ألغــى البرلمان الإثيوبي، 
أمس الثلاثاء، بشــكل مبكر حالة الطوارئ، التي 
فرضت في تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي، في 
أعقــاب تهديد متمــردي تيغــراي بالزحف نحو 

العاصمة.
وكتبــت وزارة الخارجية الاثيوبية في تغريدة 
أن »مجلــس ممثلي شــعب إثيوبيا وافــق اليوم 
)أمس( على إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة 

ستة أشهر« قبل ثلاثة أشهر على انتهاء مهلتها.
وجاء تصويت النواب بناء على اقتراح لحكومة 
رئيس الوزراء أبيي أحمد الشهر الماضي، بتخفيف 
حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس حتى أيار/ 
مايو المقبل. وصوّت 63 نائبا من أصل 312 حضروا 

الجلسة، ضد المرسوم وامتنع 21 عن التصويت.
وفرضت حالة الطوارئ في الثاني من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر عقب ســيطرة مقاتلين من »جبهة 
تحرير شعب تيغراي« على بلدتين استراتيجيتين 
على بعد حوالى 400 كيلومتر عن العاصمة أديس 
أبابا. وتســبب ذلــك الإجراء بتوقيفات واســعة 
طالت مواطنين من إثنية تيغــراي في أديس أبابا 
وغيرهــا، مــا اســتدعى إدانات مــن مجموعات 

حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيطلق سراح 

الموقوفين في إطار حالة الطوارئ أو متى.

الطوارئ مع حملة عســكرية  وترافقت حالــة 
تمكنت  مسيّرة  بطائرات  ضربات  شــملت  واسعة 
من صــد مقاتلي الجبهة إلى داخــل تيغراي، فيما 
أثار انسحاب المتمردين في كانون الأول/ ديسمبر 

الأمل بطي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرا.
في كانون الأول/ديسمبر أعلنت أديس أبابا أن 
الجيــش لا يطارد هؤلاء المقاتلــين، إلا أن ضربات 
عدة بطائرات مسيرة استهدفت إقليم تيغراي في 

الأسابيع التالية.
عملية  الماضي  الشــهر  نهاية  الجبهــة  وأعلنت 
عســكرية في منطقة عفر المجــاورة، قالت إنها رد 
على هجمات لقوات موالية للحكومة، ما بدد الآمال 

بوقف لإطلاق النار.
وأسفر النزاع عن ســقوط آلاف القتلى ونزوح 
أكثــر مــن مليونــي شــخص ودفع مئــات آلاف 
الإثيوبيين إلى شــفير المجاعة على مــا تفيد الأمم 

المتحدة.
ويخضع إقليم تيغراي منذ أشهر عدة لما تصفه 
الأمم المتحــدة بأنه »حصار بحكــم الأمر الواقع« 
المساعدات الإنســانية، فيما يتبادل  يمنع وصول 

الطرفان المسؤولية عن هذا الوضع.
ووصــل المبعــوث الأمريكــي الخــاص للقرن 
الأفريقي ديفيد ســاترفيلد إلــى إثيوبيا في وقت 
سابق من هذا الأســبوع للقاء مسؤولين حكوميين 

وممثلي منظمات غير حكومية.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في كانون الثاني/ 
ينايــر أن نحو 40 ٪ من ســكان تيغراي يعانون 

»من نقص حاد جدا في الأغذية«.
وأوضح أن المنظمات غير الحكومية التي تعنى 
بالمساعدات الإنسانية والناشطة في المنطقة باتت 
تفتقر إلــى الوقود ومضطرة لنقــل الإعانات إلى 
المدنيين الذين يعانون من سوء التغذية مشيا على 

الأقدام.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية، الجمعة، أن العمليات الإنسانية شبه 

متوقفة بسبب هذا النقص.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، دعوة 
جديدة من أجل »وصول غير محدود« إلى تيغراي، 
مؤكــدة أنها أرســلت إمدادات طبيــة حيوية إلى 
ميكيلي، عاصمة الإقليم، لكــن نقص الوقود حال 

دون توزيعها.
واندلع القتال في تيغراي في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2020 بعدما أرسل أبيي أحمد الحائز جائزة 
نوبل للســلام في 2019 قوات للإطاحة بالمتمردين 
من »جبهة تحرير شــعب تيغراي« الحزب الحاكم 
الســابق في المنطقة والذي اتهمه بشــن هجمات 
على قواعد للجيش. وامتد النزاع بعد ذلك ليشمل 

منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

إثيوبيا تلغي حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب بشكل مبكر

مصريون يتظاهرون في اسطنبول ضد الإعدامات
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سوريا: اتهامات لـ»قسد« بمنع عشرات العائلات من العودة لأحياء الحسكة القريبة من سجن »الصناعة«
أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

اتهم نائب رئيس »الهيئة السياســية العامة لمحافظة الحســكة« فواز 
المفلح، قوات سوريا الديمقراطية )قسد( بمنع عودة أكثر من 100 عائلة من 
أهالي منطقة المقاســم بحي غويران في الحسكة، من العودة إلى منازلهم 
التي هجروا منها على أثر الاشــتباكات التي اندلعت في سجن الصناعة، 
بين »قســد« ومقاتلين من تنظيــم »الدولة«، أواخر كانــون الثاني/يناير 

الماضي.
كذلك تتحدث مصادر محلية في الحســكة أنه ورغم استتاب الأمن في 
المنطقة وانتهاء الاشــتباكات منذ 29 كانون الثاني/ يناير، إلا أن »قســد« 
تعرقل عودة عشــرات العائلات إلى منازلها. ويتعــارض ذلك، مع إعلان 
مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنســانية »أوتشا« عن عودة 90 
في المـئة من النـــازحين في مديـنة الحسـكة، إلى مـــنازلهم بعد انـتهاء 

القـتال.
وقال في بيان له، نُشر على موقع الأمم المتحدة إنه اعتباراً من 9 شباط/

فبراير الجاري عاد 42 ألف شخص إلى منازلهم في حي غويران والزهور 
جنوبي الحســكة، من أصل 45 ألفــاً نزحوا عقب اندلاع الاشــتباكات في 

محيط السجن.
وأضاف المكتب أن 20 أسرة ما تزال موجودة في أحد المراكز الجماعية، 
فيما بقيت 400 أسرة نازحة لدى مجتمعات مضيفة، نظراً لعدم قدرتها على 
العودة بســبب الضرر الذي لحق بالمنازل ونقص الخدمات العامة والمواد 
الغذائيــة في مناطقها، فضلًا عــن القيود على الحركة بســبب العمليات 
الأمنية المســتمرة. ويؤكد نائب رئيس »الهيئة السياسية العامة لمحافظة 
الحســكة« فواز المفلح، أنه رغم الهدوء في المنطقة إلا أن مئات العائلات لم 
تتمكــن من العودة لمنازلها، تحت حجج منهــا وجود صلات قربى لبعض 
العائلات مع عناصر التنظيم، أو بتهم السماح لعناصر التنظيم بالتمترس 

في بيوتهم المحيطة بسجن الصناعة.
وفي الوقــت الذي أكد فيــه المفلح لـ«القــدس العربي »أنــه »لازالت 
مئات العائلات مشــردة«، اتهم المفلح »قســد« بانتهاج ممارسات التغيير 
الديمغرافي، متســائلًا عن »الســبب الذي يمنع هذه العائــلات الفقيرة 

والمتضررة من العودة إلى منازلهم«. 
ويقول المفلح، إن »ما يثير الشــكوك، أن قســد التي تتهم أهالي أحياء 
الحســكة العربية بمناصرة التنظيم، اختارت هــذه الأحياء مكاناً لأخطر 
وأكبر الســجون المخصصة لعناصــر التنظيم«. في المقابــل، نفى عضو 
الهيئة التنفيذية في مجلس ســوريا الديمقراطية )مسد(، ثابت الجوهر، 
في حديث مع »القدس العربي« الأنباء عن منع »قسد »لعودة المهجرين من 
أحياء الحســكة إلى منازلهم، مؤكداً أن غالبية سكان حي غويران عادوا 
لمنازلهم. وأوضح الجوهر أنه »بخصوص منطقة المقاسم في حي غويران، 
فإن ســبب منع العائلات هو اســتكمال تمشــيط هذه المنطقة الصغيرة 
الملاصقة للسجن، وبالتالي منع العودة يأتي في إطار الحرص على سلامة 

الأهالي«.
ويشير الصحافي الكردي شيرزان علو إلى حسابات متعلقة بالتنافس 
على الســيطرة بين النظام و«قسد« وراء مسألة السماح بعودة المهجرين 
أو عدمها. ويوضــح لـ»القدس العربي«، أنه رغــم العلاقات والحوارات 
بــين النظام و«قســد »ألا ان ما يجري هي حرب أو تنافــس مخفي بينهما 
في الحسكة، لذلك »قســد« تعمل على تفكيك كل تجمع أو مجموعات تعمل 
لصالح النظام، وفي الوقت نفسه النظام يعمل بشتى الوسائل على خلق 
بيئة معادية لـ«قســد«، ولذلك من الطبيعي أن يكون لكل طرف حساباته 

وخاصة في موضــوع العــودة إلى أحــياء الحســكة.
وفي 20 كانون الثاني/يناير، قام مقاتلو التنظيم بشــن هجمات كبيرة 
على ســجن الصناعة )غويران(، مما أدى إلى فرار العديد من السجناء، 
وغالبيتهم مرتبط بالتنظيم. ويعد سجن غويران من أكبر مراكز الاعتقال 
في شــمال شرق ســوريا، وفيه ما يُقدّر بنحو 5 آلاف سجين من جنسيات 

سورية وعراقية وأجنبية.
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أعلن النظام الســوري في بيان مقتضب أمس 
الثلاثاء، عن تفجير استهدف حافلة مبيت لقواته 
في المربــع الأمني في العاصمة- دمشــق، ونقلت 
وكالة ســانا عن مصدر عســكري »لم تسمه« أن 
الانفجــار أدى مقتل جنــدي واحــد وإصابة 11 
آخرين، وذلك بواســطة »عبوة ناســفة« زُرعت 

مسبقا ضمن الحافلة.
ووفق ما نقلته وكالة الانباء الرسمية لدمشق، 
فإن الانفجار وقع بالقرب من دوار الجمارك خلال 
ســاعات الصباح الأولــى، إلا أن أحدًا لم ينشــر 
أي صور أو مقاطــع للحافلة المســتهدفة أو لمكان 

التفجير.
وفــي محافظــة حمص وســط ســوريا، قتل 
وأصيب عدد من قــوات النظام الســوري بينهم 
لواء ركــن يدعى »فارس غيضة« بعد اســتهداف 
حافلة مبيت لجيــش النظام باســتخدام »عبوة 

ناســفة«، على الطريق الواصل بين مهين- حمص 
في البادية.

النظام السوري لم يعلن عن التفجير الذي وقع 
في حمص والذي تزامن مــع تفجير حافلة المبيت 
في دمشــق، إلا أن منصات إعلاميــة محلية أكدت 
التفجير وتحدثت عن قتلى وجرحى، فيما أشارت 
وســائل إعلامية معارضة إلى مقتــل 11 عنصراً 
من قوات النظام الســوري فــي الهجوم، مرجحة 
وقوف خلايا لتنظيم »الدولة« وراء العملية، إلا أن 

التنظيم لم يعلن مسؤوليته.
 وأعلنــت وســائل إعلاميــة مواليــة للنظام 
الســوري عن مقتل العقيد الطيــار الركن صالح 
العلــي، وكذلك المقــدم الطيار نورس إســماعيل 
الذي اســتهدف حافلــة للنظام  التفجيــر  خلال 
على الطريــق الواصل بين مهين- حمص وســط 
البلاد، والضابطان يعملان في مطار الشــعيرات 
العسكري. فيما لم يصدر أي بيان تأكيد أو نفي من 

قبل جهات رسمية للنظام.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار بدوره، 
إلى فرض طوق أمني وانتشار كثيف من قبل قوات 

النظام الســوري في محيط مشفى مدينة مهين في 
ريف حمص الجنوبي بعد استهداف حافلة المبيت، 
فيما نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 40 
غارة جوية على مواقع في البادية السورية، خلال 
الســاعات الماضية، وبذلك يرتفــع إلى 410 تعداد 

الغارات الروسية على مناطق متفرقة فيها.
المنطقة التي شــهدت تفجيــر حافلة المبيت في 
الحساسة  المواقع  ضمن  تصنف  دمشق،  العاصمة 
وشــديدة التحصين والانتشــار الأمني، فيما قال 
الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث 
الرأي العام رشيد حوراني، لـ »القدس العربي«: 
هذه المنطقة تعتبر من أكثر المواقع انتشــاراً أمنياً، 
فهي تقــع ضمن المربع الأخضر في العاصمة، ففيها 
تتواجــد الإذاعــة والتلفزيون، وهنالك تنتشــر 
كتيبة تابعة للحرس الجــــمهوري مخــــصصة 

لحمـايتها.
واســتطرد المتحدث قائلًا: هــذا المربع الأمني 
يضم كذلك مقراً للأمن الجنائــي ومبنى الجمارك 
العامــة، إضافــة للعديد مــن الأفــرع الأمنية كـ 
»فرع المنطقة، الفرع 93 وأمــن القوات«، فكل هذه 

الأجهــزة الأمنية تنتشــر في المنطقــة التي أعلن 
النظام الســوري وقوع التفجيــر فيها، لذلك لا بد 
من التشكيك برواية دمشــق، وعكس ذلك، كان لا 
بد للنظام من نشــر مقتطفات للحدث كما كان فعل 

في أوقات سابقة.
اللافت في التفجيرات التي استهدفت حافلتين 
للنظام السوري في العاصمة دمشق وفي محافظة 
حمص، وقوعها بعد يوم واحد من إعلان روســيا 
عن امتلاكها لمعلومات أمنيــة تفيد بوجود خطط 
لدى الاستخبارات الأمريكية لاستغلال من سمتهم 
موسكو بـ »المتطرفين«، لتنفيذ عمليات ضد دمشق 

والقوات الروسية والإيرانية في سوريا.
وكان نائــب وزير الخارجية الروســي، أوليغ 
أن مجموعة  ســيرومولوتوف، قال يوم الأحــد، 
القوات الروســية في ســوريا تملك معلومات عن 
وجود خطط لدى الاستخبارات الأمريكية لتعبئة 
متطرفين نائمين في ســوريا لتنفيــذ عمليات ضد 
عناصر قوات الأمن المحلية وعســكريي روســيا 

وإيران، وفقا لما نقلت عنه وكالة »تاس«.  
التصريحات الروسية، قرأها الباحث حوراني 

بأنها متعلقة بشكل مباشر بالاحتجاجات السلمية 
التي تشهدها محافظة الســويداء جنوب البلاد، 
خاصة أن روســيا تدخلت للوســاطة بين الأسد 
والأهالي في المحافظة، فموســكو تأخذ حذرها من 
إمكانية انــدلاع مظاهرات مشــابهة في العاصمة 

السياسية للبلاد- دمشق.
وقال أيضاً: كل من روســيا والنظام السوري 
يوليــان اهتماماً خاصاً بدمشــق علــى اعتبارها 
الثقل الكبيــر لأي تحــرك، وأي احتجاجات فيها 
ســتعرضهم لمخاطر قد تخلط حســاباتهم، وهذه 
التفجيرات يتم استخدامها بهدف ترهيب السكان 
خاصة مــن الأزمات المعيشــية المتصاعدة وحالة 
الغليان الشــعبي من سوء الأوضاع وفقدان أدنى 

مقومات الحياة.
كما تســعى روســيا دائماً لصناعــة رأي عام 
عالمي بما يتعلق بالأحداث الســورية، بغية إظهار 
النظام السوري  المتخذة ضد  العقوبات الأمريكية 
تؤثر بشكل مباشر على السوريين، وأن هذا انتهاك 
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يجعل 
الروس يحاولــون دائما الضغط في هذا الجانب، 

أمام  لعدة أهداف، منها إحراج الموقــف الأمريكي 
الرأي العــام العالمي بهدف دفعهــا إلى تخفيض 
العقوبات بشــكل تدريجي، وتجييش السوريين 
ضد الســــياسة الأمريكيــــة، وتقريبــــهم من 
وجهــــة النــــظر الــــسورية وفق البـــاحث 

»حــوراني«.
روســيا أشــارت من جانبها إلى الأوضاع في 
ســوريا إبان الحرب، كانت مما هــي عليه اليوم، 
وقال الفريــق ستانيســلاف غادجيماغوميدوف 
الأركان  العمليات فــي  نائــب رئيــس مديريــة 
العامة الروســية، إن مستوى معيشة السكان في 
ســوريا يستمر في الانخفاض بســبب العقوبات 

الأمريكــية.
وأضاف الجنــرال وفق وكالة تــاس: »عندما 
كانت هناك حرب مشــتعلة، كان الناس يعيشون 
أفضل من الآن«، كما اســتطرد قائــلا: »العقوبات 
الأمريكية المفروضة على ســوريا عبر ما يســمى 
بقانــون قيصر أرهبت العديد من الشــركات، بما 
في ذلك الشركات الروســية، فلا أحد يريد دخول 

سوريا«.

روسيا: الأوضاع في سوريا إبان الحرب كانت أفضل مما هي عليه الآن

ضربات موجعة لقوات النظام السوري بتفجيرين في دمشق وحمص
يسقطان العشرات بين قتيل وجريح

بعد التمريض و»التعليم« وبعض الصحافيين
... هل تطل »الاعتصامات الطلابية« برأسها مجدداً في الأردن عشية رمضان؟

هل منعت قوى »الأمن الداخلي« مداهمة منزله في الرابية؟

لبنان ينقسم حول حاكم »المركزي«: دوريات »أمن الدولة« تلاحقه لإحضاره أمام القاضية عون

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

غالبية المؤشــرات تتزاحم في إدارة المشــهد 
السياسي الداخلي الأردني، وهي تقول بقاعدتين 
تعتبران الأســاس اليوم في إدارة كل التأويلات 

والتحليلات وأيضاً التوقعات.
 القاعدة الأولى هي تلك التي تجمع مؤشرات 
موضوعيــة علــى إخفــاق محتمــل ومبكر في 
تحقيق نسبة اقتراع منطقية أو توحي بالتفاؤل 
للوجبــة المقبلة من انتخابــات المجالس البلدية 
واضح  فالعزوف  الإدارية،  اللامركزية  ومجالس 
وملموس، والنسبة قد لا تزيد حتى اللحظة -في 
رأي السياســي مروان الفاعوري- عن 15 % من 
الذيــن يحق لهم الاقتراع، خصوصــاً بعدما قرر 
حزب جبهــة العمل الإســلامي الأعرض والأكبر 
في البلاد تعليق مشــاركته في تلك الوجــــبة 

الديمــقراطية.

القاعدة الثانية في المقابل، هي تلك التي تحذر 
قبل أســابيع قليلة من شــهر رمضان المبارك من 
احتقان معيشي واقتصادي قد يؤدي إلى تغذية 
وتسمين الحراكات الشعبية مجدداً في وقت لعب 
فيه المعارض القديم ليث الشــيبلات، على أوتار 
موقتة بقدر من الــذكاء، ولها علاقة بما ســمّاه 

استعادة أموال الدولة.
يلاحظ مختصون في المجــال العملي البلدي 
بأن من ينشــغل تحت ســياق الهندسة الرقمية 
المحلية  والمجالس  البلديــات  بانتخابات  مجدداً 
لديه سؤال مبكر حول جدوى وإنتاجية الذهاب 
إلى هــذه الانتخابات دون انتظــار بقية عملية 
شــرعنة مخرجات وتوصيات تحديث المنظومة 

السياسية في البلاد.
كانت تلك ملاحظة علنية يوماً لرئيس اللجنة 
ســمير  التحديث  وثيقة  صاغــت  التــي  الملكية 
الرفاعي، وكانت أقرب إلى صيغة ســؤال طرحه 
كل أعضــاء اللجنة الفرعيــة المختصة بموضوع 
الحكــم المحلي.. »لماذا نخطــط مادامت الحكومة 

ســراً  محلية؟«. ليس  انتخابات  إجــراء  قررت 
أن الإجابة الوحيدة المتاحــة حتى اللحظة على 
ســؤال المفارقة ذلك، هــي تلك التــي تعتقد أن 
المســالة حصريــاً مرتبطة بمناكفــة محتملة مع 
وزير الحكم المحلي الأســبق وليد المصري، الذي 
تصادف بالمناســبة أنه ترأس اللجنة المعنية  في 

إطار المنظومة.
 فــي كل حال، ضرب تعليق التيار الإســلامي 
لمشــاركته فــي انتخابــات البلديــات الزخــم 
السياســي أو التعبير السياسي مســبقاً، وقال 
الأمين العام لحزب الجبهة الشيخ مراد العضايلة، 
إنه لا يمكن المشــاركة في عملية انتخابية في ظل 

التضييق الأمني.
أيضاً  الإســلاميين  خطوة  جزئيــاً،  تضرب، 
نســبة المشــاركة في الواقــع، والمقارنــة تبدو 
مزعجة مسبقاً مع نســبة المشاركة الضعيفة في 
انتخابات البرلمان لعــام 2000، مع أن الخطاب 
المرجعي والرسمي للدولة برمتها اليوم هو ذلك 
الذي يتحدث حصراً عن المشــاركة الشعبية، مع 

الخوف بأن تلك المشــاركة المنشودة لم تحصل 
مع نســبة ضئيلة مــن المقترعين فــي الأطراف 
والمحافظات وحتى بالمــدن الكبرى، فيما تتكفل 
بعدها  فــي  الهندســة  ومؤشــرات  احتياجات 
الثالث مع بعض التدخلات ليس فقط لما تبقى من 
ســمعة ونزاهة العملية الانتخابية، بل أيضاً بما 
يتبقى من زخم ونســبة مشاركة يمكن تسويقها 
على الأقل وســط الدول المانحــة الصديقة التي 
ســتطالب لاحقاً بدعم وتمويل مشــاريع تنمية 

محلية في الأطراف.
يرى أحد الوزراء فــي الحكومة أمام »القدس 
العربي« أن وزير التخطيط الناشط جداً والذي 
يترأس الطاقم الاقتصادي ناصر الشريدة، قد لا 
يجد مادة دسمة تساعده في جذب مساعدات من 
برامج إنمائية دولية مع نسبة اقتراع ومشاركة 
انتخابات محليــة، وتصدع جبهة  ضئيلة فــي 
السياســية برمتهــا في حال  المنظومة  تحديث 
استمرار ما يسميه العضايلة ورفاقه بالتدخلات 
في الانتخابــات، وتصدع أيضاً بعــزوف المرأة 

والشباب عن الترشح، ثم تتصدع للمرة الثالثة 
عندما تلتهم مصداقية العملية الانتخابية مجدداً 
تصرفــات وترتيبات هنا أو هناك تحت ســياق 
الهندسة التي يبدو أنها باقية وتتمدد رقمياً على 

نحو أو آخر.
 لا تفعل اللجنــة الملكية التــي صاغت وثيقة 
تحديث المنظومة شــيئاً لمنع التصدع، وبالتأكيد 
يــد رئيس اللجنة ســمير الرفاعــي مقيدة؛ لأن 
الملف برمته بين يدي الحكومة الآن، كما قال علناً 

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
 وســط هذه الفوضى في الاشتباك وتفصيل 
المشــهد، يزيد المعارض ليث شــبيلات تعقيدات 
على وضع معقــد ومربك، وتخســر التعديلات 
الدســتورية مجــدداً بين الحين والآخــر حلفاء 
أو أصدقــاء كباراً، فيما لا يبــدو أن عنصراً ثقيلًا 
واحداً علــى الألق من طبقة النخبة السياســية 

يتصدر للدفاع عن تلك التعديلات.
 تبرز وســط هذه الإشــكالات برمتها عناصر 
القاعدة  الوقــوف على أطــلال  التجاذب عنــد 

الثانية أو الأخرى، فالوضع المعيشي عموماً إلى 
مزيد من الاحتقان، وشــهر رمضان الذي تتجلى 
فيه بالعادة حراكات الشــارع وأزمات الســوق 
والاعتصامات  الأبــواب،  يطرق  بدا  والمعيشــة 
المطلبية تزيد، ومنابــر المعارضة والحراك تعيد 
تذكير الأردنيين بما قاله رئيس الوزراء الدكتور 
بشــر الخصاونة علناً سابقاً بخصوص إمكانات 

الدولة الحقيقية في التوظيف.
 في المقابل، تظهــر فوضى رواتب في صحيفة 
الــرأي، أبــرز صحــف الحكومة، مــع اعتصام 
صاخب للموظفــين والعاملين ضد الإدارة يقوده 
خمســة من أعضاء مجلس نقابــة الصحافيين، 
ويعتصم معلمون في مكاتب وزيــر التربية، ثم 
يعتصم ممرضون يطالبــون بعلاواتهم بصيغة 
توحي بأن الاعتصامات القطاعية المطلبية تطرق 
الأبواب مجدداً عشــية شــهر رمضان، فيما يقر 
رئيس الــوزراء بعدم وجــود وظائف، ويغرق 
طاقم الديوان الملكي في تحضيرات ورشــة عمل 

يفترض أنها تؤدي إلى تحريك أجواء. 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:
تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة مرة جديــدة أمس عن المثول أمام 
المدّعيــة العامة الاســتئنافية في جبل لبنــان القاضية غادة عــون التي تريد 
اســتجوابه في الدعوى المقدّمة من مجموعة »الشــعب يريــد إصلاح النظام«  
بجرائم الاثراء غير المشــروع وتبييض الأموال وتبديد المــال العام على منافع 
شــخصية. وكان ســلامة تقدّم بطلب رد القاضية عون بداعي الارتياب كونها 

تتحرّك بغايات سياسية لكنها رفضت تبلّغ الطلب.
وكانت القاضية أصدرت مذكرة إحضار قبل ايام بحق ســلامة وكلّفت جهاز 
أمن الدولــة بالمهمة، وعليه توجّهــت دوريات من أمن الدولــة اليوم إلى منزل 
ســلامة في الرابية بعدما لم تعثر عليه في منزله في طبرجا وفي مبنى مصرف 

لبنان في الحمراء. 

إصرار القاضية عون

واللافت أن قوة من فهود قوى الامن الداخلي المولجة حماية ســلامة تصدّت 
لعناصر دورية أمن الدولة في الرابية ومنعتهــا من الدخول إلى المنزل بأمر من 
المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الامر الذي أغضب مجموعة 
»الشــعب يريد إصلاح النظام« التي ذكّرت بما ينص عليه القانون من عقوبات 
بحق من يعرقل أو يؤخّر تنفيذ أمر قضائــي، في وقت بدا ظاهراً الكباش القائم 
بين فريق رئيس الجمهورية ميشــال عون وتياره الذي يستخدم القاضية عون 

وجهاز أمن الدولة لملاحقة ســلامة وتوقيفه قبل الانتخابــات النيابية للظهور 
بمظهر محاربة الفســاد ، في مقابل فريق آخر يتألف من رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض تقديم رأس رياض سلامة على 
طبق من فضة لفريق عون، بعدما ســبق للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي أن رفض تحميل سلامة وحيداً مســؤولية الازمة المالية وتقديمه »كبش 

محرقة« عن كل الطبقة السياسية.
وأكدت القاضية عون أنها »مســتمرة في ملاحقــة حاكم مصرف لبنان حتى 
إحضاره إلى قــوس العدالة«، وهي راســلت جهاز أمن الدولــة للمرة الثانية 
لإحضار سلامة كما راسلت خطياً المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لمعرفة اذا 
كان هناك قرار خطي بعدم التعرّض لســلامة. ومن المتوقع أن تحدّد عون موعداً 
جديداً للاستجواب، فيما يتوجّب عليها من الناحية القانونية أن تختم التحقيق 
وتدّعي على سلامة غيابياً لينتقل الملف إلى قاضي التحقيق، لكنها لم تقدم على 

الادعاء بهدف الاحتفاظ بالملف بيدها.
وبعد تــرؤس الرئيس ميقاتــي اجتماعاً في الســرايا الحكومية، نفى وزير 
الداخلية بســام مولوي »صحة ما يشــاع عن خلاف بين الأجهــزة الأمنية في 
موضوع حاكم مصرف لبنــان«، ولفت إلى »أن قوى الامن تقوم بواجباتها، وقد 
التزمت بها، ولم تحصــل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمــن الدولة الذي يقوم 
ايضــاً بواجباته وفق القانــون«. كذلك التقى ميقاتي المديــر العام لقوى الامن 

الداخلي اللواء عماد عثمان وإطلع منه على مجريات ما حصل.
وقد أوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي »أنّ قوى الأمن الداخلي لم 
تمنــع دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار«، وأكدت 

»أن نقطــة قوى الأمن الداخلــي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤســاء لحماية 
الحاكم من أيّ تهديد أمني، وبخاصةٍ بعد ورود معلومات بهذا الخصوص. وهذه 
النقطــة الأمنية عناصرها غير مخوّلة التدخل، أو التبليغ، او حتى منع تنفيذ أي 
مذكرة رســمية. هذا ما تّم التأكيد عليه في اتصال أجراه المدير العام لقوى الأمن 
الداخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك 

في إطار التنسيق المستمر بينهما«.
وانتقد البعض سلوك القاضية عون، معتبرين أنه عندما يتم تجاوز القانون 

ندخل في مرحلة التفلّت. 

»المستقبل«

ونبّه »تيار المســتقبل« فــي بيان »جميع اللبنانيين إلــى ان ملاحقة الحاكم 
ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشــكل خطوة في مســار الانهيار 
وليس خطوة في اوهام الحل ومكافحة الفســاد«، مشــيراً إلــى »أن المداهمة 
وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشــر  من الرئيس ميشال 
عون شــخصياً إلى رئيس جهاز امن ألدولة اللــواء صليبا، وان موعد المداهمة 
معروف منذ اســبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين 
عونين«. واضاف »لقد طالب رئيس الجمهورية شــخصياً بتنفيذ قرار توقيف 
حاكم مصــرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى احتمــال اصطدام عناصر أمن 
الدولة مع عناصر الحماية للحاكــم من قوى الامن الداخلي أجاب: جرّوه حتى 
لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي«، وتابع »حسناً فعلت القوى 

والأجهزة الأمنية في عدم الانجرار لهذا الفخ، التي تريد القاضية عون ترجمته 
بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي وفقاً لعدد من المواقع الإعلامية«. وختم 
»أيهــا اللبنانيون، كل ما يعني رئيــس البلاد من هذه الخطــوة، ليس ودائع 
الناس في المصارف ولا تقديم شــهادة حسن ســلوك للبنك الدولي وصندوق 
النقــد الدولي. انها خطوة تســتدعي أجهزة الدولة إلى اشــتباك في ما بينها. 
خطوة تشكل الوجه الآخر للتوقف عن دفع مستحقات الدولة للمجتمع الدولي.  
قرار عشــوائي من عشوائيات العهد. انهم يخوضون الانتخابات النيابية على 
انقاض الدولة والاقتصاد. انتظروا في الاشــهر الاخيرة للعهد القوي المزيد من 

الانهيارات«.
وغرّد المحلل السياسي جوزف ابو فاضل الذي ابتعد عن التيار الوطني الحر 
ســائلًا »لو كان الحاكم رياض سلامة شيعياً أم سنياً أم درزياً، هل كانت تجرّأت 
القاضية غادة عون على التفكير بالاســتماع إليه أو أن تأمــر جهاز أمن الدولة 
بإحضاره؟ أم لأنه مسيحي ماروني ويمكن أن نفعل ما يحلو لنا بالمسيحيين؟!«، 

وأضاف »ذنب رياض سلامة أنه ليس مسلماً بل هو مسيحي ماروني«.
على خط قضائي آخــر، ردّت محكمة التمييز المدنية برئاســة القاضية رولا 
المصري،  الدعــوى المقامة من الوزيرين الســابقين علي حســن خليل وغازي 
زعيتــر، التي طلبا فيها رد رئيس الغرفة الأولــى محكمة التمييز القاضي ناجي 
عيد ومستشارته روزين غنطوس، عن النظر بدعوى تنحية المحقق العدلي في 
جريمــة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بســبب الخصومة مع عيد 
وغنطوس اللذين سبق لهما ورفضا دعوى تنحية البيطار، واعتبرت المحكمة أن 

أسباب رد القاضي عيد غير متوافرة في هذه الدعوى.

أحد أحياء الحسكة شبه فارغ من المارة
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع »ذا هيل« مقالًا لجيــري ميريل، 
المحلــل في معهــد »ســي أن إي« والــذي عمل 
المارينز  المركزية ومع قوات  للقيادة  مستشــاراً 
والعمليــات الخاصة في أفغانســتان ومنطقة 
الخليج، عــن أهمية دمج إســرائيل في النظام 
الأمني في الشرق الأوسط وبخاصة في منطقة 
الخليج. وقــال إن التعاون الدفاعي المتزايد بين 
إسرائيل ودول الخليج هو واحد من التطورات 
الأوســط  الشــرق  منطقة  في  الواعدة  الأمنية 

المضطربة.
وفي شــهادته أمام الكونغرس ذكر المرشــح 
الشــرق الأوســط  في  المركزية  القيادة  لقيادة 
الجنــرال مايــكل كوريــا، دمــج الدفاعــات 
الســيبرانية والصواريــخ كمجالات ســيركز 
عليها. وقــال إن دعمــاً قوياً مــن الكونغرس 
لجلب إسرائيل وبشكل عميق إلى نظام المنطقة 
الأمني. وكان كل عضو في لجنة القوات المسلحة 
ممن سأل كوريا حول إسرائيل والتهديدات من 

إيران، داعماً للتحرك في هذا الاتجاه.

تحالف وثيق 

والســؤال هو عن التحرك للأمام وليس عن 
الكيفية. فقد لاحظ كوريا أن دول الخليج لديها 
قدرات دفاعية وأولويات مختلفة، وأنه سيزور 
كل واحدة منها قبل أن يقرر التحرك للأمام. لكن 
ما لم يذكره هو أن هذه الدول منقســمة ولا تثق 
ببعضها البعــض. كما ولا يزال دور إســرائيل 
وستكون  بالمخاطر.  ومحفوفاً  معقداً  المنطقة  في 

هناك الكثير من الفرص.
فمــن ناحية الفرص، تحمــل إمكانية تعاون 
إســرائيل في مواصلة أهدافهــا الأمنية ناهيك 
عن قدراتها وعداً بتحالــف وثيق مع حكومات 
في المنطقة تواجه التهديدات نفســها من إيران 
وجماعاتها الوكيلة، بشــكل يقود إلى التعاون 
الدفاعي التدريجي بينها، وفي مجالات مختلفة. 

فبعد عقود مــن العزلة عن جوارها والتهديدات 
من جيوش الدول القريبة منها قادت إســرائيل 

للتصرف من طرف واحد. 
لكن نشاطات إســرائيل ضد انتشار الساح 
الإيرانــي وضد جماعاتهــا الوكيلــة والمواقع 
النوويــة والكيمائية في العراق وســوريا أدت 
لمنفعــة دول الخليج الضعيفــة. ويعد الجيش 
الإســرائيلي من أقــوى جيوش العالــم قدرة 
القــوة الجوية  ومهنية وبالتحديــد في مجال 
وعادة  الخاصة.  والنشــاطات  الضربات  ودقة 
رغم  بالقصــور،  المنطقــة  جيوش  تتصــف  ما 
الاســتثمار الكبير في مجال شــراء الأســلحة 
سياســية  إرادة  إســرائيل  أبدت  كما  المتقدمة. 
غير مســبوقة لمواجهة إيران. ولعبت إسرائيل 
دوراً قيادياً بمواجهة نشاطات إيران التي تؤثر 
على استقرار المنطقة، وبخاصة تهريب الأسلحة 

وبناء عمليات الميليشيات داخل سوريا.

رفع المحرمات 

الجوية  الغــارات  بمئات  إســرائيل  وقامت 
ضد مخازن الأســلحة وقوافلها والمرتبطة منها 
بحزب اللــه اللبناني. ولم تقــد الغارات لا إلى 
عمليــات انتقاميــة مهمة أو تصعيد عســكري 
البحرية  للقــوات  إيــران. ويمكــن  جانب  من 
الأمريكية في منطقة الخليج التعاون وبشــكل 
مفتــوح مع القــوات الإســرائيلية، وبدون أن 
تتأثر عاقاتها مــع دول المنطقة للخطر. ويمكن 
للقوات الأمريكية إشــراك إسرائيل ولأول مرة 
متعددة  تخطيط  وجهود  عسكرية  مناورات  في 
السياسية  الحساســيات  مراعاة  مع  الأطراف، 
للشركاء، ولن يكون هذا سهاً، فا شيء سهاً 

في الشرق الأوسط.
إن رفع المحرمات بشــأن  الكاتــب  ويقــول 
التعــاون مع إســرائيل ســيفتح البــاب أمام 
التعاون البيني وحتى دمج إسرائيل مع جيوش 
الخليــج المتقدمة، وتحديداً الإمــارات العربية 
المتحدة، وربما السعودية في مرحلة ما. ومعظم 
هي  المتطورة  الإســرائيلية  العسكرية  القدرات 
من صناعــة أمريكيــة وأهمهــا إف-35  وكذا 

الأسلحة الخليجية التي تم شراؤها من أمريكا. 
وقد تنتهــي الإمارات بالحصــول على إف-35 
رغــم المصاعب الأخيــرة. وعمل هذا ســيفتح 
الكثير من الفرص لتعزيز التعاون البيني بينها 
ودول المنطقة. وتفكر دول الخليج الآن بشــراء 
أنظمــة الدفاع الجوية الإســرائيلية وغير ذلك 
من المنظومات، وهــو أمر لم يكــن متوقعاً قبل 
عدة سنوات. وقد عزز هذا من التعاون مع دول 
الخليج رغم مــا في ذلك من مزالق. فعلى خاف 
المنصــات الأمريكية فالقبــة الحديدية ومقاع 

داوود هي مصممة لاعتراض الصواريخ قصيرة 
التي  والمسيرات  الصاروخية  والمقذوفات  المدى 

تنتشر بالمنطقة.
وأنظمــة الدفاع الإســرائيلية لا تكلف كثيراً 
ويمكن لدول الخليج الثرية شــراء كميات منها، 
وبخاصة أنها تواجه تهديدات متعددة. ويمكن 
أن تشــترك دول الخليج التي تستخدم الأنظمة 
الإسرائيلية بالمعلومات مع القوات الإسرائيلية 
والعكس، بشــكل يســهم بدمج معمــار دفاعي 
جوي قــوي. أمــا مزالق حضور إســرائيل في 

النظام الأمنــي الخليجي فهــي محاولة إيران 
تحميل دول الخليج مسؤولية العمليات الأمنية 
والعســكرية التي تقوم بها إسرائيل، وفي ظل 
التعاون الأمني الواضح أو حسبما يرى القادة 
الإيرانيون. وربما انتقمــت إيران من دول مثل 
الإمــارات والبحرين لإجبارهمــا على الحد من 
التعــاون مع تــل أبيــب ولأن دول الخليج هي 

أهداف لينة مقارنة مع إسرائيل.
وعلى أي حــال فالدول التي قررت الاعتراف 
بإســرائيل أو تعاونت معها سرًا قد تجد نفسها 

هدفا لعمليات إســرائيل التي ظلت تنتفع منها 
مجانًــا. كما أن جلب إســرائيل إلــى المناورات 
العســكرية المتعددة قــد يكون مثيــرًا للجدل 
وبخاصة بالنســبة للدول التــي لم تعترف بها 

مثل السعودية والكويت.
وقد يؤدي وجود إســرائيل إلى تقسيم دول 
الخليج أو دفع بعضها لحجب الدعم أو تتصرف 
بنوع من الحذر. ومن المحتمل أن تتصرف إيران 
بنوع مــن التحيــز المتطرف ضــد أي عمليات 
إسرائيلية في الخليج وخليج عمان مما سيعقد 
من المنــاورات المتعددة والعمليات المشــتركة. 
وبالنســبة للولايات المتحدة كمحاور رئيســي 
فعليها توقع هذه الحساســيات، فأي من الدول 
ستتردد في مناقشة إســرائيل بشكل مفتوح أو 

حتى الحديث عنها.

تقديم النصح 

وعلــى الولايــات المتحــدة تقــديم النصح 
لإســرائيل بهدوء والطلــب منهــا البقاء على 
الهامش أو التزام السرية فيما يقومون به. ولأن 
إســرائيل بلد صغير يواجــه تهديدات متعددة 
فمســاحة التنازل لديها محدودة عندما يتعلق 
الأمر بالقــرار الأحادي من تهديــد تمثله إيران 
أو جماعات موالية لهــا. والكثير من التصفيق 
وعدم فهم الواقع قد يؤدي للخيبة وسوء الفهم 
الذي يرافق المزيد من التعاون، فالحكومات في 
المنطقة قد تفسر استمرار العمليات الإسرائيلية 
على أنها اســتمرار لخط القرار الأحادي أو أنها 

تريد جر الدول هذه إلى حرب مع إيران.
وعلــى المســؤولين الأمريكيــين مســاعدة 
إســرائيل على الاندماج دون المبالغة بالحديث 
عن هــذه التطورات. ويــرى أن منافع التعاون 
تتجــاوز المخاطر التــي يمكن التغلــب عليها. 
ومع ذلك ســيظل التوتر قائماً وكذا التباين في 
المواقف بشكل يحد من التعاون ويخلق مخاطر 
أخرى. وعلى المســؤولين الأمريكيــين التعامل 
ببــطء واتباع نهج مــدروس وبراغماتي يعمل 
على دمج إســرائيل في المنطقة وبدون توقعات 

غير واقعية.

صحافة 
»ذا هيل«: علاقات إسرائيل مع دول الخليج تساعد على دمجهاعالمية

في النظام الأمني الإقليمي وتغضب إيران
 

سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة و عضو المجلس الوطني الاتحادي سارة فلكناز
وعلي راشد النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية يزورون قاعة الأسماء في مركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة في القدس

حضّر مبكراً سلسلة من الردود ودرس سيناريوهات الحرب

»واشنطن بوست«: »فريق النمر« الأمريكي
لمواجهة خطط بوتين في أوكرانيا  

 كشــفت صحيفة »واشــنطن بوســت« في تقرير أعدته إيلين ناكشيما 
وأشلي باركر أن البيت الأبيض شكل خلية أطلق عليها »فريق النمر« والتي 
قضت عدة أشــهر لتحضير سلسلة من الردود والســيناريوهات وخطط 

الحرب بما فيها الحرب الإلكترونية والتدخل المحدود في أوكرانيا. 
ومع زيادة المخاوف من العدوان الروسي ضد أوكرانيا قاد »فريق النمر« 
عمليــات التحضير للرد الأمريكي بما في ذلك التدخل الشــامل وســقوط 
عدد كبير من الضحايــا. وقام فريق البيت الأبيض باســتعراض عدد من 
المناورات على الطاولة حضرها مســؤولون في الإدارة. وعمل على تجميع 
كتيب يلخص مجموعة من الاســتجابات المحتملة السريعة، بدءا من اليوم 
الأول، وامتداداً على نحو أســبوعين من وقوع غزو روسي لأوكرانيا. وقال 
مســؤولون كبار في إدارة بايــدن، إن هذا الجهد لم يســاعدهم فقط على 
توقــع التداعيات المحتملة بل ودفعهم أيضاً إلــى اتخاذ إجراءات في وقت 
مبكر، مثل فضح حرب المعلومات الروســية قبــل تنفيذها، لتقويض قوتها 
الدعائيــة. ونقلت الصحيفة عــن جوناثان فاينر، نائب مستشــار الأمن 
القومي في إدارة بايدن » لا نزال نعول على طريق دبلوماســي لتجنب كل 
هذا، لذا لن نضطر أبداً إلى اســتخدام دليل اللعبة«. لكنه شــدد في الوقت 
نفســه على أن الإعداد يتعلق بقدرة »التعامل مع هذه الحالة ومتى يتعين 
القيام بذلك«. وقالــت الصحيفة إن »فريق النمر« هو مصطلح يشــير إلى 
مجموعة متنوعة من الخبراء الذين يتعاملون مع مشكلة معينة ويقترحون 
أساليب للتحذير والرد وتم تشكيله بعدما تم الكشف عن إشارات للحشود 
العســكرية الروســية الضخمة على الحدود الأوكرانية في تشرين الأول/

أكتوبر. 
ورغم اعتراف مسؤولي مجلس الأمن القومي بأنهم لم يكونوا متأكدين 
من تحركات الرئيس الروسي فاديمير بوتين، إلا أن التمارين والتخطيط 
القــوي يظان أمراً مهماً ويســتحقان العنــاء. وقال فاينــر »في الحقيقة 
فما يقوم به الــروس ربما لن يكون متطابقاً بنســبة 100% مع أي من هذه 
الســيناريوات«، لكن »الهدف هو أن تكون نسخة طبقة الأصل لما قد يحدث 
وينتهي بهم الأمر عملــه، وبهذا تكون الخطط جيــدة لتقدير الوقت الذي 

نحتاجه للرد بقوة وفعالية، هذا هو الهدف في الواقع«.
 

مسارا الدبلوماسية والردع 

ورأت الصحيفة أن احتمال غزو روســي لأوكرانيــا يعتبر أكبر أزمة في 
الشــؤون الخارجية تواجه الإدارة منذ الخروج من أفغانســتان في العام 
الماضــي، عندما فاجــأ انهيار الحكومــة الأفغانية في كابول والســيطرة 
الســريعة لطالبــان على كامــل أفغانســتان الإدارة. وتبع ذلــك هجوما 
انتحاريا على مطار كابول أودى بحياة أكثر من 170 مدنيا افغانيا و13 من 
الجنــود الأمريكيين. وتحاول الإدارة تجنب ســيناريو مماثا في أوكرانيا 
الذي قد تدخل بســبب الغــزو في حالة غير معروفة مــن الفوضى وحمام 
الدم. وتعلق الصحيفة بأن عدداً من مســؤولي إدارة بايدن شهدوا الغزو 
الروســي لأوكرانيا عام 2014 وضمن شــبه جزيرة القرم وما تبع ذلك من 
دعم لانفصاليين في شرقي أوكرانيا. وتعلم فريق بايدن من تلك الدروس 

والطريقة التي قوى فيها بوتين سلطته.
وتقول أندريا كيندال تيلور، المحللة الســابقة في »ســي آي إيه« بملف 
روســيا والزميلة حالياً في مركز الأمن الأمريكي الجديــد إن الإدارة هذه 
المرة »قامــت بعملية تحذير مدهشــة« و«هم جاهزون هــذه المرة بدرجة 
بعيدة«. ففي عام 2014 كان اســتثمار »سي آي إيه« في جمع المعلومات عن 
روســيا قد تراجع بسبب نهاية الحرب الباردة وتركيز أمريكا على مكافحة 
الإرهاب. وعندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم »فقد أسقط في أيدينا ولم 
نكن جاهزين« حســب كيندال تيلور. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون 

كيربي في 14شباط/فبراير »نقوم بعمل كل الأشياء التي تتوقعها«.
 وأشــارت الصحيفة إلى أن الإدارة تعمل على مســاري الدبلوماســية 
والردع، بما في ذلك حرب المعلومات التي يتم كشــفها للرأي العام. ويقوم 
فريق النمر خلف الأضواء بالتخطيط ورســم الاستراتيجيات التي لم يتم 
الكشــف عنها ســابقاً والتأكد من أن البيت الأبيــض ووكالات الإدارة في 

حاجة للرد على اندلاع الأعمال العدوانية وجاهزة للعمل.
وقالت الصحيفة إن »فريق النمر« شكل رسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر 
العام الماضي وعندما طلب مستشار الامن القومي جيك سوليفان من أليكس 
بيك، مدير التخطيط الإســتراتيجي في مجلس الأمن القومي لقيادة جهود 
تخطيط على مســتوى الوكالات في داخل الإدارة. وجلب بيك إلى الجهود 
وزارة الدفــاع والخارجية والطاقة والخزانة والأمــن الوطني إلى جانب 
وكالة التنمية الدولية الأمريكيــة حتى تكون جاهزة للقيام بعمليات حالة 

حدوث أزمة إنسانية. وشــارك المجتمع الأمني وتدرب على سيناريوهات 
عدة يمكن أن يقوم بها الروس وتمت دراسة مزايا كل واحد منها. وتتراوح 
من هجمات محدودة يتم فيها الســيطرة على أجزاء من أوكرانيا إلى الغزو 
الشــامل واســتبدال حكومة فولدمور زيلنســكي بحكومة احتال. وقال 
مســؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، طلب عدم كشف عن هويته: 
»ليس عليك معرفة ما يفعلونه، لكننا نختار سلسلة سيناريوهات معقولة، 
ونخطــط ضدها، على افتراض أن أياً منها قد يحــدث«. إلا أن الدليل الذي 
أعده الفريق يذهب أبعد من ســيناريوهات المعارك ويبحث في موضوعات 
تتعلق بمواجهة أزمة الاجئين الأوكرانيــين الذين قد يتدفقون إلى بولندا 
ورومانيا، وكذا عملية تأمين الســفارة الأمريكية في كييف وما هي طبيعة 
العقوبات التي يجب فرضها على موسكو وكيفية مواجهة حرب إلكترونية 
متقدمة. وأشــارت الصحيفة إلــى أن الدليل الذي يحتــوي على عدد من 
التقييمات الإســتخباراتية طلبتهــا وكالات الإســتخبارات الأمريكية تم 

توزيعه على مختلف الوكالات والقادة المدنيين والبنتاغون. 
ويتحدث الدليل عن تداعيات من »الدرجة الثانية« مثل انتقام روســي 
ضد العقوبات. ولهذا قام المســؤولون بالبحث عن طــرق للتأكد من توفر 
الإمدادات الكافية من الغاز لدول أوروبا حالة قررت موسكو وقف إمدادات 
الغاز الطبيعي لها. وفي الوقت نفســه قامت وزارة الخارجية بالتنســيق 

وتخفيف الآثار الإنسانية على الدول المتضررة.
 وقال مســؤول مجلس الأمن القومي: »بشكل عام، أنت تخطط لمواجهة 
السيناريو الأسوأ، ومن ثم تقوم بالمعايرة« و«من الأفضل القيام بذلك بهذه 
الطريقة بدلًا من التخطيط لســيناريو وســيط وبدون أن تكون جاهزاً«. 
وقالت الصحيفــة إن خروج الولايات المتحدة الفوضوي من أفغانســتان 
أحدث أضراراً لعاقاتها مع الدول الغربية، إلا النزعة الحربية لأفغانستان 
جلبتها قريباً لمواجهة عدوان مشــترك. ويقول مسؤولو الإدارة إنهم عملوا 

ما بجهدهم هذه المرة لتقديم معلومات استخباراتية إلى دول أخرى«. 

آثار خطيرة

وقال فاينر »لقد قمنا بتقديم أطنان من المعلومات والتأكد من أن الجميع 
في موقف واحد«. ونظر بيك وفريقه في ســيناريوهات مفاجئة، وهي غير 
محتملة ولو حدثت فستترك آثاراً خطيرة، وقد تعقد قدرة الإدارة على الرد. 
ولم يقدم المسؤولون أمثلة، لكن من المحتمل أن تكون انتشار متمحور قاتل 
من فيروس كورونا أو أزمة طاقة عالمية مستقلة عن الأزمة الأوكرانية. وقال 
مســؤول في مجلس الأمن القومي »لقد نظرنا لعدد من الأحداث المفاجئة« 
ودرســوا احتمالاتها وأثرها و »هي احتمالات قد تكون عالية وبآثار عالية 

تتطلب التركيز عليها واحتمالات متدنية لا تهتم بها«. 
وقالــت الصحيفة إن هــذا التخطيط جــرى في وقت أعــدت فيه بقية 
الوكالات تحضيراتها الخاصــة، فوزارة الخزانة أعدت خططاً مدروســة 
لفرض العقوبات، وخططت البنتاغون لنشر قوات إضافية في الوقت الذي 
كان فيه البيت الأبيــض ينهي دليله للرد. ومن بين القضايا التي شــغلت 
اهتمام فريق النمر هي محاولة روســيا الترويج لسرد أنها الضحية، وأن 

الغرب مع أوكرانيا يحضران لهجوم يبدأ من شرق أوكرانيا. 
وقامت واشــنطن في الأســابيع الماضية بنزع الســرية عــن عدد من 
المعلومات منها أن روســيا قد تقوم بهجوم مزيف يقتل فيه عدد من الروس 

في أوكرانيا أو داخل روسيا نفسها وتتخذه ذريعة للغزو.
 وقال المســؤولون إن عملية التضليل هي جزء من استراتيجية موسكو 
وهو مــا »دفــع الإدارة لفضح التخطيط الروســي الحقيقــي وعملياتهم 
المعلوماتية«. وعندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، لم يكن 
لــدى الولايات المتحدة وأوروبا رزم عقوبات جاهــزة. وقال دانييل فريد، 
الذي كان حينها منسق سياسة العقوبات بوزارة الخارجية، إنه باستثناء 
عقوبات حقوق الإنســان، فإن الولايــات المتحدة لم تفكــر قط في فرض 
عقوبات على روسيا. وقال مســؤول مجلس الأمن القومي: »لم تكن لدينا 
نفس الموارد في أوروبا أو الذاكرة القوية للتصدي للعدوان الروســي«. و 

»لقد قطعنا شوطًا طوياً منذ ذلك الحين«.
ووضعت الإدارة الآن عقوبات محتملة على البنوك الروسية ومجموعة 
مــن ضوابط التصديــر، والتي تخطــط لفرضها إذا انتقلت موســكو إلى 
أوكرانيا. في مكالمة هاتفية يوم الســبت، حذر بايــدن بوتين من »تكاليف 
ســريعة وشــديدة« في هذا الاحتمال. وقالت الصحيفة، إن »فريق النمر« 
أجــرى تمرينــين افتراضيين علــى الطاولــة، لاختبار الطريــق لمختلف 
الســيناريوهات. وقال مســؤولون إن بايــدن اطلع على كتيــب الفريق 

ونتائجه.

»واشنطن بوست«: إلى أي مدى ستساعد الصين
روسيا في أوكرانيا... وماذا عن مصالحها في الغرب؟

نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« تقريــراً لأنتونــي فايولا 
تســاءل فيه عن المدى الذي يمكن للصين المضي فيه ودعم روسيا 
في الأزمة الحاليــة مع أوكرانيا. وقال إن »اســتعراض الصداقة« 
الصينية - الروســية في بكين كان دافئــاً بدرجة كافية لأن تذيب 

نهر سيبريا الجليدي.
وقبــل افتتــاح دورة الألعــاب الأوليمبيــة الشــتوية فــي بكين، 
وهي مناســبة قاطعها الرئيس جــوي بايدن وعدد من قادة الدول 
الغربية، مشــى الرئيس الروســي بخفة على ســجادة حمراء لكي 
يصافح يد الرئيس الصيني شــي جين بينغ الممدودة له. وتبع ذلك 
حديث عن علاقة وثيقة »غير مســبوقة« بين القوتين. وكان البيان 
المشــترك الذي صدر في اليوم نفسه وجاء في 5.300 كلمة بمثابة 
أطروحــة عن مخاطــر التفوق الأمريكــي والدعوة لإعــادة التفكير 
في كل شــيء من تعريف واشــنطن للديمقراطية إلى طريقة رقابة 

الإنترنت.

»لقاء الحب«

ولــم يذكر البيان أوكرانيا بالاســم، لكن الحشــود العســكرية 
الروسية على الحدود وتحذير الولايات المتحدة من هجوم محتوم، 
ولم يفت »لقاء الحب« هذا الشــهر المراقبــين. وجاء في وقت هدد 
فيه الغــرب بفرض عقوبات قاســية على موســكو لــو مضت في 
خططها وغزت الجارة أوكرانيا. ويقوم بوتين كما أوردت صحيفة 
»نيويورك تايمز« بزيادة تخزيــن احتياطي العملة وقطع الميزانية 
وإعــادة تكييف الاقتصاد الروســي بعيــداً عن الولايــات المتحدة 
والغرب تحســباً لفــرض العقوبات. لكن روســيا لا يمكنها العيش 

دون أصدقاء. وتظل الصين هي رهان بوتين الأفضل.
وفــي ظل التصعيد المســتمر في أوكرانيا، قــام البلدان بتوثيق 
العلاقات القائمة على المصالح الإســتراتيجية المشــتركة والأعداء 
أيضًــا. واقتــرح بيــان الزعيمين المشــترك أنه خطــة طريقة لمحور 
الديكتاتوريــين يعمــل كموازٍ قــوي للغرب الديمقراطــي، حتى في 

الوقت الذي حاولا فيه حرف تعريف الديمقراطية نفسها.
وحــاول »بيان بكــين« كما أطلق عليه المعلــق ديفيد إغناطيوس 
تقــديم رؤية جديــدة تقوم علــى عالم متعــدد الأقطــاب وضرورة 
»إعــادة توزيع القوة«. وكتب إغناطيوس »حاول الزعيمان تكييف 
علامــة أمريكا الديمقراطيــة وجادلا أنها »القيم الإنســانية العامة 
وليس تميــزاً لعدة دول« بمعنــى أن الديمقراطية تعني أي شــيء 
نقوله«. ولطالما شــعر المســؤولون الأمريكيون بالقلــق من منظور 

الشراكة الصينية - الروسية.

كابوس للولايات المتحدة 

وفــي رحلتــه التاريخية إلى بكين فــي عام 1971 أرســى هنري 
كيســنجر القواعــد للانفتاح مع الصــين ودق إســفيناً بينها وبين 
موســكو.  لكن غرام شــي - بوتين هو كابــوس للولايات المتحدة. 
والســؤال هو: إلى أي مدى تذهب فيه الشراكة التي جرى تغليفها 
مــن جديــد وما مــدى اســتعداد الصــين لمســاعدة روســيا؟ ففي 
الأســبوع الماضي ناقش مستشــار الأمن القومي السابق ستيفن 
هادلي في محاضرة أمام المجلس الأطلنطي أن الصين التي تعترف 
بالحكومــة الأوكرانيــة وعقدت معهــا اتفاقيات تجاريــة لن تدعم 
غزواً روســياً. لكنها »ســتلوم الولايات المتحدة وتلوم الغرب على 

استفزازه وفشلهم في التعامل مع المصالح الروسية الشرعية«.
ونفــت الصــين التقارير التي اقترحت أن شــي طلــب من بوتين 
عــدم غــزو أوكرانيــا أثنــاء الألعــاب الأوليمبيــة لكــي لا يســرق 
الأضــواء منهــا. ونقلت وكالة أنبــاء »تاس« الروســية عن البعثة 
الدبلوماســية الصينيــة في موســكو قولها إن الجانــب الصيني 
يدعو إلى »حــل الخلافات بطرق الحوار والتشــاور«. وهناك عدة 
أســباب تقــود للاعتقاد أن هنــاك محدودية للشــراكة الصينية- 
الروســية، وبخاصة في أحداث تقود إلى عقوبات خطيرة وتترك 
أثرهــا الكبير على الشــركات الصينية. ولا يهتــم الصينيون كثيراً 

بالســلوك الديكتاتوري ويتعاملون تجاريــاً مع أنظمة قبيحة. لكن 
الصين بشــكل عام تعارض التدخلات الأجنبية وتقدم الأولويات 

الاقتصادية وغالبا ما تحوط رهاناتها.
وكتب دانيال شــاتس محلل الشــؤون الدفاعيــة والباحث في 
بيتر ســينغر في »ديفنس وان« أن الإعــلام الصيني الذي يتعرض 
لرقابــة شــديدة وبيانــات الحكومة تظهــر »ميولًا لقبــول التأطير 
الروســي« للموضوع الأوكراني. ونشرت صحيفة جيش التحرير 
الشــعبي اليوميــة وكذلــك صحف الدولــة مقالات صــورت فيها 
الولايــات المتحدة والناتو بالطرف »المســتفز« في »حرب مهجنة« 
ضد روســيا وبيدقها أوكرانيــا. غير أن الكاتبين يريــان أن الدعم 
الإعلامي والخطــاب المؤيد »لم يترجم إلى دعــم جوهري للأفعال 
الروســية«. ولاحظا أن »البيانات الرســمية من الحكومة الصينية 
أكدت بشكل متكرر على الحياد وموقف عدم التدخل، وهو الموقف 
نفســه الذي اتخذته عند ضم شــبه جزيرة القرم فــي عام 2014«. 

وأكد هذا الموقف على أولوية منافذ الصين للأسواق الغربية.

الصين مستعدة لتحمل أي ثمن

وفي الشــهر الماضي لاحظت مجلة »إيكونومســت« أن »الصين 
انتقــدت العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة التــي فرضــت علــى 
المســؤولين الروس والبنوك الروســية والشــركات بعد 2014« و 
»لكن بشــكل عام لم تحاول الشــركات والبنوك الصينية خرقها، 

حيث قدمت المنافذ على الأسواق الغربية والأنظمة المالية أولًا«.
لكــن المواجهة الحاليــة بين روســيا والغرب كما اقتــرح البيان 
الطويل هــي مختلفــة. فالعلاقات الصينية- الروســية ســمحت 
لموســكو بنشــر قواتها من الحدود الصينية قرب أوكرانيا، وذلك 
حســب بوني غلاســر، مديرة برنامج آســيا في صندوق مارسال 
الألماني. واقترحت في »فورين بوليسي« أن الصين التي تركز هذه 
المرة على عــدة موضوعات تتعلق بعلاقتها مــع الولايات المتحدة، 
بما في ذلــك مصير تايوان، قد تكون مســتعدة لتحمل ثمن كســر 
أي محاولــة غربية لعزل روســيا، بما في ذلك ماليــاً.  وقالت »في 
السياق الإستراتيجي الأوسع حيث ترى بكين نفسها في منافسة 
شــديدة مع الولايات المتحدة فإن تعزيز العلاقات مع روســيا الآن 
يســتحق ثمناً مقابــل العلاقة مع بعــض قادة أوروبــا الغاضبين 

وثمناً متوسطاً للعلاقة مع أوكرانيا«.
ونقــل موقــع »بلومبرغ نيــوز« عن ثلاثــة مســؤولين قولهم إن 
الصــين تنظــر لتعامل إدارة بايــدن مع الأزمــة الأوكرانية كفحص 
لردهــا حالــة غــزت تايــوان. فموقف الحــرب هناك فــي تصاعد 
مســتمر، ففي الشــهر الماضي حاولت الطائرات التايوانية تحذير 
الصين من 39 توغلًا في مجالها الجوي وفي يوم واحد، وهو أعلى 

رقم منذ تشرين الأول/أكتوبر.

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
التقيا في بكين مطلع الشهر الحالي
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شؤون عربية وعالمية

الخليل ـ القدس ـ »القدس العربي«:  

تجمهر أمس عشرات المقدســيين أمام مبنى بلدية 
القــدس الضخم وتحديدا في الســاحة الفســيحة. 
وكي يصــل الصوت عاليا دقت مجموعة من شــباب 
الكشافة طبولها الضخمة وسط ترديد شعارات تندد 
بسياسات البلدية التهويدية التي تستهدف القضاء 

على الوجود العربي والإسلامي في المدينة.
وكان العشــرات من أهالي حي جبل المكبر جنوب 
شــرق القدس المحتلة، قــد توافدوا إلــى أمام مبنى 
البلدية لإطلاق الوقفة الاحتجاجية  ضد سياسة هدم 

المنازل.
ورفع المشــاركون لافتات تطالب بوقف سياســة 
هدم المنازل التي تقوم بها ســلطات الاحتلال، ما نتج 

عنها تشريد العائلات المقدسية.
فيمــا دقت مجموعــة من الشــبان طبولا ضخمة 
بطريقة إيقاعية حماسية وفي أحيان أخرى بطريقة 
مزعجة علت الأغاني الشــعبية التــي تمجد الأرض 
وتشــدد على المقاومة. وهتف المشاركون »دق طبول 

دق طبول.. بلدية رح تزول«.
وتحدثت امرأة من جبــل المبكر مؤكدة ان البلدية 
لديها كل الإمكانات من شرطة وخيالة وجرافات، أما 

المقدسي فهو يدافع بيديه فقط.
ووقف عشــرات الشــبان يؤدون أغاني شعبية 
وبدوية أمام يافطة ضخمة كتب عليها »عشائر عرب 
الســواحرة وأهالي القدس عامة تطالب بوقف هدم 

المنازل« »أوقفوا جرائم الهدم بالقدس«.
و قــال المحامي رائد بشــير من بلــدة جبل المكبر 
خلال الوقفة إن القانون الدولي يفرض على السلطة 
القائمة بالاحتلال تأمين الحقوق الأساســية للشعب 
الرازح تحت ســيطرتها، بينما تحكم دولة الاحتلال 
في القــدس بقانــون »كامينتــس« العنصري الذي 
يهدد مئات المنازل المقدســية بالهدم ومئات العائلات 

بالتشريد في مدينة القدس المحتلة عمومًا.
كامينتــس«  »قانــون  المقدســيون  ويصــف 
بالعنصــري، وكان قد أقره كنيســت الاحتلال عام 
2017، ويســتهدف البيوت الفلســطينية في القدس 
وداخــل أراضي عــام 1948، ويســرّع فــي هدمها، 
كما يقــوّض صلاحيــات المحاكم الإســرائيلية فيما 
يتعلق بتجميد أوامر الهــدم. وكانت اللجان المحلية 
والنشــطاء الفلســطينيون في قرى وبلدات مدينة 
القــدس المحتلة قد دعت إلى المشــاركة فــي الوقفة 

الاحتجاجية أمام مبنى بلدية الاحتلال أمس.
وأعلنــت هذه اللجــان والقوى أن هــذه الوقفة 

جاءت عقب سلســلة من الانتهاكات التي مارســتها 
بلديــة الاحتلال وآلياتهــا من عمليات هــدم لمنازل 
المقدســيين وســلبهم أراضيهــم وعــدم منحهم أي 

تصاريح للبناء أو التوسع في منشآتهم.
المقدســيين والمتضررين بســبب  ودعت جميــع 
انتهــاكات الاحتــلال إلــى التكاتف والمشــاركة في 
الوقفة. يشــار إلى أن بلدية الاحتــلال هدمت خلال 
شهر واحد 34  منشــأة سكنية وتجارية وزراعية في 
القدس خلال كانــون الثاني/ينايــر الماضي بحجة 
عدم الترخيــص. ورغم محــاولات أهالــي القدس 
الحصول على تراخيص بناء إلا أن البلدية لا تمنحهم 
إياها، وحتى لو مُنحت لقلة قليلة فإنهم ســيدفعون 
أموالاطائلــة مقابل الحصول عليهــا.  ويتهدد الهدم 
والتهجير نحو 22  ألف منشأة في كافة أنحاء مدينة 
القــدس بعدما أخطرتهــم بلدية الاحتــلال بالهدم، 
وبالتالي سيكون التشريد والتهجير مصير عشرات 

الآلاف من الأفراد في العاصمة.

استمرار التوتر في الشيخ جراح

الاستيطانية  الاعتداءات  اســتمرت  الاثناء  وفي 
على الســكان في حي الشــيخ جــراح، حيث حطم 
مســتوطنون الليلة الماضية، زجاج عدد من المركبات 

في الحي الشيخ شرقي القدس.
وأفادت مصادر محلية أن عشــرات المســتوطنين 
اقتحموا بعد منتصف الليل حي الشيخ جراح ونفذوا 
أعمــال عربدة واســتفزاز وحطموا زجــاج عدد من 
مركبات الأهالي، رغم أن ســلطات الاحتلال تواصل 

فرض حصار على الحي منذ ثلاثة أيام.
وشهد الحي على مدار الأيام الأربعة الماضية حالة 
من التوتر الشــديد، جراء اعتداءات قوات الاحتلال 
وقطعان المســتوطنين، خصوصًا في الجانب الغربي 
مــن الحي. وكان عضو كنيســت الاحتلال إيتمار بن 
غفير قد أعلن أمس عن إبقاء مكتبه في حي الشــيخ 
جراح بالقدس المحتلة، وســط حماية مشــددة من 
التي  بالأســلحة،  المدججة  الاحتلال  وعناصر  قوات 

هاجمت الأهالي والمتضامنين معهم، واعتدت عليهم.
كما نفذ مستوطنون طقوســاً تلمودية في المكان، 

ورفعوا أعلام الاحتلال تحت حماية الشرطة.
وقــال عضو المجلــس الثــوري لحركــة »فتح« 
المتحدث الرسمي باســم الحركة، أسامه القواسمي، 
إن إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في حي الشيخ 
جراح. وأضــاف في بيان صحافي، أمــس الثلاثاء، 
أن إســرائيل تجاوزت كل الحدود في استباحة الدم 
الفلســطيني، والإمعان في البطــش والاعتداء على 

شعبنا، لكن لن نستسلم ولن نقبل بنظام الأبرتهايد 
العنصري الإســرائيلي، وسنبقى نقاوم المحتل حتى 

زواله عن أرضنا.
ودعا »أبناء الشــعب الفلســطيني في كل أماكن 
وجودهم إلى الوقوف مع أهلنا وشــعبنا في القدس 
وتحديدا في الشــيخ جــراح، لما يتعرضــون له من 

سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وعنصرية«.
وهدمت آليــات الاحتلال أمس الثلاثاء، منشــأة 

تجارية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وقال مالك المنشــأة عزت عبد القــادر في حديث 
صحافــي إن المنشــأة قائمة منذ عامين وتســتخدم 
كمعرض للســيارات، على مساحة مئتي متر، هدمتها 
آليات الاحتلال دون إخطار مســبق، وذلك لتغريمي 
تكاليــف الهــدم التي قد تصــل الى عشــرات آلاف 

الشواقل.

إصابة العشرات في الخليل

وأصيــب عدد مــن المواطنــين خــلال مواجهات 
اندلعت، أمس الثلاثاء، مع قوات الاحتلال في مخيم 

العروب شمال الخليل.
وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال أطلقت 
قنابل الغــاز والصوت والرصــاص المطاطي صوب 
الشــبان وأهالي المخيم، ما تســبب بحالات اختناق 

جراء استنشاق الغاز السام عولجت ميدانيا.
وهدمت قوات الاحتــلال كراجا لتصليح المركبات 
وجرفت طرقا زراعية في قرية اللبن الشرقية جنوب 
نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، 
غســان دغلس، إن قــوات الاحتلال هدمــت كراجا 
لتصليح المركبات على مدخل اللبن الشــرقية وتعود 
ملكيته للمواطن جهــاد عويس. واضاف ان جرافات 
الاحتلال جرفت طرقا داخــل البلدة وما زالت عملية 

التجريف مستمرة حتى إعداد هذا الخبر.
وهدمت قوات الاحتلال بركسا وغرفة زراعية في 

قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل.
وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال هدمت 
بآلياتها الثقيلة منشــآت زراعية في قرية »الفخيت« 
تعود ملكيتها لمنسق لجان الحماية والصمود جنوب 

الخليل فؤاد العمور.
وحسب العمور، تتعرض التجمعات السكانية في 
مسافر يطا لهجمة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، 
تهدف لتضييق الخناق على المواطنين وترحيلهم من 
هذه التجمعات، وترك الأراضي لاســتغلالها لصالح 

المشاريع الاستيطانية التهويدية.
وفــي ملف الاعتقــالات اليوميــة، اعتقلت قوات 

الاحتلال الإســرائيلي الليلة قبل الماضية، 18 مواطناً 
بينهــم 5 أطفال من عــدة مناطق بالضفــة. وذكرت 
مصــادر أمنية أن الاحتــلال اعتقل الشــقيقين تامر 
ومؤمن حســام أبو عيشــة )15، 17 عامــاً( والطفل 
محمد نضال فتحي أبو عيشة )15 عاماً( بعد مداهمة 

منازلهم في جبل أبو رمان في مدينة الخليل.
وفي مدينــة رام اللــه، اعتقل الاحتلال الشــاب 
محمد ناجي القطري )23 عامــاً( من مخيم الأمعري، 
والأســيرين المحررين عبد الله تيســير العاروري، 
وعادل محمد خصيب من قرية عارورة، والشاب عبد 

الله سامي شبانة )27 عاماً( من بلدة سنجل.
أما في بيت لحــم فاعتقل جنــود الاحتلال أربعة 
مواطنــين وهم: خضــر عندي عجاجيــة )19 عاما( 
من مدينــة بيت ســاحور، وأمجد اســماعيل زعول 
)57عاما( من قرية حوسان غربا، ومحمد رأفت ديرية 
)16 عاما( وصقر محمد طقاطقــة )16عاما( من بلدة 

بيت فجار جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وفي مدينة القدس، اعتقل جيش الاحتلال الشاب 
باســل محمد أبو زياد، عقب دهــم وتفتيش منزله، 
جنوب شــرق المدينة، كما اعتقل الشــاب زيد زكريا 
عليان، عقب دهم منزله وتفتيشــه مــن بلدة عناتا 

شمال شرق القدس.
كما اعتقلت قــوات الاحتلال عبــد الجبار محمد 
جــرار، عقب مداهمــة منزله في حي المــراح وعبثت 

بمحتوياته، علماً بأنه أســير محــرر أمضى ما يزيد 
عن 13 عاماً في سجون الاحتلال، فيما اعتقل المواطن 
محمد مشــايخ، بعد مداهمة منزله في مخيم عســكر 
شــرق مدينة نابلس، والشاب ســعيد عبد الحميد 
شتيوي )22 عاما( بعد اقتحام منزله بقرية كفر قدوم 

شرق قلقيلية.
الى ذلك، اعتقلت قــوات الاحتلال فتيين من بلدة 
بيت أمر شــمال الخليل، وذلك بعــد مداهمة منطقتي 
»القرنة« و»قاع الحــارة« وتفتيش عدة منازل، وهما 
الطفلان محمد خالــد راتب الصليبي )15عاما( وعبد 
الرحمن نسيم حسين زعاقيق )14عاما( ونقلتهما الى 

معسكر عصيون شمال الخليل.
الفلسطينية  والمغتربين  الخارجية  وزارة  وأدانت 
الاســتيطان بجميع أشــكاله بمــا فيهــا اعتداءات 
ميليشــيات المســتوطنين ومنظماتهــم الإرهابيــة 
المواطنين وأرضهــم وممتلكاتهم، في  المتواصلة ضد 
جريمة مركبة ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم 
الحكومة  لسياســة  وانعكاســاً  الإنســانية،  ضــد 
اليمين  التوسعية ومواقف  الإسرائيلية الاستعمارية 
في دولة الاحتــلال الذي يوجه عجلة الاســتيطان 
ويشرف عليها، ويوفر جميع أشكال الحماية والدعم 
والإســناد لأذرع الاحتلال والجمعيــات والمنظمات 

اليهودية التي تنفذ مخططات الحكومة.
وأضافت الخارجيــة في بيانها، أمــس الثلاثاء، 

»فــي الوقــت الــذي تديــر الحكومة الإســرائيلية 
ظهرها للعمليــة السياســية التفاوضية مع الجانب 
الفلســطيني ويتفاخــر أركانها بمواقفهــم المعادية 
للســلام القائمــة بالجوهــر على محاولــة تهميش 
القضية الفلســطينية وإزاحتها عن ســلم اهتمامات 
الإقليم والعالم، واستبدالها بمشاريع تطبيع طارئة، 
مؤقتة، تعاكس منطق التاريخ الذي تضمنته مبادرة 
السلام العربية، تغرق حكومة الاحتلال وتنهمك في 
عمليات تعميق وتوسيع الاســتيطان وسرقة المزيد 
من الأرض الفلســطينية، وارتكاب أبشــع أشــكال 
التطهيــر العرقــي للوجود الفلســطيني في القدس 
وعموم المناطــق المصنفة )ج( على طريق أســرلتها 
للاستيطان  استراتيجي  كعمق  وتخصيصها  وضمها 

والمستوطنين«.
الإســرائيلية  الحكومــة  أن  الــوزارة  وأكــدت 
كســابقاتها هي حكومة اســتيطان ومســتوطنين، 
معادية للســلام، عنصرية، تنشــر ثقافــة الكراهية 
والحقد وعدم الاعتراف بوجود الفلسطيني وحقوقه 

كشعب في أرض وطنه.
ورأت أن الاســتيطان الذي يضــرب في كل مكان 
يعجل من اســتكمال حلقات نظام الفصل العنصري 
إســرائيلي  )ابارتهايد  الأركان  متكامــل  البغيــض 
رســمي( بدعم وإشــراف المســؤولين الإسرائيليين 

الاستعماريين. 

استمرار الاعتداءات في »الشيخ جرّاح« والضفة

دقّ طبول الكشافة والغناء الشعبي: مقدسيون يحتجون
أمام بلدية الاحتلال في القدس على سياسة هدم المنازل 

فلسطينية ترفع شارة النصر في وقفة احتجاجية ضد عمليات الهدم في الضفة

الشيخ نفى أن يكون اختياره أمينا لسرّ اللجنة التنفيذية تمهيدا لخلافة عباس 

تحشيد فلسطيني على جبهتي المنظمة والمعارضة: »فتح« تستعد لاجتماع »التنفيذية« والحوارات... و»حماس« مع مقاطعي »المركزي«
غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

تشهد الساحة السياسية الفلســطينية تحركات مكثفة ما 
بين قوى منظمة التحرير التي شاركت في اجتماعات المجلس 
المركزي الأخير بقيادة حركة فتح، وبين القوى المعارضة لذلك 
المجلس، بقيادة حركة حماس، ضمن المساعي الرامية لتدعيم 

مواقف كل طرف. 
وعقــب البيان الذي صدر عن حماس والجهاد الإســلامي 
والجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، المعارض لاجتماعات 
المجلس المركزي الأخير، وما نتح عنه من انتخاب شخصيات 
جديــدة في اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحريــر، وأخرى في 
رئاسة المجلس الوطني، عقدت قيادة حماس اجتماعا مع وفد 
من حركــة المبادرة الوطنية، العضو في منظمة التحرير، التي 

رفضت المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة. 

تحركات حماس
 

وضم الاجتماع رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنيــة، والأمين العــام لحركة المبــادرة مصطفى 
البرغوثي، بمشــاركة أعضاء قياديين من الطرفين، وعقد في 

مكتب هنية في العاصمة القطرية الدوحة.  
وقالــت إن اللقاء تناول آخر المســتجدات على الســاحة 
الفلسطينية، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية، وآفاق التعاون 
من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وفق برنامج نضالي 

موحّد، يجمع الكل الفلسطيني. 
وحســب بيان لحماس، فإن الطرفين ناقشــا أيضا أهمية 
توحيد الجهود والتنســيق لمواجهة مخطّطات الاحتلال، التي 
ضرورة  مؤكّدين  الفلســطيني،  والشــعب  الأرض  تستهدف 
مواصلة جهود التنســيق والتعاون من أجــل توحيد الصف 

الفلسطيني. 
كما أشــاد الطرفان بتضحيات الأســرى الذين يخوضون 

معركة ضد إدارة السّــجون، كما أشــادوا بنضالات الشعب 
الفلســطيني الذي يتصدى »بكل بســالة لعــدوان الاحتلال 
وإجرامه في القدس والمسجد الأقصى، وكلّ مدن وقرى الضفة 

الغربية المحتلة«. 
يشــار إلى أن المبادرة الوطنية التي انضمت في عام 2018  
رسميا إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لم تشارك في اجتماع 
المجلس المركزي الأخير، الــذي هاجمته أيضا حماس، ودعت 
إلــى تأجيل الاجتماع لحــين البدء الفوري فــي حوار وطني 

شامل للتحضير لانعقاده. 
وقالت وهي تبرر موقفها »في حالة الإصرار على الاستمرار 
في عقد المجلــس المركزي، دون إجراء الحــوار الوطني، فإن 
المبادرة الوطنية لن تشــارك فيه، احتراما للإرادة الشــعبية 

الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير«. 
لكن المبادرة الوطنية التي يترأســها البرغوثي، لم تشارك 
في البيان الذي صدر عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة 
الشــعبية، الذي أعلنت فيه الفصائــل الثلاثة أنه »لا اعتراف 
ولا شــرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي«. 
ووصفت الاجتماع بـ »اللاشرعي« ودعت إلى »عدم التعامل مع 
هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات 

الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية«. 
كما دعت مــن وصفتها بـ »القيادة المتنفــذة« إلى التراجع 
فــوراً عن »النهــج المتفرد والمهيمــن على المؤسســة والقرار 
الوطنــي، والتقدم نحو وحــدة وطنية حقيقيــة تقوم على 
الشــراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيــذ مخرجات وقرارات 

الإجماع الوطني«. 
يشــار إلى أن الاجتماع بين حماس والمبادرة الوطنية جاء 
عقب تصريحات خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، 
الذي أكد أن حركته تســعى إلى تشــكيل جبهة فلســطينية 
موحدة »لا تقصي أحدا« مؤكدا أن حماس لا تســعى لتشكيل 

بديل عن منظمة التحرير. 
وقــال »لا نريد إقصــاء أحد في الحالة الفلســطينية لأننا 

نؤمن بالشــراكة، لكن نريد إعادة بناء المؤسسات الوطنية، 
واســتعادة الدور الفاعل لكل أبناء الشــعب الفلسطيني في 
الداخل والخارج«. وأضاف »هناك حراك إبداعي فلســطيني 

سينجح في نهاية المطاف لجمع الكل الفلسطيني«. 
في المقابل تعمل فتح ومعها فصائــل منظمة التحرير التي 
شاركت في اجتماع المجلس المركزي الأخير، على تمتين الجبهة 
الخاصة بها، وفي هذا الســياق، كان حســين الشــيخ عضو 
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، دعا 
لحوار وطني ثنائي بين حركته والفصائل، وشــامل يشــارك 
فيه الكل الفلسطيني. وقال »من أهم مخرجات المجلس المركزي 
سياسيا ووطنيا هو وضع ورسم خريطة طريق شاملة ترتكز 
على قرارات المجلس التي حددت معالم المرحلة القادمة« لافتا 
إلى أن هذا الأمر »يتطلب منهجية واضحة تســتند الى قاعدة 
وحدة الكل الفلسطيني لحماية المشــروع الوطني، وذلك من 

خلال حوارات وطنية شاملة وثنائية يجب ان تبدأ فورا«. 
ولاقت دعوته لبدء الحوار قبولا مــن بعض الفصائل، في 
حين لم تعلق حماس وباقي الفصائل التي قاطعت اجتماعات 

المجلس المركزي عليها. 
إلى ذلك تجري الاســتعدادات حاليا لعقد الاجتماع الأول 
للجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير بأعضائهــا الجدد، الذين 

اختيروا في اجتماع المجلس المركزي الأخير، غدا. 
وتريد فتح أن تدعم جبهتها السياسية، بعد أن أمنت الشق 
القانوني في عقد المجلس المركزي الأخير، رغم المقاطعات التي 

حدثت. 
ومن المقــرر أن يعقد اجتمــاع اللجنة التنفيذية برئاســة 
الرئيس محمود عباس، غدا الخميس، وخلاله ســيتم بحث 
قرارات المجلس المركزي التي صدرت مؤخرا، وآليات تطبيقها 

على الأرض، بما في ذلك وضع الجدول الزمني لها. 
وتشمل القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي، تعليق 
الاعتراف بإســرائيل وإنهاء التزامات الســلطة الفلسطينية 
بكافة الاتفاقيات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على 

حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وتكون القدس عاصمة لها. 
كما أنه من المقرر أن تقوم اللجنــة التنفيذية بتوزيع المهام 
على أعضائها، في ظل دخول ثلاثة جدد هم حســين الشــيخ 
الذي حل بديلا للراحل صائب عريقات عن فتح، ورمزي رباح 
الذي حل بدلا لتيســير خالد عن الجبهة الديمقراطية، ومحمد 
مصطفى بدلا من المســتقيلة حنان عشراوي، ورمزي خوري 

الذي انتخب رئيسا للصندوق القومي الفلسطيني. 
وفي هذا الســياق، كان حســين الشــيخ قد نفى أن يكون 
الرئيس عباس قد اختاره خليفة له، بعد اختياره في عضوية 
التنفيذية، وقــال إن الأمر »غيــر دقيق« مشــيرا إلى وجود 

»تحريض مقصود« ضده شخصيا، وعلى الصعيد العام. 
وأكد الشيخ أنه كلف من اللجنة المركزية لفتح بهذا الموقع، 
وهي صاحبة القــرار والاختيــار، مؤكدا التزامه بسياســة 

الحركة والدفاع عن رؤياها. 
وقال »الشهيد ياسر عرفات جاء بشرعيته النضالية وعبر 
صندوق الاقتراع، الرئيس أبو مازن جاء بشرعيته النضالية 
وعبر صندوق الاقتراع«. وتابع »لــن يأتي إطلاقا أي قائد أو 
زعيم فلسطيني على ظهر دبابة إسرائيلية، ولن يأتي لا بقرار 

إقليمي ولا بقرار دولي«. 

إنهاء الانقسام

وأشــار إلى أن هناك مؤسســات في الحركــة وفي منظمة 
التحرير هي صاحبة هذا الحق وهذا الاختيار. 

وأكد على أهمية الحوار الوطني، وإنهاء الانقســام، الذي 
قال إنه يخدم الاحتلال الإسرائيلي. 

وخــلال تصريحاته أشــار الشــيخ إلى ان اللقــاءات مع 
المسؤولين الإسرائيليين لا تزال مستمرة. وقال »القاعدة التي 
تحكمنا في هذا الموضــوع هي الاشــتباك والتفاوض وليس 

الاشتباك والتعاون«. 
وأضاف منتقدا »هناك كثيرون لا يدركون التوازن في هذه 

المعادلة« وقــال »التفاوض لا يعني التعاون« مشــيرا إلى أن 
القيــادة تتعامل بـ »عقلية الثائر ورجــل الدولة« في تعاملها 
مع الاحتلال، وأضاف »لســنا مغامرين ولا مقامرين بمستقبل 

قضيتنا«. 
وأشــار إلى أن هذه المعادلة »تحتــاج للحكمة والواقعية« 
من حيث »متى تغلب الاشــتباك مع الاحتلال ومتى تتفاوض 
مع الاحتــلال، ومتى تعطي الأولويــة للتفاوض ومتى تعطي 
الأولوية للاشــتباك« لكنه قال إن هناك قانون أســاس يؤكد 

على أن »الاشتباك دائم«.
وأكــد أن مهمة القيادة الفلســطينية هي تثبيت الشــعب 
الفلســطيني على أرضه وتعزيز كل عناصر الثبات والصمود 

»لا أن تأخذ الشعب الفلسطيني إلى نفق مظلم«. 
واعلن الشــيخ في الوقت ذاته رفض القيادة الفلسطينية 
لـ»الســلام الاقتصــادي« مشــددا على أنه »لا حــل إلا الحل 

السياسي الذي يفضي إلى رحيل الاحتلال«. 
وأكد على التمســك بالموقف السياســي المطالب بأن تكون 
المرجعية الرئيســية لأي مفاوضات مع إســرائيل هي قرارات 

الشرعية الدولية. 
يشــار إلى أن قــرار وقف التنســيق وقطــع العلاقة مع 
الاحتلال، بناء على قرارات المجلــس المركزي الأخير، يحتاج 
إلى أن تقوم اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير بوضع آليات 
لتطبيق هــذا الأمر، والمتوقع أن لا يكون البدء فيه قريبا، وفق 

الجدول الذي ستعتمده هذه اللجنة. 
وكان روحــي فتوح رئيــس المجلس الوطني، قــد أكد أنه 
ســيجري تنفيذ القرارات تباعا، حتى شهر ســبتمبر/ أيلول 
المقبل، وقــال »حتى ســبتمبر إما اســتجابة المجتمع الدولي 
وعقد مؤتمر دولي للســلام، أو نحن في حــل من أمرنا في كل 

القضايا«. 
وعن العلاقة مع الولايات المتحدة قال إن »الاتصالات معها 
مســتمرة ومكثفة« لكنه تمنى أن يرتقي الــدور الأمريكي إلى 

»مستوى طرح الرؤية السياسية«. 

غزة ـ »القدس العربي«: 
بعد أن نفذ الأســرى »يوم غضب« تخلله الإضــراب عن الطعام، 
قرروا تصعيــدا أكثر للخطوات النضالية، بإغلاق كافة الأقســام في 
جميع الســجون.  وقال مركز »حنظلة« للأسرى والمحررين، إن هذه 
الخطوة اشتملت على إغلاق الأقســام وبشكل كامل، ضمن خطوات 
الأسرى التصعيدية رفضًا للإجراءات العقابيّة من قِبل إدارة سجون 

الاحتلال. 
جــاء ذلك بعد أن قررت قيادة الحركة الأســيرة تصعيد خطواتها 
الاحتجاجية في وجه إدارة الســجون. وكشــف المركز أن الأســرى 

يتجهون لتفجير »مفاجأة« في وجه إدارة مصلحة السجون. 
ومن المقرر حسب البرنامج النضالي الذي جرى إقراره، الاعتصام 
وقت »الفورة« الأربعاء، والدعاء الجماعي بصوت مرتفع على أبواب 

الغرف في كافة السجون. 
وكان الأســرى قد نفذوا الإثنين إضرابا شاملا في كافة السجون، 
تخلله رفض وجبات الطعام، رفضًا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال 
بإجراءاتهــا التنكيليــة العقابية الممنهجة بحقّهــم، التي كان آخرها 
حرمانهم من زيارة الأهل و»الكانتين« لشهر كامل، ومحاولتها مؤخرا 
إجراء تغيير واسع على نظام »الفورة« من خلال تقليص مدتها وعدد 
المشــاركين فيها في المرة الواحدة.  وهذه الخطــوات وأخرها إغلاق 
الأقســام في الســجون، ما يعني عدم خروج الأســرى للعد الامني 
اليومي، جــاءت ضمن البرنامــج النضالي الذي أعلنــت عنه لجنة 
الطوارئ الوطنية، مؤخرًا، والذي ارتكز بشكلٍ أساسي على »التمرد« 

ورفض قوانين إدارة السجون، وبمشاركة كافة الفصائل. 
ولا تزال في هذه الأوقات حالة التوتر تخيم على كافة الســجون، 
لليوم العاشــر على التوالي، حيث قامت إدارة سجون الاحتلال منذ 
أيام باســتقدام وحدات خاصة إضافية للمشــاركة في عمليات قمع 

الأسرى. 
وكانت سلطات الســجون أقرت تلك الخطوات العقابية بعد فرار 
ستة أســرى عبر نفق من »سجن جلبوع« في شهر ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، لكنها تراجعت عنها بعد احتجاج شــديد للأســرى، قبل أن 
تعود لتطبيقها مجددا، بهدف التضييق على الأســرى.  وفي ســياق 
متصل، أفادت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، بأن إدارة سجن 
»ريمون« نقلت الأسير أيمن حاج يحيى إلى زنازين العزل الانفرادي.  

ويعمل الأسير سكرتيرا لرابطة الأســرى والمحررين في أراضي عام 
1948، ويعد من أبرز الناشــطين في قضية الأسرى، واُعتقل في شهر 
مارس/ آذار من العام الماضــي، ولا يزال موقوفا، وقد توفيت زوجته 

قبل عدة أشهر وهو قيد الأسر. 
كذلك دخل الأســرى الإداريون وعددهم نحو 500 أسير يومهم الـ 
46، في مقاطعتهم محاكم الاحتلال، في إطار مواجهتهم سياســة هذا 
النوع من الاعتقال، الذي لا يســتند إلى أي تهم، ويزعم الاحتلال أنها 

»سرية«. 
وفــي أغلب الأوقــات تقوم إدارة ســجون الاحتــلال بتمديد أمر 
الاعتقال أكثر من مرة، بفرض مدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، 

وأحيانا قد تصل إلى سنة، قبل انتهاء مدة المحكومية الأولى. 
وكان الأســرى الإداريون قد اتخذوا مطلع الشــهر الماضي موقفا 
جماعيــا يتمثل في إعلان المقاطعة الشــاملة والنهائية لكل إجراءات 
القضاء المتعلقة بالاعتقــال الإداري )مراجعة قضائية، اســتئناف، 

عليا(.
إلى ذلك لا تزال حالة الأسير ناصر أبو حميد خطرة للغاية، جراء 
معاناته من مرض الســرطان، وتبعاته التي حلت به بسبب سياسة 

»الإهمال الطبي« وتأخير علاجه.  
ولا يزال أبو حميد على سرير العلاج في مشفى »برزلاي« الذي نقل 
إليه بعد تدهور جديد طرأ على صحته، خلال مكوثه في عيادة »سجن 

الرملة« التي تفتقد للأجهزة الطبية والأدوية اللازمة له. 
وقال شــقيقه ناجي أبو حميد، إنه جرى نقل شــقيقه إلى قســم 
الباطنــي في »بــرزلاي« لوجود ماء فــي الرئتين ويجــري تفريغه 
وســيبقى عدة أيام فيه.  وأضاف أن المحامي زار شــقيقه لمدة نصف 
ساعة في قســم الباطني في المستشفى حيث تم نقله من سجن عيادة 
الرملة إلى المستشــفى بعد تدهــور حالته الصحية.  يشــار إلى أن 
الأسير أبو حميد )49 عاما( خضع في أكتوبر/ تشرين الأول من  العام 
الماضي، لعملية جراحية في »برزلاي« لاســتئصال ورم سرطاني في 
الرئتين، ولا يزال يعيش ظروفًــا صحية صعبة، خاصة وأنه تعرض 
لخطأ طبي خلال رحلة العلاج، أحدثت له التهابات حادة في الصدر، 
ورغم وضعه الصحي الخطر، لا تزال سلطات لاحتلال ترفض طلبات 

إطلاق سراحه. 
ويشار إلى أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، 
معتقــل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالســجن 5 مؤبدات و50 عامًا، 

وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات. 

ضمن برنامج الخطوات النضالية رفضا للعقوبات الجديدة 

الأسرى الفلسطينيون يغلقون السجون كافة في وجه
 سلطات الاحتلال ويستعدون لـ»الاعتصام« في ساحة »الفورة« 

غزة ـ »القدس العربي «:
كشف السفير الإســرائيلي لدى البحرين، أن أساس العلاقات 
الثنائيــة مع هــذا البلد العربي ســيكون »أمنيــا« لمواجهة إيران، 
وذلــك خلال زيــارة رئيس  الــوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت 
للمنامة، الــذي أعلن خلالها عن تطلعه للوصول إلى »ســلام حار 
للغاية« مع الملك حمد بن عيســى، فيما نددت الفصائل الفلسطينية 
بالزيارة، التي جاءت وسط تصاعد هجمات الاحتلال ضد الأراضي 

الفلسطينية. 
ونقلت هيئة البث الإســرائيلية عن الســفير الإسرائيلي لدى 
البحريــن ايتــان نائيه قوله »إن أســاس العلاقــات الثنائية بين 
الدولتين )إسرائيل والبحرين( سيكون أمنيا حتما نظرا للتهديدات 
الإقليمية المشــتركة واقتصاديا أيضا« وأكد أن إسرائيل والبحرين 

تتطلعان إلى »آفاق واسعة« من التعاون بينهما. 
وقــال المتحدث الرســمي لحكومة الاحتلال عوفيــر جنتلمان، 
إن هدف زيــارة بينيت للبحرين هــو »تقوية وتعزيــز العلاقات 
الثنائية وتوطيد الشــراكة في شتى المجالات ولا سيما في المجالات 

الاقتصادية والتكنولوجية والصحية والثقافية«.
وأشــار إلى أن إســرائيل والبحرين تواجهان التحديات ذاتها 
سواء كانت من إيران أو التنظيمات الإرهابية، حسب وصفه، وقال 

»من الطبيعي أن تتعاون من أجل مواجهة هذه التحديات«. 
وأضاف »هناك فرص كثيرة للعمل سوية على مختلف الأصعدة،  

وأبناء الشعبين يرون ثمار هذا التعاون والشراكة كل يوم«. 
وكان بينيت قد بدأ الإثنين زيــارة للبحرين، بعد زيارة قام بها 
وزيــر الجيش بيني غانتس، تخللها التوقيــع على اتفاقيات أمنية 
عدة.  وتأتي هذه الزيــارات في إطار اتفاقيــات التطبيع المعروفة 
باسم »اتفاقيات أبراهام« التي وقعتها أربع دول عربية مع إسرائيل 
العــام قبل الماضــي، وهي الإمــارات العربية المتحــدة والبحرين 
والسودان والمغرب، في مخالفة واضحة لقرارات الجامعة العربية، 
ما أغضب الفلسطينيين على كافة المســتويات، خاصة وأن بعضها 
يشمل استيرادا من المستوطنات الإســرائيلية المقامة على أراضي 

الضفة الغربية، التي يؤكد المجتمع الدولي أنها »غير شرعية«
وخلال مقابلــة مع صحيفة »الأيــام« البحرينيــة التي فتحت 
صفحاتها لإجراء مقابلة معه، قال بينيت إن إســرائيل تسعى إلى 
»ســلام حار للغاية مع البحرين«. وأضاف »إســرائيل والبحرين 

تتعاملان مع تحديــات أمنية كبيرة تنبع من المصــدر ذاته ألا وهو 
الجمهورية الإسلامية في إيران«. وأوضح »إيران تزعزع الاستقرار 
في المنطقة بأســرها«. واتهــم إيران بدعم »التنظيمــات الإرهابية 
التي تعمل في منطقتكم وفــي منطقتنا من أجل تحقيق هدف واحد 
وهــو تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شــعوبها وبتحقيق 
الاستقرار والسلام، ونصب تنظيمات إرهابية متعطشة للدماء في 

مكانها. لن نسمح بذلك«. 
وأشــاد بينيت خــلال المقابلة بملك البحرين حمد ين عيســى، 
ووصفه بـ »الشــجاع« لتوقيعه اتفاق تطبيع مع إســرائيل. وقال 
إن زيارته للمنامة ستبحث سلســلة من القضايا وتعزيز العلاقات 
في شتى المجالات، الاقتصاد والخدمات الصحية والسياحة والأمن 
أيضا.  وتوقع رئيس وزراء الاحتــلال أن يزداد حجم التجارة بين 
تل أبيب والمنامة بشــكل ملموس، كما حدث مــع حجم التجارة مع 
الإمارات، وقال »أتوقع أيضا أن حجم الحركة الســياحية سيتزايد 

أيضا بعد انتهاء جائحة كورونا«. 
إلى ذلك أعربت حماس عن أســفها الشــديد لاســتقبال مملكة 
البحرين لبينيت الذي قالت إنه المسؤول وحكومته عن »سياسات 
العقاب الجماعي وجرائم التهجير والاستيطان والعنصرية« التي 
لا تزال ترتكب ضد الشــعب الفلســطيني في القدس المحتلة وحيّ 

الشيخ جراح، ونابلس، وجنين، وغزة المحاصرة. 
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، إن هذه الزيارات التي 
يقوم بها قادة الاحتلال للعواصم العربية والإسلامية »لن توفر له 

شرعية مزعومة، ولن تغطي على جرائمه وإرهابه وعنصريته«. 
وأضاف »كما أنها لن تجلب الخير والأمن والاســتقرار لمنطقتنا 
وشــعوبها، التي ما زالــت تعاني من هــذا المشــروع الصهيوني 
الاســتعماري«.   وعبر عن اعتزاز حركة حماس بمواقف الشــعب 
البحريني الشقيق، الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، والداعم والمؤيد 

لحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية. 
وجــدد في الوقت ذاته رفض كل أشــكال التطبيع مع الاحتلال. 
ودعا الناطق باسم حماس الدول العربية المطبعة إلى »التراجع عن 

هذا المسار الخاطئ«.  
وفي الســياق، قالت حركة الجهاد الإســلامي إن زيارة بينيت 
جاءت على »وقع الإرهــاب الصهيوني المتصاعد الذي يســتهدف 
فلســطين، ودم أبنائها النازف بفعل جرائم العدو، وهدم البيوت، 
تفتح بعــض العواصــم العربية أبوابهــا للتطبيع مــع الاحتلال 

وتستقبل قادته الذين يوغلون في القتل والعدوان«. 
وادانــت الحركة بشــدة اســتقبال البحرين لرئيــس حكومة 
الاحتلال، مؤكدة أن التطبيع بكل أشــكاله واســتقبال المسؤولين 
الصهاينــة يمثــل »تشــجيعاً لعدوانهــم علــى شــعبنا وأرضنا 

ومقدساتنا«. 
وقالت »إن وجــود أي صهيوني في أي بلــد عربي هو تدنيس 
للأرض العربية، ولن يحقق لدول وشــعوب الأمة أي منفعة، وإنما 
يجلب التهديــد والخطر لبلادنا، وما أطمــاع وأحلام بني صهيون 
وأحقادهم التلمودية بخافية على شعوب أمتنا التي ترفض التطبيع 

والتحالف مع هذا الكيان الطارئ والمعادي لديننا ولأمتنا«. 
ودعــت في الوقت ذاته الشــعب البحريني وكل شــعوب الأمة 
العربية إلــى اســتمرار رفض التطبيــع والتنديد بــكل المطبعين 
والمتحالفــين مع العدو، مهمــا كانت مواقعهم. وقالــت الحركة في 
بيانها »فالشــعوب هي الأصيلة والباقية وهــي المعبرة عن ضمير 

الأمة وثوابتها«. 
وفي الســياق، أكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين محمود الــراس، أن »وصول المجــرم بينيت إلى 
البحرين يأتي في ســياق مسلســل العدوان المســتمر لشــوائب 

المطبعين على المنطقة وشعوبها الحرة«. 
وقال إن الزيارة »تكشــف حقيقة التحالف الصهيوني الرجعي 
الإمبريالي وتُســقط كل الأكاذيب المذهبية التــي يرتكب من خلفها 
هــؤلاء حروبهم وجرائمهم المتصاعدة بحق شــعوبهم وشــعوب 

المنطقة والأمة العربية«. 
ودعا الراس الشــعب البحريني الشــقيق وفــي مقدمته »ثوار 
البحريــن« وجمعيــة مقاومة التطبيــع البحرينيــة »لرفض هذه 
الزيارة واستقبالها بالغضب الذي يليق بمجرم الحرب ومستقبليه 

من أمراء الحروب ودمى الإمبريالية والصهيونية«. 
وقال »نحن على ثقة بــأنّ أحرار البحرين ســيلفظونهم وعمّا 
قريب«  مؤكدا أن القدس »تســتصرخ كل بحريني حر: اطردوا هذا 
المجرم، فأرض البحرين حرام على مجرمي الإرهاب الاســتيطاني 

الصهيوني«. 
وأكــد أن كل فعل غاضــب على الزيارة »ســيردع هــذا العدو 
وعدوانــه الإرهابي على الشــعب البحريني الشــقيق أولًا وعلى 
شعوبنا العربية ثانيًا، وفي مقدمتهم أهلكم في الشيخ جراح الذين 

يتعرّضون لأبشع صور الإرهاب والتنكيل«. 

دعوات لشعبها للرّد بغضب على زيارة رئيس وزراء الاحتلال 

إسرائيل تكشف: أساس العلاقة مع البحرين أمني
... والفلسطينيون ينتقدون بشدة حكامها بسبب »الاستقبال الآثم« لبينيت
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكد النائــب اليهودي الشــيوعي في الكنيســت عن 
القائمة المشتركة عوفر كاسيف، أن ما يجري في حي الشيخ 
جراح هو جزء من مسلســل التطهير العرقي الإســرائيلي 
في القدس المحتلة، لكنــه يرى أنه أيضــا محاولة لتفكيك 
الائتلاف الحاكم من خلال إشــعال حريق جديد بين العرب 

واليهود في البلاد.
وفي حديث لراديو الناس الذي يبّث من مدينة الناصرة 
قال كاســيف إن أيادي رئيس المعارضــة بنيامين نتنياهو 
تقف خلف اســتفزاز الفلسطينيين في الشيخ جراح، ضمن 
محاولاته لخلــق أزمة كبيرة من شــأنها أن تحرج القائمة 
العربية الموحدة ودفعها بضغط الشــارع العربي للخروج 

من الائتلاف الحاكم وإسقاطه. 
ويبــدو أن هــذه الرؤية لها مــا يبررهــا ويدعمها، فقد 
كشف النقاب أمس الثلاثاء عن اســتعداد عضو الكنيست 
العنصري المتطرف ايتمار بن غفير للقيام بزيارة استفزازية 
مع ناشطين متطرفين يهود لمدينة شفاعمر داخل أراضي 48 
اليــوم الأربعاء بذريعــة التعرف على معالــم يهودية في 

المدينة.
بن غفير الذي يقود عمليات الاستفزاز في الشيخ جراح 
سبق وشارك في استفزازات مشابهة، وسيقود هو ونواب 
من حزبه المتطرف )الصهيونية الدينية( زيارة لشفاعمرو.

وتنادت الفعاليات السياســية في المدينة لمواجهة زيارة 
المتطرفين اليهــود والتصدي لهم، فيما يدعو رئيس بلديتها 
عرسان ياسين لتجاهلهم خلال زيارتهم تحاشيا لصب الماء 
على طاحونتهم، كما قال هو الآخر في تصريحات إعلامية. 

وربما تم اختيار شفاعمرو دون ســواها عن قصد بسبب 
حساســية بالغــة للزيارة بعدمــا كانت قد شــهدت مذبحة 
ارتكبها مســتوطن يهودي بحق ركاب حافلــة من أهلها عام 
2005، مما يجعــل زيارة المتطرفين اليهود مجددا اســتفزازا 
خطيرا من شأنه أن يشــعل مواجهات متزامنة مع التوترات 
والصدامات في القدس، وهذا ما يثير مخاوف رئيس حكومة 
الاحتلال، الذي عبر عن قلقه من البحرين من إشــعال التوتر 
في الشــيخ جراح، داعيا كل الأطراف السياسية لعدم زيارة 
المكان وتمكين الشرطة وحدها من متابعة »الإخلال بالقانون 

من أي جهة كانت«.
وانضم وزير خارجيــة الاحتلال ورئيس الحكومة البديل 
يائيــر لابيد لهــذه المخاوف، وأعــرب عن قلقــه في حديث 
للإذاعة العبرية العامة أمس الثلاثاء وأشــار لخطورة تكرار 
المواجهات الســاخنة الدموية بين العرب واليهود في مايو/ 

أيار الماضي.
يشار الى أن مايو المنصرم شهد »هبة الكرامة« على طرفي 
الخط الأخضر ردا على الاعتداءات الإســرائيلية الرســمية 
القــدس. وتعرضت مدن الســاحل  وغير الرســمية علــى 
الفلســطينية خاصة يافا واللــد وعكا لاعتــداءات من قبل 
مجموعات يهودية متطرفة، مما أشــعل مواجهات وصدامات 
في الشــوارع بين عــرب ويهود قتل خلالها عــدد من اليهود 

والعرب.

هبّة الكرامة

»نحن نســتبدل الشــرطة والجيش... نحــن في حرب 
الاســتقلال« هكذا عبّــر قائد عصابة يهودية من المســلّحين 
بمسدسات وأســلحة رشاشــة مكونة من مستوطنين يهود 
جاؤوا من المســتوطنات الإســرائيلية المقامة على الأراضي 
الفلســطينية بين النهر والبحر، مع اختفــاء واضح للخط 
الأخضر، لـ »اســتعادة الردع اليهودي« و»مهاجمة العرب« 
و»لمســاندة وحماية اليهــود من الهجمــات العربية« خلال 

أحداث هبّة أيار من العام الماضي.
وفي هذا الســياق يتوقف المركز الفلســطيني للدراسات 
الإســرائيلية »مدار« عند المواجهات المذكــورة، ويقول إنها 
اندلعت على خلفية عمليات التطهير العرقي في حيّ الشيخ 
جرّاح في القــدس وحيّ العجمي في يافــا والضفة الغربية 
وغيرهــا من ممارســات المســتوطنين وسياســات الدولة 
الإسرائيلية الاستعمارية الاســتيطانية بحقّ الفلسطينيين 

في تجمّعاتهــم الأربعة علــى امتداد فلســطين التاريخية، 
ووصلت ذروتهــا في اندلاع الحرب على غــزة، ومواجهات 
مع الاحتلال ومســتوطنيه عمّت كل التجمّعات الفلسطينية، 
التي باتت وحــدة واحدة في مواجهة منظومة الاســتعمار 
الاســتيطاني الإســرائيلية، وتجلّى ذلك بصورته الأوضح 
فــي إضراب يوم 17 أيار الذي عمّ أرجاء فلســطين بين النهر 

والبحر.

الميليشيات المسلحة

ويركّــز »مدار« في تقرير جديد علــى ظاهرة برزت خلال 
لقطعان  المســلّحة  الميليشــيات  ظاهــرة  المذكــورة،  الهبّة 
المســتوطنين الذين هاجموا العرب وممتلكاتهم في مدن اللّد 
والرملة ويافا وغيرها من المدن والبلدات الســاحلية. وجاء 
جزء كبير منهم من مســتوطنات شــمال الضفــة الغربية، 
وأقاموا فــي مقار ومبــان تم توفيرها لهم مــن قِبَل الدوائر 
الرســمية الإسرائيلية )مبنى رئاســة بلدية اللّد مثلًا( التي 
شــهدت عملية شــبيهة بـ»التعبئة الحربية« لكن على شكل 
ميليشيات وعصابات مسلّحة، استخدمت وسائل التواصل 
الاجتماعي للحشــد والتعبئة والتحريض على قتل العرب 
وحــرق ممتلكاتهم، فــي إطار مــا عُرف بعمليــات »حماية 
يهود اللّد مــن العرب« و»تطهير اللّد مــن العرب« منوها أن 
مجموعات متطرفين يهــود انطلقت إلى الشــوارع بحماية 
ومساندة قوات الشــرطة وحرس الحدود الإسرائيلية التي 
شاركت هذه الميليشيات- كما ظهر في مقاطع فيديو مصوّرة 
نشــرت عبر وســائل التواصل الاجتماعي - فــي مهاجمة 
العــرب والاعتداء على منازلهم بوحشــية وإحراق البيوت 
والممتلكات العربية على مدار فترة الهبّة، التي ارتقى خلالها 
الشابان محمد كيوان من أم الفحم وموسى حسونة من اللد 
التابعة  الخاصة  والوحدات  المستوطنين  برصاص  شهيدين 

للشرطة والجيش.

دعم رسمي

وتُشــير بعض التقارير الإســرائيلية، وهــي محدودة، 
إلى أن ضبّاط احتياط ـ  قــادة وحدات وكتائب في الجيش 
الإســرائيلي ـ  أشــرفوا على عمليات هذه المجموعات التي 
تتحــدر غالبيــة أعضائها من تيــار الصهيونيــة الدينية، 
ووصلوا إلى اللّد من المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على 
أراضي الفلســطينيين شــمال الضفة الغربية، أو ما يُعرف 
بمســتوطنات »سفوح الجبال« بشــكل حوّل هذه المباني لما 
يُشــبه »القلاع اليهودية« يتم فيها تحديد الأهداف العربية 
التي ستتم مهاجمتها وفق خطط وتعليمات شبيهة بالخطط 

العسكرية.

مستوطنات سفوح الجبال

وتُصنّف مســتوطنات »سفوح الجبال« إســرائيلياً على 
أنهــا مســتوطنات أيديولوجيــة، تضم تيار المســتوطنين 
الأكثر تطرّفاً وعنصرية، إذ يتبنّى هؤلاء الفكر الاســتيطاني 
الصهيونــي، ذا الطابــع الديني - القومــي، كأيديولوجيا 
ونمط حياة، ويُكنّون العداء الشــديد للعــرب، يتمثّل ذلك 
فــي انضواء هؤلاء ضمن مجموعات إجرامية مثل »شــبيبة 
التــلال«. ومســتوطنات »ســفوح الجبال« هــي »إيتمار« 
و»ألون موريــه« و»هار براخا« و»يتســهار« بالإضافة إلى 
المســتوطنتين الزراعيتين »جفعات عولام« و»حفات جلعاد« 
وتقع في المنطقــة التي تضم قرى عقربا، وحــوارة، وبيتا، 
وعورتا، وعصيرة القبلية، وعينبوس، وعوريف، وبورين، 
وعزموط، وســالم ودير الحطب الفلسطينية إلى الشرق من 
مدينة نابلس.  وتنحدر فكرة مســتوطنات »سفوح الجبال« 
من نمط مســتوطنات »الســور والبرج«- »حوما فمجدال« 
- وهو أحد أنماط الاســتيطان اليهودي الذي ســبق النكبة 
وإقامة الدولة، فقــد أُقيمت هذه المســتوطنات خلال الفترة 
الممتدة مــا بين 1936-1939، تزامنا مع الثورة الفلســطينية 
الكبرى، بهدف تســريع عملية سيطرة اليهود على الأراضي، 
ولتجنّب التشــديدات التــي كانت تفرضهــا بريطانيا على 
الاســتيطان، في بعض الأحيان، وفق اعتبارات سياســية 
وأمنية، وتضمنّت تحصينات عســكرية كالأبراج، الأمر الذي 

أكسبها هذه التسمية لاحقاً.
ويشــير التقرير الى أن هذه العصابات تشكّلت من خليط 
الجبال«  »ســفوح  مســتوطنات  من  القادمين  المســتوطنين 
وتحديداً مســتوطنة »يتســهار« وعلى رأســهم المستوطن 
اليميني المتطرّف عكيفا هكوهين، بالإضافة إلى مســتوطني 
المدرســة الدينية التابعة للصهيونية الدينية في مدينة اللّد، 
التي أُقيمت ضمن ما يُعرف بمشــروع »اســتيطان القلوب« 
الاســتيطاني الذي تُرجم عملياً في إقامة عشــرات مشاريع 
»النواة التوراتية« في كل واحدة من المدن الســاحلية  »المدن 
المختلطة« حسب التسمية الإسرائيلية، كذلك أعضاء جمعية 
»لافاميليــا« اليمينيــة المتطرّفة وغيرهم. ويقــول أحد أفراد 
العصابات التي هاجمت اللّد في هذا الســياق«أمّا الآن فالأمر 
مختلــف، إنهم، أي الفلســطينيين، في اللّــد يتلقّون الروح 

المعنوية والدعم من غزة... نحن في حرب في قلب الدولة«.
اللدّ؛  ويســتذكر أنه خلال انتفاضة الفلســطينيين فــي 
وقفت قيادة الشــرطة الإسرائيلية لجانب شخصيات يمينية 
واســتيطانية متطرّفة مثــل عكيفا هكوهين من مســتوطنة 
»يتســهار« علــى رأس عصابات ميليشــيات مســلّحة من 
المستوطنين تنتظم في مجموعات من ناحية أخرى، بالإضافة 
إلى شــخصيات سياســية ورســمية بارزة مثــل عضوي 
الكنيســت بتســلئيل ســموتريتش )رئيس حزب الاتحاد 
القومي- تكوما( وإيتمار بن غفير )رئيس حزب »عوتســما 
يهوديت«( ويائير رفيفو )من حــزب الليكود ورئيس بلدية 
اللّد( الذي منح المســتوطنين مبنى البلدية لتنظيم أنفســهم 
وحشــد قواتهم، تواجدت لتقديم الدعم ليهــود اللّد، منوها 
أن الهدف، حتى بالنســبة للشرطة الإســرائيلية، هم العرب 
الفلسطينيون ومنازلهم وممتلكاتهم الذين حاولوا التصدي 
لهذه الهجمات عبر ما أُتيح لهم من وســائل الصمود في وجه 
هذه الهجمات، التي استمرّت على مدار أيام الهبّة التي بدأت 
بمواجهات مع الشــرطة والمســتوطنين في أيار المنصرم بعد 

أحداث حيّ الشيخ جرّاح واستشهاد الشاب حسّونة.
وفي تقرير »مدار« يُشير الباحث أنس إبراهيم في معرض 
البحث فــي الخلفيات النظرية للبلطجة الاســتيطانية، إلى 
أنه بموازاة الأحداث التي شــهدتها فلســطين من البحر إلى 
النهــر، تولّد شــعور يهودي بقلق »ســيادي« وهــو ما دفع 
الســلطة الرســمية في إسرائيل للســماح وتفويض فاعلين 
»غير رسميين«- المستوطنين- » بحيازة امتيازها الحصري 
بممارســة العنف وحيــازة أدوات إنتاجه، عبر الاســتعانة 
اليهودية في عملية »استعادة  بالميليشــيات الاســتيطانية 
الســيطرة« على المدن والبلدات في الداخل. كذلك استعادة 
الــردع الصهيوني فــي ظلّ »تمــرّد العرب« ضدّ المؤسســة 
الرســمية، وتفعيلها لارتكاب جرائم القتل وإحراق الممتلكات 
والمســاجد والتهديد بارتكاب المجازر، فــي إطار عملية يأخذ 
المستوطنون فيها على عاتقهم مهمّة حماية النظام السياسي 
والحفــاظ عليه، إلى حــدّ تقويمــه وإرجاعه إلى مســاره 
الاستعماري الصهيوني الأولي الُمتفق عليه يهودياً، والقاضي 
والسيطرة  فيها  والاســتيطان  بأكملها  فلســطين  باستعمار 

عليها، وتصحيح أي انحراف عن هذا المعيار.
 ويخلص إبراهيــم إلى أن هذه العمليــة لا يُمكن وصفها 
وتفسيرها بالقصاصية التي يطرحها بعض المعلقين اليهود، 

بل بالبلطجة الاستيطانية.

هيومن رايتس ووتش

وفي هذا السياق يُشــير تقرير لمؤسسة »هيومان رايتس 
ووتش« إلى أن قوات الأمن الإســرائيلية استخدمت العنف 
المفرط لتفريق مظاهرات الفلسطينيين السلميين في اللّد خلال 
الهبّة، ليس ذلك فحسب، بل استخدمت الخطاب التحريضي 
الرسمي للمسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، ومنحت 

امتيازاً لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين. 
ونوهت المؤسســة الدولية أن ذلــك تم من خلال الانحياز 
الفلســطينيين  الذين هاجموا  المتطرّفــين  لليهــود  الواضح 
وممتلكاتهم، خصوصاً للمجموعات اليهودية المتطرفة ضمن 
»الأنوية التوراتية« التي تســعى إلى تعزيز الهوية اليهودية 
لمدينــة اللّد على حســاب الفلســطينيين العــرب، ووقفت 
متفرّجة، في »أحسن« حالاتها، إبّان مهاجمة اليهود للسكان 

الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفي رأي »مدار« شــكّلت أحداث هبّة أيــار المنصرم تجلياً 

لنتائج مرحلــة زمنية امتدّت على مــدار عقود مضت، حاول 
فيها اليمين الاستيطاني، الديني ـ  القومي، بما يُمثّله ويحمله 
من أيديولوجيا وخطاب وســلوك اســتيطاني اســتعلائي 
يهــودي عنصري، الســيطرة على كافة مناحــي الحياة في 
إسرائيل، ليس في الفضاء السياســي فحسب، بل أيضاً في 
الفضاء الاجتماعــي- المدني، وتحديد منطــق عمل النظام 
الرسمي- الدولة، في التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي 
الفلســطينية بين البحر والنهر، وكذلك منطق عملها في نَظم 
العلاقــات الداخلية اليهوديــة، وإن كان بدرجــة أقل. وقد 
شــهدت هذه العملية إعادة المستوطنة، بما تمثّله من خطاب 
أيديولوجي ـ  سياســي ـ ديني، وأجندات وممارسات أيضاً، 
إلــى المقدّمة، كقائــد للمشــروع الاســتيطاني اليهودي في 
فلسطين، وكمســؤول عن صياغة أجندة الدولة الإسرائيلية 
الرسمية كأداة لـ»تحقيقه« في مسعى واضح لترميم، وإعادة 
إنتاج »القومية اليهودية« في وضع تُصبح فيه، ومن خلاله، 
كل مساحة فلسطين التاريخية »أرض إسرائيل الكاملة« التي 

يجب أن تكون فيها »السيادة الفعلية« لليهود فقط. 

ويخلص للقول إنه في المقابل، وجد الفلســطينيون على 
جانبي الخــط الأخضر أنفســهم في ظلّ عملية الاســتقواء 
التي تعيشــها المســتوطنة، في حالة من النضال المشــترك 
ضد المنظومة الاســتعمارية الاســتيطانية اليهودية، بعد أن 
تأثّر هذا النضــال على مدار عقود بالتقســيمات الجغرافية 
التي فرضها المســتعمِر والاتفاقات معــه ولو لبعض الوقت، 
ووصل ذروته في يوم إضراب 17 أيار الشهير، وتعزّزت حالة 

الشعور الجمعي لدى الفلسطينيين.
وترى مديرة مركــز »مدار« الدكتورة هنيــدة غانم أن هذا 
الوضع سيظلّ قائماً ومفتوحاً على ســيناريوهات وخيارات 
قد تتجاوز خيارات سياســية للفلســطينيين قائمة في الوقت 
الحالــي، طالما اســتمرّت العلاقــة الجدلية بين الاســتيطان 
والاحتلال مــن جهة، وبين الاســتيطان والمواطنــة من جهة 
أخرى، وفق ما هو قائم في الوقت الراهن، وهي قد تكون كفيلة، 
إلى جانب عوامل أخرى، بإعادة موضعة المسألة الفلسطينية 
في الســياق التاريخي الُممتدّ منذ أكثر من قرن، ويُعيد القضية 

الفلسطينية إلى مربّع الصراع الأول، نقطة البداية.

مخاوف إسرائيلية من تكرار »هبّة الكرامة« في أيار الماضي

تصاعد التوتر في الشيخ جرّاح... وشفا عمرو تستعد للتصدي لاستفزاز جديد للمستوطنين

عناصر من قوات الاحتلال والمستوطنين يعتدون على المتظاهرين في حي الشيخ جراح

الناصرة ـ »القدس العربي«:

عبّرت أوساط إسرائيلية عن فرحها وانفعالها من قيام الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي بمغادرة مقعده داخــل قاعة مؤتمر حول الطاقة في 
مدينة »ناصر سيتي« والتقدم نحو وزيرة إسرائيلية ومصافحتها بحرارة 

مرحبا بمشاركتها. 
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية شريط فيديو يظهر السيسي وهو 
يترك مقعده في مؤتمر إقليمي ويخطو على طول القاعة أمام المشاركين في 
المؤتمر من أجل أن يرحّب شــخصيا بوزيرة الطاقة الإســرائيلية الكارين 

الهرار الجالسة على عربة مقعدين.
وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الموجود في المنامة 
لنشــر فيديو ترحاب السيســي الخاص للهرار على حسابه الرسمي في 

موقع »تويتر« وغرّد قائلا: »الرئيس السيسي، لقد لمستنا جميعًا«.
ونقــل موقع »واينت« العبــري عن مصدر داخل مكتــب وزيرة الطاقة 
الإســرائيلية قوله إن هذه هــي المرة الأولى التي يشــارك فيها مندوبون 
إسرائيليون في هذا المؤتمر الخاص بالطاقة لدول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا.  ونقل موقع »واينت« عن وزيرة الطاقة قولها إن الغاز الإسرائيلي 

في طريقه إلى لبنان عبر دول عربية أخرى.
وتشــارك الهرار في هذا المؤتمر ضمن وفد من وزارتها يشمل مدير عام 
وزارتهــا وموظفين كبارا آخرين ممن سيشــاركون في نــدوات في إطار 
المؤتمر بغية تعزيــز التطبيع وعلاقات دولة الاحتــلال مع دول مجاورة 
بواسطة التعاون في مجال الطاقة، كما قال المصدر المذكور لموقع »واينت«.

أعمال مؤتمر الطاقة

وقالت الوزيرة الهرار إن مرفق الطاقة الإســرائيلي يشكّل جسورا مع 
دول المنطقة، معربة عن ســعادتها بفرصة تمثيل إسرائيل في هذا المؤتمر 
المهم والمتنوع الذي تستضيفه القاهرة. كما قالت إنها تأمل بأن تكون هذه 

خطوة إضافية على طريق توسيع دائرة السلام.
يشــار الى أن هذا المؤتمر يغلق أبوابه اليوم الأربعاء بعدما بدأ أعماله 
أول من أمس الإثنين فــي القاهرة، وفيه يتم التباحــث في قضايا الطاقة 
ومصادرها من استخراج الغاز والنفط إلى  صياغة استراتيجيات جديدة 
في مجال الطاقة، ويشــارك فيه 11  وزيرا للطاقة بينهم وزيرة الطاقة في 

حكومة الاحتلال.
وردا على سؤال خلال المؤتمر عما إذا كانت هناك إمكانية لأن يصل غاز 
من إسرائيل إلى لبنان بنهاية المطاف عبر مصر والأردن، أجابت بالإيجابـ 

مكتفية بالقول »نعم هذا ما سيكون«.
وتطرق وزير الطاقة المصري طارق الملا لهذا الموضوع بالقول إن موعد 

نقل الغاز إلى الأراضي اللبنانية متعلق بالأردن وبلبنان. 
ورجــح أيضا أن أعمــال وضع البنــى التحتيــة التقنية لنقــل الغاز 

ستستكمل خلال الشهر الجاري.
يشــار الى أن هذه الأنباء تأتي على خلفية اســتمرار أزمة الطاقة في 
لبنــان الذي يشــهد نقصا في مصــادر الوقود مما يتســبب بقطع التيار 
الكهربائي بشــكل واســع. وقد تم الاتفاق في أيلول/ سبتمبر على تحويل 

الغــاز للبنان عبر مصر والأردن وســوريا، وذلك ضمــن مبادرة أمريكية 
تهدف لإضعاف حزب الله الذي حاول تخفيف وطأة أزمة الطاقة اللبنانية 

من خلال استحضار نفط من إيران.
و أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشــة أن تصدير الكهرباء إلى 
لبنان سيبدأ اعتبارا من آذار/  مارس القريب بعد الاتفاق مع البنك الدولي 
علــى تمويل الكمية، وذلك خلال تصريحــات صحافية صدرت عنه خلال 

مشاركته في مؤتمر القاهرة.

وزير الطاقة اللبناني

أما وزير الطاقة اللبناني وليد فياض فقال خلال مشــاركته في المؤتمر 
إنه مع حلول أواخر شــباط/ فبراير الجــاري من المفروض أن يكون قد تم 
الانتهاء من إصــلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يســمح بوصول الغاز 
إلى »دير عمار« الوقعة على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشــمال من مدينة 

طرابلس في شمال لبنان. 
يذكر أن مشروع خط الغاز العربي نفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى 
من العريش إلى العقبة بطول265  كيلومتــرا وقطر 36 بوصة وبقدرة 10 
مليارات متر مكعب في الســنة. وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر 
إلى الأردن بموجب هذه المرحلة في تموز/ يوليو 2003. أما المرحلة الثانية 
فقــد امتدت من العقبة الــى منطقة رحاب في شــمال الأردن وبطول 393 
كيلومترا، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة 
في شباط/ فبراير 2006، في حين تم اســتكمال المرحلة الثانية لخط الغاز 
العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية الســورية بطول 30 كيلومترا 
وقطــر 36 بوصة في آذار/ مــارس من عــام 2008. وتم الانتهاء من تنفيذ 
الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة داخل الأراضي الســورية والممتدة من 
الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320  كيلومترا وقطر 36 
بوصة، وتشغيلها في شهر تموز/ يوليو من عام 2008، وتم البدء بتصدير 
الغاز الطبيعــي المصري إلى لبنــان عبر الأردن في شــهر كانون الأول/ 

ديسمبر 2009، إلى أن توقف في عام 2011.

ازدهار علاقات الاحتلال مع مصر في فترة السيسي

يشــار الى أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ســبق وزار مصر 
والتقى عبد الفتاح السيسي في أيلول/سبتمبر الماضي.

 ويؤكد موقع »واينت« أن علاقات إســرائيل ومصر شهدت ازدهارا منذ 
اســتيلاء السيســي على الحكم، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية. 
منوها أن الشهور الأخيرة تشــهد تطورا في التعاون بين مصر وإسرائيل 
في مجالات مدنية أيضا بلغ أوجه باســتقبال احتفالي لنفتالي بينيت في 
الخريف الفائت.  وقال »واينت« إن السيســي يرى التقارب بين إسرائيل 
وبين دول عربية أخرى ويرغب بألا تبقى مصر في الخلف من هذه الناحية، 

رغم الانتقادات الكبيرة في الشارع المصري لهذا التقارب من إسرائيل.
 وينــوه إلى أن مصر تحولت في الســنوات الأخيرة للاعب مركزي في 
مجال الطاقة، خاصة من ناحية اســتخراج الغاز الطبيعي، وهي تستعد 

لاستضافة قمة عالمية خاصة بالمناخ هذا العام.

حالة فرح وانفعال إسرائيلية من تودّد السيسي 
لوزيرة صهيونية خلال مؤتمر الطاقة في القاهرة

أنقرة ـ »القدس العربي«: 
أكدت مصادر تركية أن الرئيس الإسرائيلي 
سيزور أنقرة في التاســع والعاشر من شهر 
آذار/ مارس المقبــل، بالتزامن مع الإعلان عن 
زيارة لمسؤولين أتراك كبار إلى القدس، اليوم 
الأربعاء، ســتتخللها لقاءات مع مســؤولين 
مشاركة  وتأكيد  إســرائيليين،  فلســطينيين 
وزيري الخارجية والطاقة الإســرائيليين في 
انعقاده  المقرر  الدبلوماســي،  أنطاليا  مؤتمر 
الشــهر المقبل في تركيا، في خطوات متلاحقة 
على طريق مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة 
وتل أبيب.  وأكد التلفزيون التركي الرســمي 
»تي ري تــي« خبر أن الرئيس الإســرائيلي 
للقاء  أنقــرة  إســحاق هرتســوغ ســيزور 
الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان يومي 
التاســع والعاشــر من مارس المقبــل، وذلك 
عقب أســابيع من التضارب في الموعد المؤكد 
التــي ينتظر منهــا أن تفتح صفحة  للزيارة 
جديدة في ســجل العلاقات بين البلدين عقب 
سنوات من الخلافات الحادة وصولًا للقطيعة 

الدبلوماسية. 
للزيارة  التمهيد  طريــق  على  خطوة  وفي 
على ما يبدو، أعلنت مصادر تركية أن المتحدث 
باسم الرئاســة إبراهيم قالن ومساعد وزير 
الخارجيــة ســادات أونال ســوف يزوران 
مدينــة القــدس، الأربعاء، كما أنهما ســوف 
يلتقيان الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
ومســؤولين إســرائيليين، لم يتم تحديدهم، 
لكن المصادر التركية قالت إن اللقاء بين الوفد 
التركي والمســؤولين الإســرائيليين ســوف 
يتركز على بحــث ترتيبات زيــارة الرئيس 
الإســرائيلي لأنقــرة وتبــادل المشــاورات 

السياسية حول ملفات مختلفة. 
وفي السياق ذاته، كشــفت مصادر تركية 
عن تأكيد مشاركة وزيري الخارجية والطاقة 
الدبلوماسي  أنطاليا  مؤتمر  في  الإسرائيليين 
المقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل بمشاركة 
العشــرات من وزراء الخارجية حول العالم، 

وبحضور كبار المسؤولين الأتراك. 
ومنذ الإعلان قبل أسابيع عن رفع الولايات 
المتحــدة دعمها السياســي والاقتصادي عن 
مشروع »إيســت ميد« لنقل الغاز الإسرائيلي 
واليونانــي من شــرق البحر المتوســط إلى 
أوروبــا، أطلق الرئيس التركــي رجب طيب 

أردوغان إشــارات متلاحقة على رغبة بلاده 
في تســريع خطــوات تطبيــع العلاقات مع 
إســرائيل من أجل الدخول في مباحثات بين 
الغاز  أبيــب حول مشــروع لنقل  أنقرة وتل 
الإسرائيلي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.  
وعلــى الرغم مــن أن العلاقــات التركية 
الإســرائيلية دخلت فعلياً في مســار إعادة 
سلســلة  عبر  أشــهر  منذ  العلاقات  تطبيــع 
البلدين،  بين  إيجابية  وتصريحات  اتصالات 
إلا أن الأيــام الأخيرة تشــهد حــراكاً مكثفاً 
وخاصة من الجانب التركي من أجل تســريع 
هذا المسار للانتقال للحديث حول الملف الأهم 
الذي دفع أنقرة لمراجعة علاقاتها مع تل أبيب، 
وهو إمكانية توقيع اتفاقية لترســيم الحدود 
البحريــة والاتفــاق على مشــروع لنقل غاز 

شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا.  
وإلى جانب الاتصالات السياسية المعلنة، 
وتركية  إســرائيلية  إعلامية  مصادر  تحدثت 
متطابقــة عن اتصــالات ســرية تكثفت في 
الأشــهر الأخيرة على مستوى الاستخبارات 
والدبلوماســية المنخفضة، كما أن السلطات 
إســرائيليين  عن  مؤخــراً  أفرجت  التركيــة 
وهو  التجســس،  بشــبهة  تركيا  فــي  أوقفا 
ما اعتبــر بمثابة بادرة حســن نيــة قدمتها 
تركيا لإســرائيل على طريق ومسار تحسين 
العلاقــات، كمــا أن أرقام التبــادل التجاري 
بين البلدين لعام 2021 كشــفت عن مؤشرات 
إيجابيــة اقتصادية صاعدة مــا زال يحافظ 

عليها البلدان رغم الخلافات السياسية.  
ومؤخــراً جــرى الكشــف عــن افشــال 
المخابــرات التركيــة بالتعاون مع الموســاد 
خطة إيرانيــة لاغتيال رجل أعمــال تركي - 
إسرائيلي في إســطنبول للانتقام من اغتيال 
النــووي الإيراني فخــري زاده، كما  العالم 
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضغوط 
تركيــة على حركة حمــاس لنقل مقــر إقامة 
قيادات وعناصر تابعة للحركة من تركيا إلى 
دول أخرى، وهي الأنبــاء التي لم يؤكدها أو 

ينفيها الجانب التركي. 
والشــهر الماضــي، كشــف أردوغــان أن 
الرئيس هرتسوغ قد يجري زيارة إلى تركيا. 
وقال في مؤتمر صحافــي مع نظيره الصربي 
الرئيس  أنقــرة: »هنــاك محادثات مــع  في 
هرتســوغ ومن الممكن أن تكون له زيارة إلى 
تركيا« لافتاً إلى احتمال التعاون مع إسرائيل 

شــرق المتوســط بالقول: »نهدف إلى إحراز 
تقدم عبر مقاربات إيجابية، تركيا ستبذل ما 
بوســعها إذا كان هذا الأمر قائماً على أساس 

الربح المتبادل«.  
ولفت أردوغان إلى الخطــوات الإيجابية 
التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الأشهر 
الأخيرة، منوهاً إلــى الاتصالات التي تجري 
بينه وبين الرئيس الإســرائيلي، والتواصل 
الــوزراء الإســرائيلي، واللقاء  مع رئيــس 
الأخيرة الذي جمعه )أردوغان( مع حاخامات 

يهود من تركيا والدول الإسلامية في أنقرة.  
ونهايــة العــام الماضي، التقــى أردوغان 
الجالية اليهودية في تركيا وأعضاء »تحالف 
في  الإســلامية«  الــدول  فــي  الحاخامــات 
مؤكداً  أنقرة،  العاصمة  في  الرئاســي  القصر 
علــى »الأهمية الحيوية« للعلاقــات التركية 
الإسرائيلية في أمن واستقرار المنطقة، وذلك 
في تحرك اعتبر بمثابة خطــوة جديدة على 
طريق إعــادة تطبيع العلاقــات بين تل أبيب 
وأنقرة التي غيرت من سياســتها الخارجية 
الخلافات  لإنهــاء  واســعة  جهــوداً  وبدأت 

وإعادة تطبيع العلاقات مع دول المنطقة.   
وتصاعدت الخلافات بين تركيا وإسرائيل 
علــى خلفية اقتحــام الجيش الإســرائيلي 
ســفينة المســاعدات التركية إلى غزة »مافي 
المواطنين  عشــرات  وإصابة  وقتــل  مرمرة« 
إلى جانب الجرائم الإسرائيلية ضد  الأتراك، 
أردوغان  هاجم  حيث  الفلســطيني،  الشعب 
إســرائيل مراراً واصفاً إياها بـ»دولة إرهاب 
الســفير  طرد  جــرى  كما  الأطفــال«  تقتــل 
الإســرائيلي من أنقرة واســتدعاء الســفير 
التركي من تل أبيب، فيما أعلنت أنقرة مؤخراً 
عن ضبط شــبكات تجســس تعمل لمصلحة 

الموساد.   
الاصطفاف  مع  مؤخــراً  الخلافات  وزادت 
الإســرائيلي إلى جانب اليونان في الخلاف 

على التنقيب في شرق البحر المتوسط. 
ويعتقد أن أبــرز دوافع التحــرك التركي 
ودول  إســرائيل  مع  العلاقات  تطبيع  لإعادة 
أخرى إعادة رســم خريطة التحالفات حول 
أزمة شرق المتوســط التي باتت تمثل أولوية 
إلى  تسعى  التي  لتركيا  كبيرة  اســتراتيجية 
الاستفادة من ثروات شرق المتوسط وتفكيك 
تحالف شرق المتوسط الذي تقول إنه يهدف 

إلى عزلها وتهميشها.   

في ظل مساعي إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب 

تأكيد زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا في آذار المقبل
وقالن يلتقي عباس ومسؤولين إسرائيليين اليوم

 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10537 الأربعاء 16 شباط )فبراير( 2022 - 15 رجب 1443 هـ Volume 33 - Issue 10537 Wednesday 16 February 2022

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

جمعية حقوقية مغربية تنتقد الحكومة على عدم إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد 
ومتهمون في ملف إصلاح التعليم يمثلون أمام محكمة جرائم الأموال

الرباط ـ »القدس العربي«:

المال  المغربيــة لحمايــة  ســجلت »الجمعيــة 
العام« أن مكافحة الفســاد لا يشــكل أولوية لدى 
حكومة عزيز أخنوش، وأكدت أن نهب المال العام 
الريع والامتيازات  والرشوة واستمرار سياســة 
يعرقــل أي نمو اقتصــادي واجتماعــي وثقافي 

للبلاد. 
وأفــاد بيان تلقــت »القدس العربي« نســخة 
منه، أن أعضاء اللجنــة الإدارية للجمعية وقفوا، 
خــلال اجتماعهــم الأخيــر، على الانعكاســات 
والآثــار الســلبية للفســاد ونهــب المــال العام 
على  والامتيــازات  الريع  وسياســة  والرشــوة 
الوضع الاقتصــادي والاجتماعي، ممــا يزيد من 
معاناة المجتمع المغربي من هدر حقوقه الأساسية 
فــي التعليم والصحة والســكن اللائــق وغياب 
الفقر  وتعميق  البوادي  في  الأساسية  التجهيزات 
البطالــة وارتفاع  والهشاشــة وتوســيع دائرة 
أسعار جل المواد، بما فيها الأساسية، في ظل تأثير 
الجائحة على قطاعات اقتصادية كقطاع السياحة 

والأنشطة المربطة بها. 
كما لاحظوا غياب أي تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ 
ربط المسؤولية بالمحاســبة، واعتبروا أن سحب 
مشــاريع قوانين ذات أهمية في مجال الحكامة من 
البرلمان )مشــروع القانون الجنائي، ومشــروع 
القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، 
ومشــروع القانون المتعلق بالمناجم( مؤشر قوي 
علــى غيــاب الإرادة السياســية الحقيقية لدى 

الحكومة في محاربة الفساد والرشوة.
عملية  على  الحقوقيــون  النشــطاء  وقف  كما 
تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر 

واضحة وشــفافة تحقــق مبدأ الحكامــة. وقالوا 
في بيانهم، إن اســتمرار الإفلات مــن العقاب في 
اســترجاع  لضمان  آليات  وغياب  المالية  الجرائم 
الأموال المنهوبة من شــأنه تشــجيع المفســدين 
وناهبي المــال العام على الاســتمرار في ارتكاب 

الجرائم الاقتصادية والمالية.
وطالبت »الجمعية المغربية لحماية المال العام« 
بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق 
الحياة العامة ومكافحة الفســاد ونهب المال العام 
مــع ملاءمتها مع الاتفاقيــات الدولية ذات الصلة 
واعتبار الجرائم المالية جســيمة ومشينة لا تقبل 
التقادم. كما جــددت مطالبتهــا بمراجعة قانون 
التصريح بالممتلكات بشــكل يضمــن نجاعته مع 
توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير 
إبراء الذمــة، وطالبت بإلغاء نظــام الامتيازات 
المعيقات  الريع، لكونــه باعتقادها أحد  واقتصاد 

الأساسية للنمو الاقتصادي.
وجددت تأكيدها على الدور الأساسي للسلطة 
القضائية في التصدي للفســاد ونهب المال العام 
والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وطالبتها 
الملفــات المعروضة علــى محاكم جرائم  بتصفية 
الأموال وتســريع الأبحاث والمتابعات القضائية  

في الملفات المعروضة على هذه المحاكم.
كما سجلت الجمعية بكل أسف، استمرار ظاهرة 
تهريــب الأموال إلــى الخارج وغســيلها، منبهة 
في هذا الشــأن إلــى ضعف المنظومــة القانونية 
ذات الصلــة بهــذه الظاهرة. وحــذرت أيضاً من 
عليه  والاستيلاء  العمومي  العقار  تبديد  استمرار 
تحت ذريعة تشجيع الاســتثمار. وختمت بيانها 
بالتذكيــر بالدور الدســتوري للمجتمــع المدني 
في مكافحة الفساد والرشــوة ونهب المال العام، 

التوعية بخطورته، والتبليغ  أو  ســواء بالفضح 
عن ذلك لذى كل الجهات المعنية وخاصة الســلطة 
القضائية، ومن هذا المنطلق اســتنكرت الجمعية 
كل محاولات التشــويش والتضييق على نشاط 

المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد.
على صعيد آخر، شرعت فرق إقليمية مختصة 

بمحاكم جرائم الأموال في الاســتماع إلى عدد من 
المســؤولين والموظفين الذين ينتمــون إلى قطاع 

التعليم في المغرب.
وجاء هذا الإجــراء بعد إنهــاء الأبحاث التي 
تكلفت بها »الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية« 
إذ أحيلت الملفات علــى النيابة العامة التي قررت 

توزيعها على محاكــم جرائم الأموال المختصة في 
كل من الرباط وفاس والــدار البيضاء ومراكش، 
حســب إدارات التعليم التابعة لنفوذ كل محكمة، 
وعددها 16 إدارة، وفق التقســيم الجهوي القديم 
في المغرب، وقد شرع قضاة التحقيق في استدعاء 
كل الأشــخاص الواردة أســماؤهم فــي محاضر 

الفرقــة الوطنية للشــرطة القضائيــة وضمنهم 
مسؤولون كبار في وزارة التعليم.

وبعد ثلاث سنوات من بدء التحقيق في إهدار 
الأموال العامة المخصصة للمخطط الاســتعجالي 
لإصــلاح )2009-2012( كانــت رئاســة النيابة 
العامة توصلت بملف حول الاختلالات المالية لهذا 
البرنامج، بعدما تفجرت »فضيحة« التســجيلات 
الصوتية لمديرة ســابقة لإحدى التعليم الجهوية، 
وأحيــل الملف علــى الفرقــة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة.  وكتبت صحيفة »المســاء« افتتاحية 
علقت فيها على الملف قائلــة إنه يمثل أول اختبار 
للتقسيم الجديد لمحاكم جرائم الأموال. وأوضحت 
أن هذا الملف يحتاج إلــى تطبيق صارم للقانون، 
لأنــه لا يتعلق فقــط بتبديد أو اختــلاس أموال 
عمومية، بل يهم العبث بمســتقبل جيل من أبناء 
المغاربة كان يفترض أن يســتفيد من الإصلاحات 
التــي كان مخططــاً لهــا فــي إطــار البرنامــج 
الاســتعجالي الذي خصصت لــه ملايير الدراهم 
الصحيفة  وقالــت  الضرائب.   دافعــي  أموال  من 
نفسها: »من يستولي على أموال مثل هذه البرامج 
الإصلاحية لا يسيء فقط إلى المستفيدين من تلك 
البرامج، بل يحكم على هذا البلد أيضاً بأن يظل في 
مكانه، إذا لم نقل إنه يحكم عليه بالعودة سنوات 
إلى الخلف؛ ولذلك يتوجب أن تســير التحقيقات 
بالســرعة المطلوبــة من أجل تقــديم المتهمين إلى 
العدالة لكي تقول كلمتها في حقهم، دون نظر إلى 

أي اعتبارات سياسية أو حزبية أو غيرها«.
وختمــت افتتاحيتهــا بالقول: »تبقــى إعادة 
الأموال المنهوبة مســألة أساسية إلى جانب باقي 
العقوبات التي يمكن أن تصدر في حق المتهمين في 

ملفات نهب وتبديد المال«.

ناشطة صحراوية ترفض استقبال وفد عن مجلس حقوق الإنسان المغربي
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت مصــادر محليــة أن ناشــطة صحراويــة مواليــة لجبهــة 
»البوليســاريو« التي تطالــب بالانفصال عن المغرب، رفضت اســتقبال 
أعضاء من المجلس لحقوق الإنســان واللجنة الجهوية لحقوق الإنســان 

العيون الساقية الحمراء.
وتوجه الوفد إلى مدينة بوجدور للاســتماع إلى إفادات سلطانة خيا، 
للاستماع بشكل مباشر لشهادتها حول مزاعم بالتضييق عليها وتعرضها 

لتجاوزات حقوقية. لكنها رفضت استقبالهم بشكل قاطع.
وانتشر مقطع فيديو مصور في مدينة بوجدور، يظهر الهدوء والأجواء 
العادية في الحي الذي تقطنه الناشــطة المذكورة، ما يكذب مزاعم بوجود 

»حصار أمني« وفق ما ذكر موقع »الأيام 24«.
وأمام محاولات أعضــاء وفد المجلس الوطني لحقوق الإنســان إقناع 
الناشــطة الصحراوية بلقائهم من أجل الحوار، لجأت ســلطانة خيا إلى 
الاســتفزاز عبر ترديد شــعارات مناهضة لوحدة الأراضي المغربية، من 

خلال نافذة بينها.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصــادر من اللجنة الجهوية لحقوق 
الإنســان بالعيون – الســاقية الحمراء، أن أعضاء وفد المجلس الوطني 
المغربي التقى أفراداً من عائلة ســلطانة خيا ليشرحوا لهم طبيعة مهمتهم 
التي تتسم بالموضوعية والحياد والمهنية المحضة، والهادفة إلى التحقيق 
ومتابعة الادعاءات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في حق هذه الناشطة.
وضم الوفــد كلًا من عبــد المجيد بلغزال مستشــار رئيســة المجلس، 

وتــــوفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- 
الساقية الحمراء، ومراد الراغب مدير ديوان رئيسة المجلس، وعبد الرفيع 
حمضي مديــر الرصد وحماية حقوق الإنســان بالمجلس الوطني لحقوق 
الإنســان، بالإضافة إلــى فضيلة أيت بوغيمــة، الدكتورة والأســتاذة 

المتخصصة في الطب الشرعي.
وتتماشى مهمة الوفد مع فلســفة المجلس الهادفة إلى النهوض بحقوق 
الإنســان وحمايتها في جميــع جهات المغــرب، وفق ما ذكــرت الوكالة 
الرســمية، مضيفة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أشاد، في العديد 
من المناســبات، بالدور الذي تضطلع به اللجان الجهوية لحقوق الإنسان 
في العيون والداخلة، وبتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنســان 

التابع للأمم المتحدة.
في حين تحدث تقريــر لوكالة الأنباء الجزائرية عــن »زيارة مفبركة« 
للوفد الحقوقــي المغربي، ونقلــت الوكالة عما يســمى »اللجنة الوطنية 
الصحراوية لحقوق الإنســان« التابعــة للبوليســاريو، قولها في بيان 
أصدرته الاثنين »إن الناشطة الصحراوية خيا، وأفراد عائلتها المحاصرين 
منذ يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، رفضوا رفضاً باتاً السماح للوفد 
المغربي بدخول البيت، مؤكدين عدم اعترافهم بالسلطة المغربية وبجميع 

هيئاتها المتواطئة في الاحتلال« بحسب البيان.
يذكر أن ســلطانة خيا رفضت في مناسبتين اســتقبال وفد عن اللجنة 
الجهويــة لحقوق الإنـــــسان العيون الســاقية الحمــراء، وظلت تردد 
ادعاءات بشأن تعرضها للتـــــعذيب، وأن منزل سكناها يعيش حالة من 

الحصار. 

تأجيل النظر في قضية الصحافي سليمان الريسوني إلى الأسبوع المقبل
الرباط ـ »القدس العربي«:

أجلت محكمة الاستئناف )درجة ثانية( في مدينة الدار البيضاء النظر 
في قضية سليمان الريسوني، رئيس تحرير »أخبار اليوم« المغربية، إلى 

الأسبوع المقبل.
ويتابع الريســوني بهتك عرض شــاب مثلي، حيث صدر عليه الحكم 

بخمس سنوات سجناً.
وأفاد موقع »اليوم 24« أن جلسة أول أمس الاثنين، شهدت تقديم هيئة 
دفاع الصحافي مرافعات لدحض التهم المنسوبة إليه، وأكد المحامي محمد 
المســعودي أن الخبرة لم تثبت أي أثر لأي مكالمات مســجلة بين المشتكي 
والمشتكى به، على الرغم من أن المطالب بالحق المدني يؤكد أن الصحافي 

وبعد واقعة الاعتداء ظل يتصل به.
وأضاف المحامي أنه لا يوجد أيضاً أي تسجل صوتي يثبت صحة التهم 
المنسوبة لمؤازره، كما أن التسجيل الصوتي الذي قدمه المشتكي لا يحتوي 

على أي إشارة إلى واقعة الاعتداء، كما يدعي المطالب بالحق المدني.
وانتقد المحامي عــدم حجز الفرقة المختصة فــي الجرائم الإلكترونية 
هاتف المشــتكي، الذي قدمه في أول مرة إلى الفرقة كوســيلة إثبات، إذ 
بحســبه يضم محادثات بينه وبين الريسوني وحســابات فيسبوكية. 
وقالت هيئة الدفــاع: »من البدهيّ أن تحجز هــذه الفرقة الهاتف بكونه 

وسيلة إثبات، غير أنها لم تفعل بل حجز هاتف المتهم ودراجته«.

وأضاف الدفاع أنه طلب فحص هاتف المشــتكي، غير أن الأخير صرح 
بأنه قدمه هدية لشــخص ما. وفي هذا السياق، تساءلت سعاد براهمة، 
عضو دفاع الصحافي: »ربما الهاتف يدين المشــتكي أو يتضمن معطيات 
يخشــون كشــفها، أو هذا مجرد خطأ غير مقصــود« مطالبة من المحكمة 

تصويبه.
واستغربت هيئة الدفاع عبارة »سرية« التي أرفقت بتقرير أمني يضم 
تدوينة لشخص مجهول؛ في إشارة إلى التدوينة الأولى للمشتكي الذي 

لم يكشف من خلالها عن هويته.
والتمس المحامي المسعودي خلال مرافعته، من ممثل النيابة العامة أن 
يقدم نماذج من قضايا شــبيهة جاءت تحت »بند السرية« مبرزاً أن هناك 

سوء نية من أجل الإيقاع بموكله.
تجدر الإشــارة إلى أن ســليمان الريســوني متابع من طرف قاضي 
التحقيق، في حالة اعتقال من أجل الاشــتباه فــي ارتكابه جريمتي هتك 
عرض شــخص باســتعمال العنف والاحتجاز طبقاً للفصلين 485 و436 
من القانون الجنائي. وسبق للقضاء الجنائي الابتدائي )درجة أولى( أن 
أدانه بخمس سنوات حبســاً نافذاً في غيابه بعد أن طلب من المحكمة أن 
توفر له كرسياً متحركاً وسيارة إســعاف تنقله من السجن إلى المحكمة، 
نظراً لأنه كان قد تجاوز ثلاثة أشــهر من الإضــراب عن الطعام ووضعه 
الصحي كان متدهوراً، لكن المحكمة رفضت طلبه، ليجد نفســه عاجزاً عن 

متابعة محاكمته، ثم مغيباً رغماً عنه.

أرباب المواصلات العامة يهدون المغاربة في »عيد الحب« زيادة كبيرة في أسعار التذاكر 
الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

للنقــل  المغربيــة  »الجمعيــة  تجــد  لــم 
واللوجســتيك« من »هدية« تقدمها للمغاربة في 
عيد الحب، ســوى الإعلان عــن قرارها القاضي 
بالزيادة في أســعار تذاكر النقل بنســبة 20 في 

المائة.
الزيادة الصادمة التي كشــفت عنها الجمعية 
وتزامنت مع 14 من شــباط/ فبراير الحالي »عيد 
الحب« بررتها الجمعية المهنية في بيان مقتضب 
لها، بكونها جاءت من أجل مواجهة ارتفاع أسعار 
البنزين التي تجاوز ثمن اللتر الواحد 10 دراهم.
خطــوة الجمعيــة المهنية اعتبرتها أوســاط 
المتتبعين تصعيداً من طرفها في مواجهة الحكومة 
التي، حســب عدد من النقابات، لم تحرك ساكناً 

من أجل وقف الارتفاع المتزايد لأسعار البنزين.
الجمعيــة المنضويــة تحت لــواء »الفدرالية 
بمعية  الوســائط«  المتعــدد  للنقــل  الوطنيــة 

للاتحاد  التابعة  واللوجستيك«  النقل  »فيدرالية 
العام للمقاولات المغرب، قالت إن أســعار النقل 
واللوجستيك لم تعرف أي ارتفاع منذ 2015، مما 
اضطرهــا اليوم للرفع مــن التعريفة إلى 20 % 
»الكازوال« لمستويات  ارتفاع أسعار  على خلفية 
قياســية، وفق بيــان تلقت »القــدس العربي« 

نسخة منه.
إلى حدود كتابة هذه الســطور، لم يصدر عن 
جمعيــات حماية المســتهلك أي بيان بخصوص 
هــذه الزيــادة التي ســتمس مباشــرة جيوب 
المواطنــين، والذين صاروا مثل ســاحة معركة 
يتصــارع فيها المهنيــون في مواجهة شــركات 
المحروقــات فــي المغــرب، بينما يبقــى موقف 
الحكومة في الترقــب دون أن يكــون هناك أي 
إجــراء لتفعيل تســقيف الأســعار والذي كان 
موضوعاً مثيراً لكثير من الجدل خلال فترة ولاية 

الحكومة السابقة والتي قبلها.
الزيادة التي أصبحت ســارية المفعول بداية 
من أول أمس الإثنين، لم تكن مفاجئة، فقد سبقتها 
العديد من البيانات والشكايات والمطالب أطلقها 

المهنيــون بخصوص تجاوز أســعار المحروقات 
للسقف المعقول، داعين الحكومة إلى التدخل.

وفي اليوم نفســه، عممــت »النقابة الوطنية 
لقطاع ســيارات الأجرة« بياناً عبــر فيه مهنيو 
القطــاع عن ســخطهم وتنديدهم مــن الزيادة 
التي وصفوها بـ »الكبيرة« والتي طالت أســعار 

المحروقات.
النقابة فــي بيانها، طالبت الحكومة بالتدخل 
وتخفيف العبء عن المهنيــين، مؤكدة أن وضع 
القطاع كارثــي، ويعمقه »بطش مافيا المحروقات 

بالمغرب«.
ســيارة  لقطاع  الوطنية  النقابــة  ووجهــت 
الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، 
المنافســة« ووصفت صمته  لـ«مجلس  انتقادها 
بـــ »المريب« مشــيرة إلى »عجــزه« عن حماية 
المستهلك بتسقيف وتحديد الثمن الأقصى للبيع، 
والأخــذ بعين الاعتبــار الأرباح المســموح بها، 
موازاة مع القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين 

الذين تأثروا بهذا الغلاء غير المبرر.
نفســه،  البيان  فــي  النقابــة  واســتنكرت 

الزيــادات »الصاروخيــة في مــادة المحروقات 
المهنية  للهيئة  وبالنســبة  الاستهلاكية«  والمواد 
فإنها »لا تتطابق مع المدخــول اليومي للمواطن 

والقدرة الشرائية«.
وعادت النقابة فــي بيانها، إلى تقرير اللجنة 
البرلمانية الاســتطلاعية حول المحروقات، وبعد 
أن تســاءلت عن مآلــه، أفادت بأنه كشــف عن 
»تجاوزات وتلاعبات لوبي المحروقات من خلال 
الأرباح الخيالية، والإجــراءات المتخذة في هذا 
الشــأن من طرف مجلس المنافسة للضرب على 

أيادي المفسدين«.
المذكــورة  النقابــة  حمّلــت  تــردد،  ودون 
الحكومة مســؤولية ما »آلت إليــه الأوضاع من 
للمهنيين  الشــرائية  القــدرة  وضــرب  فوضى 
بســبب الزيادات في أســعار المحروقات والمواد 
الاستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي 

متحكم في دواليب الإدارة المغربية«.
مهنيــو قطــاع ســيارة الأجــرة، طالبوا في 
بيان نقابتهم الحكومــة باتخاذ كافة الإجراءات 
مؤكدة  المحروقــات،  أســعار  لخفض  القانونية 

تشــبثها بحقها في »الــكازوال« المهني أســوة 
بالصيد البحري.

وعــادت النقابــة مــرة أخرى إلــى تحميل 
الحكومة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع المهني 
من احتقان اجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح 
واتخاذ الإجراءات الســريعة للتخفيف من ثقل 
معاناة الســائقين اليومية مع هــذه المادة التي 
أصبحت تقتسم معهم »المدخول اليومي وتذهب 

لجيوب لوبي المحروقات دون موجب حق«.
النقابة لم تفوت فرصــة بيانها الناري حول 
المهنية  مطالبها  لتجدد  المحروقات،  أسعار  زيادة 
بوضع قانون منظم للقطاع عبر الشــرع، ومنح 
رخص الاستغلال للســائقين الممارسين الفعليين 

عبر دفتر تحملات واضح وشفاف.
كما ســجلت ما ســمّته »الفشــل فــي تقنين 
وهيكلــة القطاع ووضع اســتراتيجية واضحة 
للخروج به من براثن الفساد المتغلغل في النظام 
الريعي الذي يســتفيد منه أشــخاص لا علاقة 
الزيــادات الصاروخية  لهم بالقطــاع«. وكانت 
التي عرفتها أثمان عدد من المواد الأساســية قد 

أدت إلى خروج المئات من المواطنين، الأحد، إلى 
الاحتجاج في عدة مــدن مغربية، رفضاً لارتفاع 
الأســعار الذي تشهده الأســواق المحلية خلال 
الشهور الأخيرة.  وشهدت عدة مدن، منها الدار 
وبني  ومكناس  وأكاديــر  البيضاء والقنيطــرة 
ملال وآسفي، تجمع المئات في وقفات احتجاجية 
أمام مقــرات نقابة »الكونفدراليــة الديمقراطية 
للشــغل« التي دعت إلى الاحتجاج رفضاً لموجة 

الغلاء الحالية. 
ودعــا المحتجــون الحكومة إلى رفــع أجور 
العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية 
والمحروقات، وفتح باب الحــوار الاجتماعي مع 
النقابات. كما رفعوا لافتات كتب عليها »لا لغلاء 
الأسعار« و«هذا المغرب الجديد.. هذا مغرب الغلا 

والتشريد« و«لا للارتفاع المهول في الأسعار«. 
وحســب المتظاهرين، فإن أسعار المحروقات 
وعدد من المواد الاســتهلاكية ســجلت زيادات 
صاروخية في الآونة الأخيرة، مما ينعكس على 
جيــوب المواطنين، خاصة الفئات الهشــة منهم 

التي تضررت من تداعيات جائحة »كورونا«. 

نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

قــال الرئيــس الموريتانــي، محمــد الشــيخ 
الغزواني، إن »موريتانيا، تتمتع بإمكانيات كبيرة 
من المــوارد الطاقوية المتجــددة، حيث أكد أحدث 
مســتوى  على  توفرها  الدولة  لإمكانيــات  تقييم 
إجمالي من الموارد يبلــغ 4000 جيجاوات، يمكن 
تطوير 500 جيجاوات منها، وفقاً لأشــد اللوائح 

الفنية والبيئية صرامة«.
جاء ذلك فــي مداخلة ألقاها الرئيس الغزواني 
عبر الفيديو كونفرانس، أمام المشاركين في منتدى 
الأعمال الأوروبي الإفريقي الســابع المنظم حالياً 
بالاشــتراك بين المفوضية الأوروبيــة ومفوضية 
الأوروبية  الأعمال  ومنظمــات  الإفريقي،  الاتحاد 
والإفريقية، حول موضوع: »الهيدروجين والملاحة 
الخضراء، من أجل طاقة نظيفة: متطلبات السوق 
وفــرص انتقــال الطاقة الخضراء للشــراكة بين 

إفريقيا والاتحاد الأوروبي«.
وأكد الرئيس الموريتاني »أن جــزءاً كبيراً من 

هذه الإمكانات، يقع في الجزء الشــمالي الغربي 
مــن موريتانيا، وهي منطقة ذات كثافة ســكانية 
منخفضة وقريبة من الســاحل، ممــا يوفر فرصاً 
حقيقيــة لإنتاج الهيدروجــين الأخضر والأمونيا 
علــى نطاق واســع«. وأوضــح الغزوانــي »أن 
موريتانيا وقعت مذكرات تفاهم مع شركات دولية 
الهيدروجين الأخضر على نطاق  لتطوير مشاريع 
واسع، كما أن مشــاريع أخرى توجد قيد المناقشة 
حاليــاً مع شــركاء آخريــن« مبــرزاً »أن كل تلك 
المشــاريع، التي ما زالت في طور الدراسة، تهدف 
جميعها إلى تصدير الطاقة الخضراء إلى الأسواق 

الدولية، ولا سيما السوق الأوروبية«.
وأكد الغزوانــي »أن موريتانيا، مــن جانبها، 
مســتعدة لهذه الشراكة الاســتراتيجية وتعتمد 
في تنفيذها على الالتزام النشــط والدعم متعدد 

الأوجه من جانب أوروبا«.
وأضــاف »أن تطوير الهيدروجــين والأمونيا 
الأخضر يفتح آفاقاً جديدة لاســتعادة احتياطات 
موريتانيــا الهائلة من الحديد، مــن خلال إنتاج 
الصلب الأخضر« مبيناً »أنه إذا وفى الهيدروجين 
الأخضر بوعده، فإنه يمكن أن يغير بشكل جذري 
آفــاق التنمية فــي موريتانيا وإفريقيــا والعالم 

ككل، وهــذا بالضبط ما يعزز تصميــم موريتانيا 
على الشــروع، اعتباراً من اليوم، في الإجراءات 

المطلوبة لتلبية هذه الفرصة الجديدة«.
وقال »إننا نعمل أيضــاً على تطوير إطار تقني 
وجاذب  العالميــة  للشــركات  مناســب  وتجاري 
للاســتثمارات الخاصــة والأجنبيــة والوطنية 
صديقين  وأمونيــا  هيدروجــين  إنتــاج  أجل  من 
بتكلفة منخفضة لســوقنا المحلي وللتصدير؛ وإن 
سياســتنا لتعزيــز الهيدروجــين الأخضر تكمل 
اســتراتيجيتنا الوطنية لتحقيق الولوج الشامل 
إلى الكهرباء في بلدنا بحلــول عام 2030، والتي 
يتم إعدادهــا حالياً بدعم من الاتحــاد الأوروبي 

وباقي شركائنا في التنمية«.
وزاد: »يمكن أن يكون تطوير الطاقات المتجددة 
والهيدروجين الأخضر نقطــة انطلاق قوية لبناء 
الذي  وأوروبــا  إفريقيا  بــين  الجديد  التحالــف 
دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكــرون مؤخراً أمام 
البرلمــان الأوروبي، ولم تظهر مطلقــاً في الواقع 
إمكانيات التنمية المشــتركة، والمربحة للجانبين، 
لأوروبا وإفريقيا، بهذا القدر من الوضوح والآفاق 

السعيدة«.
وتحــدث الرئيــس الموريتاني فــي كلمته عن 

مخاطر التغير المناخي مؤكــداً »أنه يهدد كوكبنا، 
وأنــه على مســتوى قارتنــا الإفريقيــة، يؤدي 
إلى  المياه،  الجفاف والفيضانــات وتزايد نــدرة 
الحد من قدرة مجتمعاتنــا المحلية على الصمود، 
استقرار  ورهن  المعيشية،  ظروفها  تدهور  وزيادة 
دولنا، وكذلــك أمنها وآمال شــعوبها في التطور 

والازدهار«.
ودعا الرئيــس الغزواني »لضــرورة التحرك 
بســرعة وحزم لمواجهة هذا التحــدي الذي يهدد 
مستقبلنا، وبشكل أعم، مستقبل البشرية جمعاء« 
مضيفاً: »أنه للقيام بذلك، ســيتعين علينا أن نجد 
بشــكل ســريع الطريق إلى نمــو اقتصادي قوي 

ومنصف يحترم التوازنات البيئية«.
وقال: »لئن كان تطويــر الوقود الأحفوري من 
أهم أســباب التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
الهائلة في القــرون الماضية، فإنه مــن الممكن أن 
تصبح الطاقات المتجددة، ولا ســيما الهيدروجين 
الأخضــر، اليــوم المحــرك لتحــول اقتصــادي 
واجتماعي جديد، أســرع وأكثر إنصافاً وقبل كل 
شيء أكثر عناية بالبيئة من حيث أنه يوفر فرصة 
حقيقية لتحقيق هدف تحييد أثر الكربون بحلول 

عام 2050«.

وقفة احتجاجية تطالب بمكافحة الفساد

محمد الشيخ الغزواني

أكد أن بلاده تتمتع بإمكانيات كبيرة قابلة للتطوير من الطاقة المتجددة

موريتانيا: الغزواني يستعرض سياسات حكومته لتعزيز الهيدروجين الأخضر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10537 الأربعاء 16 شباط )فبراير( 2022 - 15 رجب 1443 هـ Volume 33 - Issue 10537 Wednesday 16 February 2022

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تنتظر الرد على مبادرتها للوساطة بين الطرفين بعد أن رفضت العقوبات على باماكو 

أزمة مالي - إيكواس: مقاربة جزائرية لوقف الاضطرابات 
لســنوات،  »الأناضــول«:  الجزائــر-   ■
كانت ومــا زالــت الجزائر هي البلــد الإقليمي 
بالوضع  تتعلــق  مقاربــات  لتقــديم  الأقــرب 
بجارتها مالــي، والتي كان أحدثهــا الأزمة مع 
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيا 
»إيكواس«، إذ اتخذت موقفــاً وصفه مراقبون 
بـ»التوافقي المتزن« الذي يجنب مالي مزيداً من 

الاضطرابات.
وتنتظر الجزائــر رد دولة مالي و«إيكواس« 
علــى مبادرتها للوســاطة بن الطرفــن، بعد 
أن ســجلت موقفاً رافضاً للإضرار بالســلطات 

الانتقالية في باماكو.
للاتحاد  والأمــن  الســلم  مجلس  واعتمــد 
الإفريقي منتصف كانــون ثاني/يناير الماضي / 
كانون الثانــي ، مبادرة الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، القاضيــة بمرافقة جمهورية مالي 

وإيكواس للقيام بحوار »هادئ وواقعي«.
واندلعــت أزمة غير مســبوقة بــن باماكو 
وإيكواس، على خلفية تخلي قادة الانقلاب في 
مالي عن وعدهم بتســليم الحكم لسلطة مدنية 
منتخبة في شــباط/فبراير الجــاري، وفرضت 
قاسية  وسياسية  اقتصادية  عقوبات  المجموعة 

على مالي، حظيت بدعم فرنسي كامل.
ودعت الجزائر الجانبــن إلى ضبط النفس 
والحــوار من أجــل التوصل إلــى خطة تفضي 
للخروج من الأزمــة، كما أعلنت الجارة الأخرى 

موريتانيا دعمها لسلطات باماكو.

وكان وزير خارجية مالــي عبد الله ديوب، 
أثنى كثيراً على الدور الجزائري في آخر زيارة 
له إلى الجزائر في 6 ينايــر الماضي، وقال عقب 
اســتقباله من قبــل الرئيس تبــون، إنه جاء 
»لتقاســم الرســائل والتوصيات والتنســيق 
حول المسار الذي تقوم به بلادي والذي ترافقه 

الجزائر«.

 الموقف الجزائري

وكانــت الجزائــر رفضت بشــدة عقوبات 
إيكواس على مالي، معتبرة أنها »تحمل مخاطر 
جسيمة، لا سيما بعد الإجراءات المضادة لمالي«.
وترفض الجزائــر في الوقت ذاتــه، الفترة 
الزمنيــة التــي تقترحها الســلطات الانتقالية 
المالية، لإعادة الحكم إلى المدنين، والمقدرة بـ 5 

سنوات )إلى غاية 2026(.
الفترة  وقرر قادة الانقلاب في مالــي تمديد 
الانتقاليــة كل هذه المدة، بنــاء على مخرجات 
التأســيس الذي شــاركت فيه  مؤتمر إعــادة 
فعاليــات المجتمع وقوى سياســية بن 27 و31 

كانون الأول/ديسمبر 2021.
وجاء موقف الجزائــر المعلن في بيان صادر 
عن رئاســة الجمهورية )بدل الخارجية( في 11 
الاهتمام  مؤكداً  الماضــي،  يناير  الثاني/  كانون 
الكبيــر بالتطــورات الحاصلــة بالمنطقة التي 

تفصلها عنها حدود برية تصل إلى 1359 كلم.

وقالــت الجزائر إنهــا تتحدث مــن موقعها 
»كرئيس للوساطة الدولية في أزمة شمال مالي 
التي تعمل على تنفيذ اتفاق الســلم والمصالحة 
في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والموقع سنة 
2015، وأيضاً باعتبارها بلداً جاراً يتقاســم مع 

مالي حدوداً برية وتاريخاً طويلًا«.
والاتفاق تم بن حكومــة باماكو والحركات 
المســلحة المتمردة في الشــمال بوساطة دولية 
قادتها الجزائر بعد مفاوضات دامت أشــهراً بن 
عامــي 2014 و2015 وتضمن عــدة بنود حول 
وقف القتال والتعاون في إدارة مناطق شــمال 

مالي .
وترى الرئاســة الجزائرية أن فترة انتقالية 
لمدة تتراوح بن 12 و16 شــهراً »تكون معقولة 
ومبررة«، ودعت إلى »ضرورة التزام السلطات 
الانتقالية المالية بجعل 2022 ســنة إقامة نظام 

دستوري مالي جامع وتوافقي«.
وتمت بلورة هذا الموقف، في شــكل مبادرة 
رفعــت إلــى مجلس الســلم والأمــن للاتحاد 
الإفريقي، الــذي اعتمدها نهاية اجتماع عقد في 
14 كانون الثاني/ يناير وقرر بموجبه »تعليق« 
عقوبات إيكواس على مستوى الهيئة إلى غاية 
تبيان الجهود التي ستبذلها الجزائر، وفق نص 

البيان.
الـــ 35 المنعقدة بأديس  القمة  وعلى هامش 
أبابا، في 6 و5 من الشــهر الجــاري، قال وزير 
الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن بلاده 

تنتظر »رد إيكواس ومالي«.
وقــال لعمامرة في مقابلة مــع قناة »فرانس 
24« وإذاعة فرنسا الدولية )حكوميتان(: »منذ 
أن قدمت الجزائــر مقترحاتها، ننتظر الحكومة 
فــي مالي والهيئــات الإدارية فــي إيكواس أن 
تطلعنا على المشــاركة في حــوار أخوي تتعهد 

الجزائر بتنظيمه«.
وتنطلــق الجزائر في هــذه المقاربة من مبدأ 
تغليب الحلول الإفريقية لمشــاكل القارة، تحت 
مظلة الاتحاد الإفريقي مثلمــا أوضح لعمامرة، 
ملمحاً إلــى عدم المراهنــة علــى أي دور بناء 
لفرنســا التي تقود حملــة معادية ضــد قادة 

الانقلاب العسكري.

 فهم الموقف

من الواضــح أن الموقف الجزائــري، المعلن 
والمعتمــد لــدى الاتحــاد الإفريقــي، كمبادرة 
وســاطة، لا يريد إلحاق أضــرار اقتصادية أو 

سياسية لمالي.
ومنــذ أن أطــاح العقيــد عاصمــي غويتا، 
بالرئيس الراحل إبراهيم أبــو بكر كيتا في 19 
آب/أغســطس 2020، اعتبــرت الجزائر ما وقع 
»تغييراً غير دســتوري« دون أن تسميه بشكل 

رسمي »انقلاباً«.
وكان وزيــر الخارجية الجزائري الســابق 
رفيع  أجنبي  مســؤول  أول  بوقــادوم،  صبري 

يصل باماكو بعد 10 أيام من تنفيذ الانقلاب.
وكشــفت مصادر دبلوماســية جزائرية أن 
أمرين  تحقيق  الانقلابيــن  على  ألحت  الجزائر 
السلم  باتفاق  المســاس  أساســين، هما »عدم 
البلاد والالتزام  والمصالحة مع حركات شــمال 
ببنوده، وألا تتجاوز الفترة الانتقالية 24 شهراً 

منذ تاريخ الانقلاب«.
ولا زالت الجزائر متمســكة بفتــرة قصيرة 
للعودة إلى النظام الدســتوري، وتحذر من أن 
طــول المدة قد يؤدي إلى اضطرابات سياســية 

واقتصادية وخيمة.
وبعدما رفضت طلــب المجموعة الاقتصادية 
لــدول إفريقيا بالانخــراط فــي عقوبات على 
مالي، ســارت الجزائر في اتجاه كسر الحصار 
المفــروض عليهــا، إذ أرســلت فــي 24 يناير 

مساعدات إنسانية على عدة مراحل.
 108 بحمولة  عســكرية  طائرات  وشــحنت 
أطنان من المواد الغذائيــة و400 ألف جرعة من 
بيان  حسب  كوفيد-19  لفيروس  المضاد  اللقاح 

لوزارة الدفاع الجزائرية.
ويقــول الصحافــي المالي يوســف دياوارا 
إن »الشــارع في مالــي يرحب كثيــراً بالموقف 
الجزائــري القائــم علــى عنصــري التضامن 

والمرافقة«.
تقوم  الجزائرية  الرؤية  أن  دياوارا  ويضيف 
على »عرض المســاعدة على جميع الأطراف بما 
التوترات  المنطقة دوامــة  إلى تجنيــب  يفضي 

وتفاقم الأزمة وصيانة المصالح العليا للشــعب 
المالي«.

الدعم والمرافقة التي تقدمها الجزائر لمالي في 
الفترة الحالية تبن أنها تولي الأهمية للقصوى 
للجوانب الجوهرية مقارنة بالبناء المؤسساتي 

أو الديمقراطي.
فالوضع الأمني والاقتصادي الهش في مالي 
ســينعكس ســلباً على الجزائر، وأي تشــديد 
للعقوبــات على باماكــو من شــأنه أن يقوي 
الجماعات الإرهابية شــمالي مالــي، ويزيد من 
لذلــك تنظر  النظاميــة نحوها،  الهجرة غيــر 

الجزائر بحذر إلى أي عقوبات غير مدروسة.
ويشــكل تأمــن اتفاق الســلم بن شــمال 
وجنــوب مالــي ومكافحــة الإرهاب، مســألة 
اســتراتيجية مقارنة بإعادة البناء المؤسساتي 

والديمقراطي.
وفي هذا الصــدد، يقول المختص بشــؤون 
الســاحل الإفريقي، عبــد القــادر دريدي، إن 
»الموقــف الجزائري يتســم بكثير مــن الاتزان 
والموضوعية ونابع من مبدأ أساسي هو الحفاظ 

على الأمن كحاجة ضرورية للتنمية«.
مستمدة  الجزائر  مقاربة  أن  دريدي  وأوضح 
مــن وعيهــا بمختلــف الخلفيات السياســية 
الوضع  تحرك  التي  للخيوط  وإدراكها  والأمنية 
في المنطقة، والتي اتضــح في كل مرة أنها تدفع 
نحو الصدامية والمواجهة »دون تقديم مبادرات 

فعلية لتطبيب الوضع تماماً«.

هيئة الدفاع عن البحيري تستنكر تطويق الشرطة لمستشفى يقيم فيه

أحزاب تونسية تقاضي الرئيس بسبب »تجاوز السلطة«
... ومبعوثان أمريكيان يبحثان التطورات السياسية مع المجتمع المدني

تونس – »القدس العربي«:

 أعلنــت ثلاثة أحــزاب تونســية معارِضة 
مقاضاة الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة 
نجلاء بودن وعدد مــن الوزراء بتهمة »تجاوز 
السلطة ومخالفة القانون«، في وقت أعلنت فيه 
أمريكين  الخارجية الأمريكية زيارة مسؤولن 
لتونس ومناقشــتهما الأوضاع السياســي مع 

ممثلن للمجتمع المدني. 
فيما استنكرت هيئة الدفاع عن نائب رئيس 
حركة النهضة، نور الديــن البحيري، تطويق 
الذي يقيم فيه،  قوات الشــرطة للمستشــفى 

ومنع عائلته من زيارته.
الديمقراطــي  التيــار  أحــزاب  وأعلنــت 
والجمهوري والتكتل الديمقراطي تقديم شكوى 
قضائية ضد الرئيس قيس ســعيد ورئيســة 
الحكومــة نجــلاء بــودن ووزراء الداخليــة 
والمالية والثقافة بتهمة »سوء تصرف في المال 
العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ 

ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية«.
وأشارت الأحزاب، في بيان أصدرته الإثنن، 
أن هذه الشــكوى تأتي »على إثر قرارات غلق 
الوطنية  والهيئة  الشعب  نواب  مجلس  مقرات 
لمكافحة الفساد ومتحف باردو بدون وجه حق 
ومنع الأعوان والموظفن بها من مباشرة عملهم 

مع المواصلة بدفع أجورهم«.
كما أصــدر التيار الديمقراطــي بياناً اعتبر 
فيه أن »قــرار حــل المجلس الأعلــى للقضاء 
خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب 
مؤسســاتها من طرف ســلطة الانقلاب وهدم 
لمكتســبات الشــعب التونســي التــي راكمها 
بنضــالات أجيــال متعاقبة دافعــت عن حق 
التونســيات والتونســين في دولــة تحترم 
الحقــوق والحريــات التــي تضمنها ســلطة 
الصريح  »رفضــه  مؤكداً  مســتقلّة«،  قضائية 
التنفيذية في تســيير مرفق  لتدخّل الســلطة 
العدالــة وتنديــده بإصدار المرســوم عدد 11 
الذي يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على 
تركيبــة المجلس الأعلى للقضــاء وعلى مهامه 

ويهدد اســتقلالية القاضي ويســحب منه كل 
شروطها بما فيها حقوقه النقابية ويشكّل خرقاً 
جديداً وجسيماً للدســتور وللمواثيق الدولية 

ولشروط التقاضي العادل في بلادنا«.

تجييش الرأي العام

وقال الحزب إنه »كان أجدر بالســيد قيس 
سعيد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير 
المشــروع التي تورط فيها قضاة إلى التفقدية 
العامة بــوزارة العدل ثم إلــى المجلس الأعلى 
للقضــاء، بدل الاكتفاء بتجييــش الرأي العام 
ضد المجلس تمهيداً لحله«، محذراً التونســين 
من »تبعات تكريس حكم الفرد من خلال تجميع 
كل الســلط في يد السيد قيس سعيد، ما يعتبر 
عودة لمربع الدكتاتورية والاستبداد التي عانى 

منه الشعب لعقود من الزمن«.
كما دعا »مختلف مكونات العائلة القضائية 
للنــأي بأنفســها عن مســار العبــث الحالي 
ومواصلة  الدســتورية  بمؤسستهم  والتمسّك 
النضــال مــع باقــي القــوى الديمقراطية من 
بلادنا  في  الديمقراطي  المســار  استرجاع  أجل 
وإصلاحــه مــن داخــل الأطــر الدســتورية 
والقانونيــة«، مؤكــداً أن »اســتقلال القضاء 
وتحريره من مختلــف الضغوطات والولاءات 
يبقــى هدفاً من أجــل ضمان العدالــة وطمأنة 
فيها  والمستثمرين  تونس  وشــركاء  المواطنن 

دون إخضاعه لنوازع الاستبداد الفردي«.
وكانت جمعية القضاة الشــبان أكد الإثنن 
أنها ســتتقدم بشــكوى قضائية لدى المحكمة 
الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب »بشأن ما 
يحصل من انتهاك للقضاة التونســين من قبل 

رئيس الجمهورية عبر رميهم المتكرر بالفســاد 
والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر«.

كما قالت إنها ستراســل مختلف الجمعيات 
والمنظمــات القضائية العالميــة »للتنديد بهذا 
التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي 
ويهضــم حقوق القضاة الشــرعية ويســيء 

للمنظومة القضائية العالمية«.
وقالت الخارجية الأمريكية إن نائبي مساعد 
وزير الخارجية، كارين ساساهارا وكريستوفر 
لومون، التقيا بممثلن عــن المجتمع المدني في 
تونس لبحث التطورات السياسية والقضائية 
عقب قــرار الرئيس قيس ســعيد حل المجلس 

الأعلى للقضاء.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد 
برايس، على حســابه في موقع تويتر: »نشعر 
بالقلق من قرار الرئيس التونســي سعيّد بحل 

مجلــس القضاء الأعلى. في الأســبوع الماضي 
انضممنا إلى شركائنا المتشــابهن في التفكير 
في التأكيد على أن القضاء المســتقل هو عنصر 

أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة«.

جلسة برلمانية

البرلمان  المذيوب، مساعد رئيس  وكان ماهر 
التونسي، كشــف عن جلســة برلمانية قريبة 
بحضــور وفد برلماني أوروبي رفيع المســتوى 
ســيلتقي رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي 

وعدداً من النواب والسياسين.
وكتــب علــى موقــع فيســبوك: »ترحــب 
رئاســة البرلمــان بزيــارة هذا الوفــد والذي 
يندرج في إطــار تعزيز العلاقــات بن تونس 
والاتحاد الأوروبــي الذي دعم تجربة الانتقال 

الديمقراطي في تونس خلال العقد الماضي«.
وقالــت هيئــة الدفاع عــن نائــب رئيس 
حركــة النهضــة، نــور الدين البحيــري، إن 
عائلة البحيري »فوجئــت عند وصولها اليوم 
لمستشــفى الحبيب بوقطفة في بنزرت لزيارته 
بأعداد هائلة من أعــوان البوليس يحاصرون 
المستشــفى، وقاموا بمنعهم مــن الزّيارة دون 

إبداء أيّ تفسير«.
وعبرت عن »خشــيتها على حياة البحيري 
بعد الحادثة الخطيرة التي اســتجدّت مســاء 
الإثنن، حيــث قام عدد من الأعــوان باقتحام 
غرفــة إقامته بقســم الإنعــاش إبّــان زيارة 
عائلته له، كما تجدّد هيئة الدّفاع تحميل وزير 
كلّ  عن  الكاملة  المســؤوليّة  شخصيّاً  الدّاخليّة 
التّبعات المتأتّية عن تواصل هذا الاحتجاز على 

صحّة المنوّب وحياته«.
فيمــا ندد حــراك مواطنون ضــد الانقلاب 
القســري للبحيري«،  بتواصــل »الاحتجــاز 
محمــلًا »رئيس ســلطة الأمر الواقــع والقائم 
بأعمال وزارة الداخليــة وكذلك القائم بأعمال 
وزارة الصحة المسؤوليّة الشخصية عن حياته 
وســلامته البدنية، بعد أن تحول المستشــفى 
إلى مــكان احتجاز خارج القانــون والأحكام 

القضائية«.
الوطنية  الحقوقية  المنظمــات  »جميع  ودعا 
والدوليــة إلــى التدخل العاجــل لإيقاف هذا 
العبــث الانقلابي التســلطي فإنــه لا يفوتها 
دعوة كل القوى السياسية المناهضة للانقلاب 
إلى  الديمقراطي  الشــارع  جماهيــر  وعمــوم 
والاحتجاج  النضال  أشــكال  لكل  الاســتعداد 
الصارخ  والانتهــاك  الجريمــة  هــذه  لإيقاف 

للحقوق والحريات.
في  اعتقلت  التونســية  الســلطات  وكانت 
كانون الأول/ديســمبر الماضــي، حيث وجهت 
له تهماً عدة من بينها منح الجنسية التونسية 
لمتطرفن، وهو مــا نفته حركــة النهضة التي 
اعتبرت أنها إيقــاف البحيري يندرج في إطار 
محاولــة الرئيــس ســعيد تصفيــة خصومه 

السياسين.

بعد توافق مثير للجدل: بيان مفاجئ لـ54 عضوا في مجلس الدولة الليبي يرفض تصرفات البرلمان 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان :

رغم توافق مجلســي النواب والدولة المفاجئ 
على عدد من النقاط رغم اختلافهم لســنوات، إلا 
أن أعضــاء مجلس الدولــة، أي الهيكل الداخلي 
للمجلس، مــا زال رفضهم واختلافهم يتضح ولو 

بشكل جزئي ملغياً ومهدداً لهذا التوافق. 
حيث أصدر أعضاء في المجلس الأعلى للدولة 
بياناً بشــأن ما صدر عــن مجلس النــواب في 
جلســته المنعقدة بتاريخ العاشــر من شــباط/ 
فبراير قالوا فيه إن مــا صدر عن مجلس النواب 
في جلسته المنعقدة لا يعد إلا مقترحات إلى حن 
نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية ومعلنة 

في المجلس الأعلى للدولة.  
وتابع الأعضاء أن التعديل الدستوري الثاني 
عشر، أقر من مجلس النواب قبل عرضه بصيغته 
النهائية في جلســة رســمية بالمجلــس الأعلى 

للـدولة.
وأوضحــوا أن هذا البيان أصدر لمشــاطرتهم 
أبناء شعبهم لمطالبهم المشروعة في إنهاء المراحل 
الانتقالية من خلال الانتقال الســلمي للســلطة، 
عبر انتخابات حرة وشــفافة ونزيهة وبصفتهم 
أعضاء بالمجلس الأعلي للدولة، وشركاء لمجلس 
النواب فــي العملية السياســية وفقــاً للاتفاق 

السياسي الحاكم لإدارة المرحلة. 
وأردف الأعضــاء أن التعديــل الدســتوري 

المقتــرح جاء مخالفــاً للمادة )12( مــن الاتفاق 
السياســي والمادة )36( من الإعلان الدستوري 
بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وليس 
المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في 

الجلسة المنقولة على الهواء .
التعديل  إن  البيان فقال الأعضــاء  وحســب 
الدستوري المقترح جاء متزامناً مع اختيار رئيس 
الحكومة ما يعــد مخالفاً لما جاء فــي التفاهمات 

المبدئية بن فريقي المجلســن موضحن أن بنود 
التعديل الدســتوري المقترح تفتقد لأي ضمانات 
تنهــي المرحلة، وتعد دســترة لتكريس وترحيل 
انتقالية  لمرحلــة  وتمديد  أطرافــه،  بن  الخلاف 

أخرى طويلة الأمد .
فقــال  الدســتوري  التعديــل  مــواد  وعــن 
بالفجوات  مليئــة  المــواد  بعــض  إن  المجلــس 
من  المشــكلة  باللجنة  المتعلقة  منهــا  والغموض 
المجلســن وعدم تحديد توقيــت لتغيير مجلس 
المفوضية، والغموض في المواد محل التعديل في 
مشروع الدســتور مما يزيد من الخلاف ويجعل 

المدد المذكورة غير قابلة للتنفيذ .
وشــدد الأعضاء أن أولويات المرحلة تتطلب 
البحث عن حلول عملية، تصل بنا إلى انتخابات 
من خلال مسار دستوري قابل للتنفيذ خلال وعاء 
زمني محدد وتفــادي تكرار الفشــل، قائلن إن 

مجلس النواب ذهب في المسار التنفيذي .
وكشــف الأعضاء من مجلس الدولة عن عدم 
الالتــزام بما تم من تفاهمــات مبدئية بن ممثلي 
وكانت  المســارات،  بفصل  والمتعلق  المجلســن، 
التركيز على معالجة المســار  ضمن الأولويــات 
الدســتوري للانتخابــات، ولــم تعــرض على 
المجلس مجتمعــاً أي صيغة نهائيــة تتعلق بهذا 

المسار لنقاشها .
ونــوه البيان إلى أن إجراء ســحب الثقة من 
الحكومة مخالف للإعلان الدســتوري والاتفاق 
السياســي، مما يجعلــه باطلًا، مشــيرين إلى 
أن المجلــس الأعلى للدولة عبــر حينها في بيان 
التوافق مع  صحافي رفضــه للإجــراء، لعــدم 

المجلــس الأعلي للدولــة وعدم الحصــول على 
120 صوتاً لســحب الثقة، كما أنــه وفقاً للاتفاق 

السياسي. 
وأضــاف البيــان أن آليــة اختيار الســلطة 
التنفيذيــة )أعضاء المجلس الرئاســي ورئيس 
الحكومة( لم تكن من اختصاص مجلس النواب، 
كمــا أن تعيــن رئيس الحكومــة وفقــاً للمادة 
)176( مــن النظام الداخلي لمجلــس النواب تعد 
من صلاحيات رئيس الدولــة والذي يمثله الآن 

المجلس الرئاسي .
وختم الأعضاء البيان قائلن: »نضم أصواتنا 
إلى مطالب شعبنا المشــروعة، وندعو شركاءنا 
من أعضــاء مجلس النــواب وزملاءنا بالمجلس 
المراحل  إنهاء هــذه  على  للعمل  للدولــة  الأعلى 
من المعاناة وعدم الاســتقرار والانقسام وتفادي 
اجترار الفشــل، وذلك بالتوافق على انتخابات 
برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شــهر تموز/ 
يوليو المقبــل، وتكون من مهــام البرلمان القادم 
حكومة  وتكليف  الدســتوري  المســار  استكمال 
وتوحيد المؤسسات«. وفي ذات السياق، وجهت 
الدستور،  مشــروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة 
الثلاثاء، خطاباً إلى رئيس المحكمة العليا يطالب 
بضــرورة العدول عــن القرار الخاص بـــوقف 
أعمال الدائرة الدســتورية في أقرب وقت ممكن، 
معتبرة أن المعطيات التي بررت اتخاذ القرار في 

حينه لم تعد قائمة في الوقت الراهن.
وتابعــت الهيئة في خطابهــا أن مطلبها يأتي 
في أعقاب اجتماعات أعضائها يومي 8 و9 شباط 
/ فبرايــر الجاري فــي مدينة طرابلــس، حيث 

ناقشوا العقبات التي تحول دون استكمال المسار 
المخالفة  التشــريعات  عديد  ظل  في  الدستوري، 

للإعلان الدستوري وتعديلاته.
 وأوضحت أن المناقشات الخاصة بها خلصت 
إلى أن هــذه العقبات لــم تجد رادعاً لهــا وفقاً 
للقانون، وعزت ذلك إلى قرار الجمعية العمومية 
للمحكمة العليا وقف أعمال الدائرة الدســتورية 
في المحكمــة العليا، ما ســبب إرباكاً تشــريعياً 
بدا يلقــي بتبعاته على ما قد تــؤول إليه الأمور 
في ليبيــا في ظل تدخــلات تشــريعية مخالفة 
التي اســتقر عليها قضاء  التشــريعية  للقواعد 
بضرورة  التأسيســية  الهيئة  وطالبت  المحكمة.  
تفعيل الدائرة من جديد مــن أجل ضبط الإيقاع 
التشــريعي بما لا يخالف القواعد الدســتورية 
الدســتوري  الإعلان  رأســها  وعلى  الحاكمــة، 
للحفاظ  الملحــة  الحاجة  مؤكــدة  وتعديلاتــه، 
على ســلامة الوطن من كل عابــث بمصيره من 
مؤسســات أصبحت مشــروعية وجودها محل 
العســكرية  اللجنة  ممـــــثلو  أصدر  كما  جدل.  
المشتركة 5+5 في المنطقة الغربية بياناً أبدوا فيه 
مخاوفهم من تهديد عملية بناء السلام وتعرضها 
للانهيار، بعــد توقيع وقف إطلاق النار والجهود 

التي بذلت في هذا الإطار .
ودعــا البيان دجميــع الأطــراف إلى ضبط 
النفس وتغليــب مصلحة الوطــن على المصالح 
الحزبية الضيقة، مناشــدين الأطــراف الدولية 
والمحلية الإســراع في إجــراء الانتخابات، لأنها 
بدايــة حقــــــيقية للوصول في البــلاد إلى بر 

الأمان. 

عبد الحميد الدبيبة

نور الدين البحيريقيس سعيد
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الرئيس الروسي يؤكد أنه لا يريد حرباً ويطالب بضمان عدم انضمام كييف للناتو

موسكو تعلن سحب بعض قواتها من قرب الحدود الأوكرانية
وشولتس يلحظ تقدماً في لقائه مع بوتين

وكالات:  العربــي«-  لندن-«القــدس    ■
بعد أن بدت الجهود الدبلوماســية لردع وقوع 
صراع مسلح بين روســيا وأوكرانيا، في الأيام 
الأخيــرة، وكأنها وصلت إلى حائط مســدود، 
عادت المؤشرات الإيجابية تظهر، أمس الثلاثاء، 
مع لقــاء المستشــار الألماني أولاف شــولتس، 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 
وإعــلان الــروس ســحب بعــض قواتهم من 
المناطق حدودية مع انتهــاء جزء من المناورات 

العسكرية. 
وأكــد القــادة الأوروبيــون والأمريكيون، 
على  الإيجابية  المؤشــرات  هذه  الثلاثاء،  أمس 
أن روسيا تســعى لتخفيف حدة التوتر بشأن 

أوكرانيا.
وفي أول إعلان عن سحب قوات من بين أكثر 
من مئة ألف جندي حشدتهم روسيا عند حدود 
أوكرانيا، أكــدت وزارة الدفاع في موســكو أن 
بعض الجنود والمعدات العســكرية ستعود إلى 

قواعدها فور انتهاء مناورات مقررة.

شولتس في موسكو

وبعد لقاء جمعه الثلاثاء بالمستشار الألماني 
الرئيس  قــال  موســكو،  في  شــولتس  أولاف 
الروســي فلاديمير بوتين، إن روســيا لا تريد 
حربــاً »بالتأكيد« وترغب بالبحــث عن حلول 
مع الغرب. وقال خلال مؤتمر صحافي مشــترك 
مع شولتس: »نحن مســتعدون لمواصلة العمل 
معاً. نحن مســتعدون للمضي قدماً في مســار 
للقوات«.  جزئياً  »انسحاباً  مؤكداً  المفاوضات«، 
وقال إنه تم إبلاغه بــأن أوكرانيا لن تنضم إلى 
حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، لكن 
موســكو لا تعتقد بأن هذا ضمان جيد بما يكفي 

وتريد حل المسألة برمتها الآن.
وضم المستشــار الألماني صوته إلى أصوات 
آخرين في »الغرب« أعربوا عــن أملهم بوجود 
خطوات يتم اتّخاذها في اتّجاه خفض التصعيد 
في الأزمة. وقال شولتس: »كوننا نسمع الآن أنه 
تم ســحب بعض القوات هو في أي حال مؤشر 
جيد«. وأضاف: »بالنســبة إلى الأوروبيين، من 
الواضح أنه لا يمكن تحقيق أمن مســتدام إلا مع 

روسيا، لا بمواجهتها«.
م في المحادثات،   وأكد أنه لاحظ ملامح تقــدّ
قائلًا إنــه »كانت هنــاك نقاط انطــلاق كافية 
تــدل على تطور جيد وعلينا الاســتفادة منها.. 
إنهــا تظهر أنها تســتحق أن يتم التمســك بها 
مع محاولة تحقيــق تقدّم رغــم نقاط الخلاف 
الواســعة«. وفي حين أقر بأن برلين وموســكو 
»لا تتفقــان على كل النقــاط«، أكــد أنه بحث 

كل الموضوعــات مع بوتين الــذي يلتقيه للمرة 
الأولى منــذ تولى منصب المستشــار. وأضاف 
شــولتس: »لم نتجنب أي موضوع، لا القضايا 
الصعبة ولا القضايا البســيطة )...( وبالتأكيد 
العناوين العديــدة التي تدور فــي فلك قضية 
الأمن الأوروبي وأوكرانيا«. وأكد أن »مناقشتنا 

الطويلة معاً هي إشارة جيدة«.
وأبلــغ وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف، نظيــره الأمريكي أنتونــي بلينكن، 
إلــى »حــوار  الثلاثــاء، أن موســكو تدعــو 
براغماتي« فيما شــدد على ضــرورة مواصلة 

»العمل المشترك«، وفق ما نقلت عنه الخارجية.

انسحاب القوات

وأعلنت وزارة الدفاع الروســية الانسحاب 
الجزئي صباح الثلاثاء، مشــيرة إلى أن بعض 
القــوات المنتشــرة قــرب أوكرانيــا اختتمت 
الناطق  وقــال  للمغادرة.  وتســتعد  تدريباتها 
باســم الوزارة إيغور كوناشينكوف: »وحدات 
أقاليــم الجنــوب والغرب العســكرية أنجزت 
مهامها وباشــرت عمليات التحميل عبر وسائل 
النقل البرية والسكك الحديدية وستعود اليوم 
إلى ثكناتهــا«. ولم يتضح بعد عــدد الوحدات 
المعنيــة أو التأثيــر الــذي ســيكون لعمليات 
الانســحاب هذه على العــدد الإجمالي للجنود 
كوناشينكوف  وذكر  أوكرانيا.  حول  المنتشرين 
أن تدريبات عسكرية روسية »واسعة النطاق« 
مســتمرة في مناطق عدة، بما في ذلك تدريبات 
مشتركة في بيلاروســيا ومناورات بحرية في 

البحر الأسود وغيرها.
وأفــاد الناطــق باســم الكرملــين دميتري 
»عملية  الانسحاب  أن  للصحافيين  بيســكوف، 
معتــادة« بعــد التدريبات العســكرية، وحمّل 
الغرب مســؤولية الأزمة. وقال: »هذه ليســت 
إلا حملة غير مســبوقة إطلاقــاً لإثارة التوتر«، 
واصفاً قرارات نقل السفارات إلى غرب أوكرانيا 

بـ«الهستيريا«.
وأشــارت أوكرانيا إلى أن الجهــود الرامية 
لردع روســيا تؤتــي ثمارهــا على مــا يبدو، 
لكنهــا ســتراقب الوضــع لمعرفــة إن كانــت 
مســألة الانســحاب الروســي حقيقية. وقال 
وزيــر الخارجيــة الأوكراني دميتــرو كوليبا، 
للصحافيين: »لدينا قاعدة: لا تصدق ما تسمعه، 
بــل ما تراه. عندما نرى انســحاباً، ســنصدق 

حصول خفض للتصعيد«.
إيمانويل  الفرنســي  الرئيســان  وتوافــق 
ماكــرون والأمريكي جو بايدن خــلال اتصال 
هاتفي، أمــس، علــى ضــرورة »التحقق« من 

من  الروســية  القوات  انســحاب  بــدء  إعلان 
الحدود الأوكرانية، معتبرين أنها »إشارة أولى 
مشــجعة«، وفق الإليزيه. وخــلال هذه المكالمة 
التي استمرت نحو ساعة، دعا الرئيسان أيضاً 
إلــى الحفاظ على »تنســيق تام« فــي مواجهة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب المصدر 
أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيرة  وقالت  نفسه. 
بيربوك، إن »كل خطوة باتّجاه خفض التصعيد 

ستبعث على الأمل«.
العام لحلف شــمال الأطلســي  وقال الأمين 
ينس ســتولتنبرغ: »لم نلمس أي مؤشــر على 
هناك  لكــن  الأرض«،  علــى  التصعيد  خفــض 

»أسساً لتفاؤل حذر«.
وفي مؤتمــر صحافي عقده المتحدث باســم 
الأمين العام ســتيفان دوجاريك، في المقر الدائم 
للأمم المتحدة في نيويورك، قال: »تحدث الأمين 
العام هاتفياً هــذا الصباح مــع وزير خارجية 
روســيا ووزير خارجيــة أوكرانيــا«، مضيفاً: 
»أعــرب الأمين العــام في المحادثتــين عن قلقه 
البلدين،  بين  المتصاعدة  التوترات  إزاء  العميق 
ورحب بالجهــود الدبلوماســية الجارية لنزع 
فتيلهــا«. وتابع: »كمــا أكد الأمــين العام مرة 
أخــرى، حقيقة أنــه لا يوجد بديــل آخر للحل 

سوى الدبلوماسية«.
ولفت رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون، إلــى »مؤشــرات علــى انفتــاح 
دبلوماسي« مع روســيا، لكنه أكد أن المعلومات 
الاســتخباراتية عن غزو محتمــل »لا تزال غير 
البريطانية  الخارجية  وزيرة  وقالت  مشجّعة«. 
ليز تراس: »فيمــا يتعلق بتوقيت الهجوم، ربما 
الروسية  القوات  أن  يكون وشــيكاً«. وأضافت 
يمكن أن تصل إلى العاصمــة الأوكرانية كييف 

»بسرعة كبيرة جداً«.
وقــال وزيــر الدفــاع الأوكراني أليكســي 
ريزنيكــوف، فــي مداخلة خلال مشــاركته في 
برنامج تلفزيوني محلي: »أوكد بكل مســؤولية 
الأوكرانية  المخابــرات  بيانات  إلى  واســتناداً 
والبيانات التي نتلقاها من الشــركاء - لم يتم 
حتى 14 فبراير 2022، إنشاء مجموعة هجومية 
هجومية )روسية( واحدة«. كما أشار إلى أنه لا 
توجد أسباب لفرض الأحكام العرفية في البلاد 
الآن، فضلًا عن أنه شخصياً لا يعتقد أن »روسيا 

يمكنها غزو كييف والاستيلاء عليها«.
ومســاء الثلاثاء، أعلنــت أوكرانيا تعرّض 
مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم 
إلكتروني قد يكون من جهات روســية. وأكدت 
هيئة مراقبة الاتصالات الأوكرانية في إشــارة 
إلى روسيا: »لا يمكن استبعاد أن الجهة المعتدية 

تلجأ إلى حيل قذرة«.

السعودية تؤكد حرصها على تحقيق حل سياسي

مندوب اليمن في الأمم المتحدة
يبحث مع المبعوث الأممي جهود إنهاء الصراع 

■ لنــدن- »القدس العربي«- وكالات: بحث منــدوب اليمن الدائم لدى 
الأمم المتحــدة، عبد الله الســعدي، أمس الثلاثاء، مــع المبعوث الأممي إلى 
بلاده، هانس غروندبرغ، جهود إنهاء الصــراع في البلاد. وجاء ذلك خلال 
لقاء بنيويورك جمع الســعدي وغروندبــرغ، وفق وكالة الأنبــاء اليمنية 
الرســمية )ســبأ(. وناقش السعدي »المســتجدات السياســية والأوضاع 

الإنسانية والاقتصادية، وجهود الحكومة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام«.
وأكد: »دعــم الحكومة اليمنيــة وحرصها على تحقيق الســلام، وإنهاء 
المعانــاة الإنســانية، ومواصلة انخراطهــا الإيجابي مــع كل الجهود التي 
تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتسهيل مهام المبعوث الخاص«. وحذّر 
المندوب »من تلاعب ميليشــيات الحوثي واستغلالها لتلك الجهود في إطالة 
الحرب ومضاعفة الأزمة الإنسانية وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب 
سياسية«. وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات التي يبذلها المبعوث الأممي 
لإنهاء الأزمة اليمنية، واســتئناف العملية السياســية والدفع قدماً بمسار 

السلام، وفق المصدر نفسه.
 وشدد غروندبرغ خلال اللقاء على »أهمية العمل معاً لتجاوز الصعوبات 
ومواصلة السعي لتحقيق الســلام لإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب 
اليمني«، وفق الوكالة. وفي الأثناء، أكدت السعودية، الثلاثاء، حرصها على 
الحل السياســي لأزمة اليمن. وجاء ذلك في اجتمــاع لمجلس الوزراء بقصر 
اليمامة في العاصمة الرياض، وفق وكالة الأنباء الســعودية »واس«. وأكد 
مجلــس الوزراء »حرص المملكة على الوصول إلى حل سياســي شــامل في 
اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي المبــادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 )يلزم 
الحوثيين بترك السلاح والانسحاب من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم(«. 

كما شدد على »السعي لتحقيق الأمن والنماء في اليمن، والاستمرار في تقديم 
المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار بلاده«. 

وتناول المجلس »مســتجدات الأحداث وتطــورات الأوضاع على مختلف 
الســاحات باليمن«، مقــدراً »ما عبرت عنه الــدول والمنظمــات والهيئات 
الإقليمية والدولية، من تنديد واســتنكار للمحاولة العدائية التي استهدفت 
المدنيين المســافرين والعاملين بمطار أبها الدولــي«. واعتبر أن الهجوم على 
مطــار أبها »انتهاك للقانــون الدولي وجريمة حرب«. ولفت إلى »اســتمرار 
ميليشــيات الحوثي الإرهابيــة المدعومة من إيران فــي تجاوزاتها ونهجها 
العدائي، ورفضها للانصياع لدعوات الســلام«، وفــق الوكالة. والخميس، 
أعلن التحالف العربي في بيان مقتضب، إصابة 12 شــخصاً من جنســيات 
عدة، جراء اعتراض وتدمير طائرة مســيرة للحوثيــين، بمحيط مطار أبها 

الدولي.
 وقوبل الهجوم الحوثي على المطار بإدانات دولية وعربية واســعة. وفي 
المقابل، كثف التحالــف العربي مؤخراً ضرباته على أهــداف للحوثيين في 
العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات 
حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المسيطرين على عدة 

محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
 وكانــت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، أنه 
بنهايــة العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أســفرت عــن مقتل 377 ألف 
شــخص بشكل مباشــر وغير مباشــر. وأدت الحرب إلى خســارة اقتصاد 
البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية 
بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليوناً على المساعدات، 

وفق الأمم المتحدة.

كوريا الجنوبية: انطلاق الحملات 
الانتخابية الرئاسية 

الكونغو: هجوم لمسلحين بمناجل وبنادق يودي بحياة 15 شخصاً

■ ســيول - د ب أ: بدأت فترة الحملة الانتخابية الرئاسية رسمياً 
في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، ما يســمح للمرشحين بالتجمع في 
الشــوارع وإطلاق حملات إعلانية، في محاولات لجذب الناخبين قبل 
الانتخابات المقررة في التاســع من آذار/مارس. ومن المقرر أن تستمر 
الحملات لمــدة 22 يوماً. ولم يتســن للرئيس الحالــي مون جيه-إن 

الترشح لإعادة انتخابه، بعدما أمضى خمس سنوات في المنصب.
ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، فإن السباق قد يكون متقارباً بين 
لي جيه-ميونغ المرشــح عن الحزب الديمقراطي، وبين يون سيوك-

يول المرشح عن حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي.

وســجل 14 شــخصاً رغباتهم في الترشــح لدى اللجنة الوطنية 
للانتخابات، وهي هيئة مراقبة الانتخابــات، وفقاً لوكالة »يونهاب« 
الكورية الجنوبية. وســتكون هذه أول انتخابات رئاسية تُجرى بعد 
تخفيض ســن الاقتراع القانوني من 19 إلى 18 عاماً في 2020. وتحظى 

الانتخابات الرئاسية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا بأهمية بالغة.
وفي ظل النظام الرئاسي في البلاد، تمر كافة القرارات المهمة تقريباً 
عبــر رئيس الدولة، ويمكــن نظرياً للرئيس اتخاذ قــرارات حتى إذا 
ما قوبلــت بالمعارضة من الأغلبية في البرلمان. ومن المقرر أن يتســلم 

الرئيس القادم مهامه في أيار/مايو المقبل.

■ ببني – رويترز: قالت الســلطات المحلية إن مســلحين يحملون 
بنادق ومناجل قتلوا ما لا يقل عن 15 شــخصاً وأصابوا أربعة آخرين، 
في وقت مبكر مــن صباح أمس الثلاثاء، في هجوم على قرية في إقليم 

إيتوري شرق الكونغو.
وقال الزعيم المحلي إنوسنت ماتوكادالا إن المهاجمين داهموا القرية 
قبل الفجر بقليل وهاجموا السكان بالمناجل وأضرموا النار في العديد 
من المباني. وأضاف: »قُتل 15 وأصيــب أربعة آخرون. حالة اثنين من 

المصابين حرجة لدرجة لا نعلم معها هل سينجوان أم لا«.

وحمل ماتوكادالا وشــهود عيان ميليشــيات كوديكو مســؤولية 
الهجوم. وقتلت كوديكو 60 من ســكان مخيم للنازحين في مكان آخر 
بأقليم إيتوري في وقت ســابق هذا الشهر، حســب جماعة إنسانية 
وأحد ســكان المخيم. وكوديكو واحدة من الجماعات المســلحة التي 
تنشــط في شــرق الكونجو، حيث تثير مناوشات بســبب الأراضي 

والموارد أعمال العنف منذ عقود.
وتقول الأمم المتحدة إن مقاتلي كوديكو قتلوا مئات المدنيين وشردوا 

ألوفاً آخرين، وهاجموا في الأشهر الأخيرة مخيمات للنازحين.

السعودية تشيد بجهود أمريكا في المفاوضات... والاحتلال يرسل موفدا إلى النمسا

طهران تؤكد ضرورة وجود »ضمانات« لإنجاح محادثات فيينا 
■ لنــدن- »القدس العربي«- وكالات: أكد مســؤول إيراني رفيع، 
أمس الثلاثاء، أن هنــاك حاجة إلى »ضمانات« و«تحقق« من أجل أن 
يكــون بمقدور محادثات فيينا إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، 

في إشارة على ما يبدو إلى التزامات أميركية.
وكتب الأمين العــام للمجلس الأعلى للأمن القومــي الإيراني، علي 
شمخاني، في تغريدة على تويتر: »التحقق والضمانات جزء لا يتجزأ 
مــن أي اتفاق جيّــد«. وقال إن »رفع الحظر بشــكل واقعــي يعني أن 
تتمتــع إيران بمصالح اقتصادية موثوقــة ودائمة. عدم التزام أميركا 

الموثق هو أكبر تهديد لأي اتفاق«.
وتضمــن الاتفــاق تخفيــف العقوبــات على طهــران مقابــل قيود 
على برنامجهــا النووي، لكن الولايات المتحدة انســحبت أحادياً منه 
فــي 2018 في عهــد الرئيس دونالــد ترامب وأعادت فــرض عقوبات 
اقتصاديــة، ما دفع إيران إلى التراجع عــن التزاماتها. وتجري إيران 
والقــوى الموقعة لاتفــاق 2015 )فرنســا، بريطانيا، ألمانيا، روســيا، 
والصــين(، مباحثــات لإحيائه. وتشــارك واشــنطن فــي المباحثات 
بشكل غير مباشــر. واســتؤنفت المحادثات الجارية في فيينا أواخر 
تشــرين الثاني/نوفمبــر بعد توقفها لمدة وجيزة فــي أعقاب انتخاب 

الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في حزيران/يونيو.

 وقالــت وزارة الخارجية البريطانية، أمــس، إن الوزيرة ليز تراس 
تحدثت إلى نظيرها الإيراني حســين أمير عبد اللهيان الإثنين وأبلغته 
بــأن الوقت قد حــان لاتخاذ قــرارات نهائيــة. وأضافت الــوزارة أن 
الحكومة البريطانية ملتزمة بســداد ديون تاريخية مســتحقة لإيران 

وأنها تدرس خيارات السداد على سبيل الاستعجال.
وزار وزيــر الخارجية والدفــاع الأيرلندي، ســايمن كوفيني، الذي 
تقــوم بلاده بتســهيل تطبيق القــرار 2231 الصادر عــن مجلس الأمن 
الدولي الذي صــادق على اتفاق 2015، طهران الإثنين. وقال كوفيني 
خــلال مؤتمر صحافي إلــى جانب وزير الخارجية الإيراني، حســين 
أميــر عبــد اللهيان، إنه يعتقــد أن الغــرب »ملتزم بشــدة بإنجاح هذا 
الاتفاق«. وصرح وزير الخارجيــة الإيراني أنه يعتقد أن الاتفاق »في 
متناول اليد« شــرط أن تكون الأطراف الأمريكية والأوروبية »جادة« 

في العودة إلى الامتثال الكامل. 
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيســي، الذي ناقش أيضاً التقدم 
المحرز فــي المحادثات مع كوفينــي، إنه »يجب رفــع العقوبات فعلياً« 
و«يجــب احترام حقوق الشــعب الإيرانــي« في أي اتفــاق. والإثنين 
كذلــك، أفــاد مســؤول السياســة الخارجية فــي الاتحــاد الأوروبي 
جوزيب بوريل في تغريدة: »أعتقد بشدة أن هناك اتفاقاً وشيكاً« بعد 

مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني.
إلى ذلك، عبر مجلس الوزراء الســعودي، أمــس، عن دعمه »جهود 
الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران الســلاح النووي«. وذكرت 
وكالــة الأنباء الســعودية )واس(، أمس، أن العاهل الســعودي الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل سعود ترأس الجلســة التي عقدها مجلس 

الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. 
 أما رئيس الوزراء الإســرائيلي، نفتالي بينيت، فقال أثناء لقاء مع 
صحيفة »الأيام« البحرينية، بمناسبة زيارته للمنامة: »نعتقد أن إبرام 
اتفاقية مع إيران يشــكل خطأ اســتراتيجياً لأن هذا الاتفاق سيمكنها 
من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من 
الدولارات التي ســتعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولًا كثيرة للغاية 

في المنطقة وفي العالم«.
وأضــاف رئيس الــوزراء الإســرائيلي: »إيــران تدعــم التنظيمات 
الإرهابيــة التــي تعمل فــي منطقتكم وفــي منطقتنا مــن أجل تحقيق 
هــدف واحد وهو تدميــر الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شــعوبها 
وبتحقيق الاســتقرار والســلام ... لن نسمح بذلك. وســنقاتل إيران 
وأتباعهــا في المنطقة ليــلًا ونهاراً وسنســاعد أصدقاءنا فيما يخص 

تعزيز السلام والأمن الاستقرار، كلما طُلِب منا ذلك«.

وعــن أهمية الاتفاقية الأمنية التي وقعتها البحرين وإســرائيل في 
وقت سابق هذا الشــهر، قال بينيت: »إســرائيل والبحرين تتعاملان 
مــع تحديات أمنيــة كبيرة تنبع مــن ذات المصدر ألا وهــو الجمهورية 

الإسلامية في إيران«.
وكشــفت قنــاة »كان« الإســرائيلية )رســمية(، أمس أنه »بشــكل 
نادر، تم إرســال المبعوث الإســرائيلي يــوش زرقا، وهــو نائب المدير 
العام للشــؤون الاســتراتيجية في وزارة الخارجية، إلى فيينا.« فيما 
ذكر موقع »واللا« العبري أن إســرائيل أرســلت زرقا إلــى فيينا لعقد 
اجتماعــات مع رؤســاء فــرق التفــاوض الأمريكية وغيرهــا، لمعرفة 
المســتجدات وتوضيح مواقف تل أبيب بشــأن العــودة المحتملة إلى 
الاتفــاق النــووي لعــام 2015.  والثلاثاء، التقى زرقا برؤســاء الفرق 
التفاوضية للقــوى الكبرى، فيمــا التقى الإثنين المديــر العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروســي، وفــق الموقع. ونقل »واللا« 
عن مســؤول إسرائيلي لم يســمه أن »زرقا« سيلتقي بكل المفاوضين، 
باستثناء الإيرانيين. وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها إسرائيل 
مبعوثــا إلى فيينا، منذ اســتئناف المحادثات النووية مع إيران بعد أن 
تولــى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبــه، في يناير/ كانون الثاني 

.2021

هل تستعين ألمانيا بخبرات ميركل
من أجل التوصل لاتفاق عاجل مع بوتين؟

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:
 

مع إعــلان وزارة الدفاع الروســية، أمــس الثلاثــاء، إتمام بعض 
وحداتها العســكرية مهامها في المناورات وبــدء عودتها إلى قواعدها. 
طالب سياسيون ألمان بالاســتعانة بخبرات المستشارة الألمانية أنغيلا 

ميركل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي بوتين. 
واقتــرح رئيس الكتلــة البرلمانية لحزب اليســار الألمانــي، ديتمار 
بارتش، الاستعانة بالمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل كوسيط 

في النزاع الأوكراني.

وقــال بارتش في تصريحــات لصحف مجموعة »فونكــه« الألمانية 
الإعلاميــة الصادرة الثلاثاء: »تتمتع ميركل لدى طرفي الصراع بالمكانة 

الضرورية لتهدئة الوضع«.
 وأضــاف أن الحكومــة الاتحادية التــي يقودها المستشــار أولاف 
شــولتس لا تتمتع بدور الوســيط الذي قامت به ميركل كمستشــارة، 
خاصة خلال إبرام اتفاقية مينسك في عام 2015. وقال بارتش: »ننصح 
الحكومة الألمانية بالعمل مع فرنسا لاقتراح ميركل كوسيط سلام محتمل 

بين روسيا وأوكرانيا«.
ويُذكر أنه في عام 2015 توســطت ميركل والرئيس الفرنسي آنذاك 
فرانسوا أولاند في المفاوضات بشأن وضع خطة سلام لشرق أوكرانيا، 

وذلك في مينسك عاصمة بيلاروسيا.
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مصر اليوم

موسم الهجوم
تســاءل د. محمد أبو الفضل بدران في "الوفــد" لماذا كلما جاء 
شهر "طوبة" والذي يوافق التاسع من يناير/حزيران حتى التاسع 
من فبراير/شــباط بدأ رمي الطوب على الأزهر. وتابع الكاتب: لا 
أدري ما ســر تزامن "طوبة" مع الهجوم، هل البرد الشديد يوقف 
عقولهم فيجعلها لا تبين الذهب من البهرج؟ هل يســعون للشهرة 
وإعلاء عدد مشــاهدي ترنداتهم التي تثبت تردي أفهامهم، فظن 
هؤلاء أن ضرب الأزهر "موضة" العصــر؛ اضرب يا »عمرو« حتى 
يخاف »زيد« وحكاية عمرو وزيد حكاية طويلة في النحو العربي 
لا يعرفونها لأنهم لا يعرفون في النحو شــيئا ثم يأتون ليفسروا 
القــرآن الكريم وهم يجهلــون أحكام تلاوته فكيــف يقفون على 
أســراره؟ يبدأ أحدهم بهجوم ســرعان ما يتحول إلى هجومات 
تذكرني بنباح كلب في أول الشــارع يتحول إلــى نباحات كلاب 
الحارة وكأنهم على موعد مع بدء العواء. ونسي هؤلاء دور الأزهر 
في مقاومة المحتلين على مر العصور ونسي هؤلاء دوره الرائد في 
تخرج ملايين العلماء في سائر الأرض ينشرون الوسطية والمحبة 
والتســامح، ولن أنســى عندما دخلتُ أحد مســاجد أذربيجان 
وهرول إليّ إمام المســجد مقبلا يدي أمام الناس لأني مصري من 
بلد الأزهــر. لكن يبدو أننا لا نعرف قيمة الأزهر إلا عندما نســافر 
خارج مصر فلا يُكرَم الأزهر في بلده وهذا شــيء محزن. وقد كان 
البرد هذا العام قارصــا فقرص تفكير الرويبضــة فقالوا: لماذا لا 
نهاجم شــيخ الأزهر واضرب يا عمرو فعوى أحدهم وتَبعه كلاب 
الحارة فشقوا حناجرهم وبُحّت أصواتهم، ومن عجب أن أحدهم 
كان طبّالا فصــار مذيعا تنتفخ أوداجه وكلابيظــه وتحمرّ أنوفه 
وهو يعوي: »اتْنَحَّ يا شــيخ« ويصرخ وكأنه يلِد فتجحظ عيونه 
وتنتفخ آذانه وتطول وينفعــل وكأنه في طريقه لجلطة »وفاصل 
ونُواصــل« والإمام الأكبر بشــر يؤخذ منه ويُــرَد، لكن مَن الذي 
يناقشــه؟ أهل التخصص وليس الجهلاء، فالشــيخ يعرض رأيه 
كغيره على هيئة كبار العلماء وبعد مناقشــات طويلة يخلصون 
ــنّة مراعين العُرف  إلى رأي وَسَــطِي يتفق مع القرآن الكريم والسُّ
وتطور الزمان فيما لا يمس ثوابت العقيدة. وقد زهد الشــيخ في 
المرتبات والمكافآت فهو زاهد عابد وكلما ازدادوا عليه هجوما ازداد 

محبة في قلوب الَخلْق في مصر وخارجها.

خوف مشروع
موقف مصر الثابت من الأزمة فى ليبيا ينطلق كما أوضح جلال 
عــارف في "الأخبار" مــن أن حل الأزمة لابد أن يكون بيد شــعب 
ليبيا وحده دون إملاءات أو تدخــلات خارجية، وبأن هذا الحل 
لابد أن يكون سياســيا بعيــدا عن الصدام العســكري الذي دفع 
شــعب ليبيا ثمنه الفادح في الســنوات الماضية. بعد الفشل في 
إجراء الانتخابات التي كان محددا لها 24 ديســمبر/كانون الأول 
الماضي دخلت ليبيا مرحلة شــائكة كان استمرارها يهدد بالأسوأ. 
قبل أيام كان هناك اختراق سياســي هام في المشهد الليبي، حيث 
اختار البرلمان رئيســا جديدا للحكومة هو فتحي باشاغا بتوافق 
فاجأ الكثيرين مع المجلــس الأعلى. وهو ما يعني تطورا هاما على 
طريق إنهاء ثنائية المواجهة بين محور بنغازي ومحور طرابلس. 
ورغم أن رئيس الوزراء السابق عبد الحميد الدبيبة أعلن تمسكه 
بالبقاء في منصبه، فإن الأوضاع أقرب للحســم السلمي في وقت 
قريب. فقد وصل باشــاغا فور تكليفه الى العاصمة وباشر عملية 
تشــكيل الحكومة. وتبنــى خطابا تصالحيا، متعهــدا بأن عملية 
التســليم والتسلم ســتكون ســلمية، ومعربا عن تقديره لسلفه 
»الدبيبة« وبأنه لن يكون عائقا أو من أنصار الحروب، ومؤكدا أن 
تشكيل الحكومة سيتم ضمن المهلة الدستورية )خلال أسبوعين( 
وأنه لن ينافس في الانتخابات الرئاســية المقبلة. وأكد الكاتب أن 
المخاطــر كبيرة، لكن هناك فرصة للتوافــق الوطني حول قرار تم 
بإرادة ليبية واســتند لتفاهمات داخليــة لعل أهمها ما تم إنجازه 
عبر اللجنة العســكرية )5+5( التي جمعت الطرفين العســكريين 
النظاميين في بنغازي وطرابلس، كما اســتفاد من بعض التوافق 
بين الأطراف الإقليمية والدولية التي تضع جميع الأطراف الليبية 
أمام مســؤولياتها لعبور هذه المرحلة دون عودة مرفوضة لقتال 
عانى شــعب ليبيا من أهواله، ولفتح الطريق لمواجهة التحديات 
بتعاون الجميع لتنفيذ المهام الصعبة لمرحلة انتقالية نأمل جميعا 

أن تصل بليبيا إلى بر الأمان.

مبروك للآباء
لدى زكي القاضي ما يدعوه للفرح في "اليوم الســابع": أخيرا 
حصلنا على إجازة قانونية للأب في قانون العمل، حتى لو كانت 
الإجازة يوما واحــدا، فاقتربت في تنفيذها للهدف المعنوي، لكننا 
نقول شــكرا والحمد لله أن لنا في القانون إجازة باســمنا اسمها 
"إجــازة الأبوة"، ورغم أن مقترح الصديــق والنائب محمد فريد، 
عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 
بأن تكون الإجــازة أســبوعا متفرقة أو متصلة فــي حال ولادة 
الزوجة، وذلك إعمالا بمبدأ المســاواة، وحتى يســتطيع الأب أن 
يكون بجوار زوجته وابنه المولــود حديثا، ورغم أن ذلك يحدث 
في الطبيعى، فالزملاء في العمل يقومــون بمنح تلك الإجازة من 
أنفســهم، ولا حاجة فيهــا لقانون خاص، أو مــادة قانونية. لكن 
حسنا ما قام به مجلس الشيوخ فوافق على منح الأب يوما واحدا 
في حال ولادة زوجته، فلذلك وفي جميع الأحوال نشــكرهم فيما 
وافقــوا عليه، ولعل الإجازة المعنويــة الممنوحة أكبر وأضخم من 
اليوم، بل هي اعتراف بالأب وبأنه شــريك في المســؤولية، وفرد 
من أفراد الأسرة يستحق إجازة باسمه. إجازة الأبوة التي وافقت 
عليها الحكومة، تســعدنا وتزيد فينا الأمل بأن نطلب مكتســبات 
أكبر للأب، فالأب هو رب الأســرة وهو الشخص " الطالع عينه"، 
وبما أننا في العصــر الذهبى للمرأة المصرية بمــا يتحقق لها من 
مكاســب، فربما بعد ســنوات، ســيبدأ عصر مطالبــات الرجال 

بحقوقهــم، وحقوق المســاواة، والبحث عن عدالة في المســاواة 
مع المرأة، وبما أن مجلس الشــيوخ اســتجاب لتلك الآمال مبكرا، 
والحكومة وافقت على ذلك التعديل، فنحن في بداية الطريق لنيل 
المكتسبات المستحقة للرجال و للآباء، ونحن في انتظار الاعتراف 

الحقيقي والزخم المحقق لعيد الأب، مثله مثل عيد الأم.

ليلة وفاة الرئيس
واصل صلاح منتصر في "الأهرام" نشــر مذكراته التي تحتوي 
على الكثير من الأســرار: في الخامسة مســاء 28 أيلول/ سبتمبر 
1970عقد الأســتاذ هيكل اجتماع دســك "الأهرام" وهو الاجتماع 
الــذي يضم كبار المســؤولين عــن الصفحة الأولــى بالذات ولم 
يتخلف الأســتاذ هيكل عــن حضوره حتى بعــد أن تولى وزارة 
الإعلام فى أبريل/نيســان من هذه السنة. كان موضوع الصفحة 
الأولى يفرض نفسه وهو انتهاء اجتماع مؤتمر القمة الذي اضطر 
عبد الناصر إلى قطع إجازته في برج العرب لإنقاذ الفلســطينيين 
من المذبحة التــي واجهوها في الأردن بســبب أخطاء ارتكبوها. 
كانت مناقشة الموضوع لا تســتغرق غير بضع دقائق ولكن هيكل 
استسلم للجلوس معنا وراح يشــكو من الأوجاع التي يحس بها 
نتيجة متابعة المؤتمر الذي حضره كوزير إعلام واستغرق أربعة 
أيام. وبالطبع راح يحكي لنا عن تصرفات العقيد القذافي الغريبة 
الذي لم يتعود على جلســات الملوك والرؤساء وبعد فترة أحس 
فيها أنه يعطلنا عن العمل تحامل على نفسه ووقف قائلا لما أشوف 
حاقدر أروح إزاي؟ قال له المرحوم عبدالحميد سرايا: أستاذ هيكل 
أحسن حاجه تحط رجلك في ميه دافية وملح. وبابتسامته المميزة 
قال: ميه وملح؟ طيب يا دكتور ســرايا. وذهــب هيكل متجها إلى 
مكتبه وهو يسير ببطء ولكن ما أن وصل إلى مكتبه حتى وجد من 
يطلبه بصفة عاجلة جدا أن يذهب إلى بيت الرئيس عبد الناصر. 
وهنا أتساءل لو لم يكن هيكل قد عينه عبد الناصر وزيرا للإعلام 
بالغصب هل كانوا سيستدعونه وكل الذين تم استدعاؤهم كانوا 
من الــوزراء؟ وفي بيت عبــد الناصر واجه مســؤولياته كوزير 
إعلام. وكتب بيان وفاة عبد الناصر الذي أذاعه أنور الســادات، 
وحســم الخلاف الــذي ثار حول مــن يخلف عبــد الناصر وأكد 
مشــروعية الســادات. جاء إلى "الأهرام" في التاسعة والنصف 
وكتب قصة وفاة جمال عبد الناصر ومعاناته مع الســكر والقلب 
وتصلب الشرايين وقد احتلت القصة كل الصفحة الأولى ونصف 
الثالثة. وفي الســاعة الثانية عشــرة عند منتصف الليل التقيته 
على باب الخــروج من "الأهرام". وقلت أخفف عنه: إلى الســرير 
مباشرة. قال بنظرة لا أنساها: ســرير.. أنا رايح أسجل مذكراتي 

وكل ماحدث الليلة لأن غدا لو انتظرت له مذكراته.

عار تشادي
نتحول نحو "الجمهورية" إذ أشاد خالد إمام بالقرار الذي حال 
بين إســرائيل وبين ما تشتهي: بعد 18 شــهرا على منح إسرائيل 
صفة مراقب في الاتحاد الافريقى بقرار منفرد من التشــادي محمد 
موســى فقي رئيس المفوضية الافريقية في آب/ اغســطس 2021 
قررت القمة الافريقية التي عُقــدت مؤخرا في العاصمة الأثيوبية 
اديس ابابا تعليق هذا القرار وتشــكيل لجنة من 7 رؤســاء دول 
لدراســة الأمر وتقديم توصية الى قمة الاتحــاد. منذ صدور قرار 
)فقي( والغالبية العظمى من الدول الافريقية وكل الدول العربية 
فيما عدا المغرب ترفضه شــكلا وموضوعا تضامنا مع فلســطين. 
القمــة الافريقية أيدت هــذا الرفض لكنها اعترضــت على إجراء 
تصويت لإلغاء القــرار حتى لا يحدث انشــقاق. رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشــتيه دعا الاتحاد الافريقي الى سحب صفة 
المراقب لاســرائيل حتى لا تكون هذه الصفة مكافأة غير مستحقة 
على الانتهاكات التي ترتكبها تل ابيب بحق الفلسطينيين وفرضها 
نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني، وقد رحب الأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبــو الغيط بقرار القمة تعليق 
أو تجميــد عضوية إســرائيل واعتبر القرار خطــوة تصحيحية 
تتســق مع المواقف التاريخية للاتحاد الافريقي الداعمة للقضية 
الفلســطينية والمناهضة للاســتعمار والفصل العنصري. تعليق 
القــرار أو تجميده هو في الواقع إلغاء لــه واعتباره كأن لم يكن. 
واللجنة الســباعية مكونة من الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي 
ورئيس الســنغال ماكي ســال والرئيس الجزائــري عبد المجيد 
تبون ورئيس جنوب افريقيا ســيريل رامافــوزا ورئيس رواندا 
بول كاغامي ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدى 
ورئيــس نيجيريا محمــود بوهــاري ورئيس الكاميــرون بول 
بــي. ومن المؤكد أن اللجنة ســوف تصدر توصيــة لاطمة للكيان 
الصهيوني تقــول فيها إن هــذا الكيان الاســتعماري العنصري 

مرفوض افريقيا. ولا يصح في النهاية إلا الصحيح.

نتفليكس تراوغ
قرر لطفي سالمان في "الوطن" البحث عن إجابة لأسئلة تشغل 
بال الكثيرين حول الشــبكة الشــهيرة "نتفليكس" المتهمة بدعم 
وجهة النظر الإســرائيلية على حســاب القضايا العربية وتبني 
مســألة المثلية الجنســية. هل هذه حقيقة؟ هل هو مجرد ادعاء؟ 
حاول الكاتــب أن يعرف الحقيقــة للجمهور ولنفســه، متابعا: 
تواصلت مع الشــركة عبر ممثليها الدعائيين في مصر. رحبوا بي 
وطلبوا مني الأسئلة لتحديد الضيف المناسب للرد عليها. أرسلتها 
إليهــم، لكن الــرد جاءني بأن "الشــبكة لن تُجــري أي حوارات 
صحافيــة". قالوا لي إن الشــبكة تُصدر بيانــات مهمة بين الحين 
والآخر، فأكدت لهم أنني لســت في حاجة للبيانات رغم أهميتها. 
أريد فقط إجابات لأســئلتي، لكن جاءني الرد نفسه. في المرحلة 
الثانية تواصلت مع مديرة العلاقات العامة في الشــرق الأوسط 
وشمال افريقيا في "نتفليكس"، وأرسلت إليها الأسئلة كما طلبت: 
ه إلى شــبكة نتفليكس، على منصــات التواصل الاجتماعي  تُوجَّ

وكذلك من النقاد والكتّاب، انتقادات كثيرة لدعم المثلية الجنسية، 
وأن هذا الانتقاد ليس فقــط نتيجة لفيلم "أصحاب ولا أعز" ولكن 
نتيجة للعديد من أعمال الشــبكة التي تحتوي على مشاهد تعزز 
الفكــرة. ما رأيكم؟ هل يمثــل الفيلم القيم الأخلاقيــة العربية من 
وجهة نظر الشبكة؟ كيف جرى اختيار أبطال الفيلم؟ كم يصل عدد 
مشــتركي نتفليكس في مصر؟ هل تفكرون في رفع قيمة الاشتراك 
في مصر قريبا؟ إلى هنا انتهت الأســئلة. عادت إلي برســالة في 
اليوم التالي، هي طرفها الأول، ومعها مديرة الاتصال في الشــرق 
الأوسط وشمال افريقيا، وأنا طرفها الثاني، تؤكد فيها أن الشبكة 
لن تُجري أي حــوارات، كما أخبرني ممثلوها فــي مصر. طريقة 
نمطية محفوظة تتحجج بها كبريات الشركات حين تريد التنصل 
من حقيقة أو إخفاءها أو قطع الطريق على أي تســاؤل. يقينا، لا 
تجرؤ الشبكة على فعل ذلك مع الصحافة الأجنبية. لا يمكن لها أن 
تتجاهل أســئلتها. لدي حصر بتصريحاتها للصحافيين الأجانب 
خلال الأشــهر الأخيرة، مهما كانت أسئلتهم. بلغة الدعاية، أرادوا 
قتــل الموضوع بالصمت. أكــدت لها أنه من حقهــا أن ترفض الرد 
على الأسئلة، لكن حقي الأصيل أن أكتب أنها رفضت. أربكها الرد. 
هذه معلومة أكيدة ويقينية. القضية ليســت عنــادا أو رغبة في 
إثبات شــيء على عكس الحقيقة، لكني مســتمر في الكتابة بقدر 
رغبة الشــبكة في إيقاف الكتابة التساؤلية عنها، كما وصلني من 

مصادري.

مشكلة مركبة
من أبرز القضايا التي تهم الرأي العام أزمة الأطباء التي أولاها 
الدكتورصلاح الغزالي حرب اهتماما شديدا في "المصري اليوم": 
أرى من واجبــي - بعد أن قضيت ما يقرب من خمســين عاما في 
ممارســة هذه المهنة الســامية طبيبا ممارسا، وأســتاذا في كلية 
الطب، ووكيلا للكلية لشــؤون التعليم والطــلاب أن أدق جرس 
الإنذار لكل مَن يهمه أمر هذا البلد الطيب. فالوضع الطبي والصحي 
بصفة عامة يعاني مشــكلات قديمة تفاقمت في السنوات الأخيرة 
حتى وصلــت إلى مرحلة الخطر. وســوف أتنــاول اليوم بعض 
مظاهر هذا الخطــر: أولا: أعداد الأطبــاء العاملين في مصر الآن: 
تقول ســجلات النقابة العامة للأطباء إن إجمالي عدد الأطباء في 
القطاعين العام والخاص 212853، منهم أكثر من 120 ألفا يعملون 
في الخارج، أي أن أكثر من نصف العدد قد تركوا البلد. وقد تزايد 
هذا الرقم في السنوات الأخيرة حتى وصل إلى ما يقرب من 7 آلاف 
يهاجرون إلى الخارج ســنويا! وطبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن 
المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 334 مواطنا، بينما وصلت النســبة 
في مصر إلــى طبيب لكل 1162 مواطنا! وممــا يثير القلق أن دول 
العالم أصبحت تتكالب على الطبيــب المصري الذي أثبت جدارة 
وتفوقا ملحوظا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع 
والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، وللأسف 
فإنه توجد على الجانب الآخر من الصورة زيادة غير مفهومة ولا 
رة لخريجي كليات طب الأســنان والصيدلة بأكثر من احتياج  مُبرَّ
الدولة، وهو ما يشير إلى الخلل الشــديد في منظومة التحكم في 
أعداد الأطباء وتخصصاتهم في مصر. ويمكن تلخيص أهم أسباب 

هذا الخلل في الآتي: الرواتب والمعاشات الهزيلة وغير اللائقة.

مضاعفات خطيرة
واصــل الدكتور صــلاح الغزالي حرب تســليط الضوء على 
أزمات الفرق الطبية ومنها: زيادة تكلفة الدراسات العليا شديدة 
الأهمية للطبيب الشــاب بحيث أصبحت تثقــل كاهل الطبيب في 
مقتبل حياته. كما أن أماكن إقامة غير لائقة للطبيب في مقر عمله، 
وكلنا نتذكر الطبيبة الشــابة التي فقدت حياتها أثناء استخدامها 
ســخان مياه مكهربا في حمام المستشــفى. وأشــار الكاتب إلى 
قصور الإجراءات الأمنية التي تحمــي الطبيب من الاعتداء عليه 
فــي أماكن عملــه، والتي لا نظير لهــا في العالم المتقــدم. وانتقد 
القصور الشــديد في التخصصات الحيوية ومن أبرز مظاهره ما 
نراه على ســبيل المثال في مراكز الغســيل الكلوي في الكثير من 
محافظــات مصر، مما يــؤدي في معظم الأحيــان إلى مضاعفات 
خطيرة، وربما الوفاة نتيجة عدم وجود طبيب متخصص بجوار 
المريض، وغالبا ما يكون الموجود إما طبيبا ممارســا عاما أو أحد 
الممرضين!! وكذلك الحــال في عيادات الطــوارئ وغرف الرعاية 
المركزة، حيث كانت وزيرة الصحة قد طالبت بعدم إدخال الهاتف 
المحمول مع الزائر لتصوير ما يحــدث. وغير ذلك الكثير من صور 
القصور الفادح. وكذلك التناقص الشــديد في أطقم التمريض مما 
بســبب هجرة الأجيال الجديدة إما للعمل لدى القطاع الخاص أو 
السفر للخارج، وبكل أسف، تزايدت في السنوات الأخيرة هجرة 
أعداد كبيرة منهم إلى الخارج، وخاصة إلى ألمانيا، التي تكفل لهم 
كل أســباب الراحة من تعليم اللغة والإقامة والعمل براتب مُجْزٍ، 
علما بأن مرتب الممرض في مصر لا يليق على الإطلاق، ولا يضمن 
الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ناهيك من سوء الإقامة في أماكن 
العمل، وكثرة حوادث الاعتداء على الممرضين وعدم وجود وسيلة 

انتقال كريمة لهم.

الوضع لايحتمل
تشتد ســخونة المواجهة بين أمريكا وروسيا بسبب أوكرانيا. 
وهي القضية التي اهتم بها فاروق جويدة في "الأهرام": الجيوش 
تتجه إلى هناك وقوات أمريكية وروسية توشك أن تتلاقي. هناك 
العالم يؤكد أن روسيا استعدت للحرب وأن 100 ألف جندي روسي 
على الحــدود يتهيأون للمواجهة بينما أمريــكا تدفع بقواتها إلى 
أوكرانيا. وهذا يعني أن أوكرانيا ستكون هي الضحية بينما حلف 
شمال الأطلنطي يســتعد ويجمع قواته وينتظر الدعم الأمريكي. 
إن العالم مازال يذكر خطايا الحــرب العالمية الثانية والملايين من 
ضحاياها ويذكر كارثة ناغازاكى وهيروشيما والدمار الذي لحق 

بالبشرية. إن أمريكا دفعت فاتورة الحرب العالمية الثانية وأنقذت 
أوروبا. فهل يمكــن أن تعيد ما كان؟ وهل تتحمل أمريكا الآن عبء 
حرب عالميــة ثالثة؟ إن المواجهة إذا حدثت لن تكون بين روســيا 
وأمريكا والاتحــاد الأوروبى ولكن هناك أطرافا أخرى تنتظر هذه 
اللحظة. هناك الصــين هذا العملاق الصاعد الــذي لابد أن يعمل 
له ألف حســاب. كمــا أن الاقتصاد العالمي لــن يتحمل أعباء هذه 
الحرب خاصة لو امتدت إلى تجريب أنواع جديدة من الأســلحة 
قد تدمــر العالم كلــه. إن العالم يترقب من بعيــد الجيوش التي 
تتحرك، والتهديدات التي تنطلق، وخطــب بايدن وبوتين وكلها 
تحمل مؤشــرات كارثة مقبلــة. إن العالم لم يعــد يتحمل قصص 
الدمار التي عاشتها البشرية في تجارب سابقة مات فيها الملايين. 
إن العيون التي تتجه الآن إلى أوكرانيا وهي تســتعد لاســتقبال 
حشــود الموت القادمة تجعل العالم يعيش لحظــة انتظار دامية 
لعل العالم يفيق ويدرك أن التاريخ أحيانا يعيد نفســه خاصة في 
الكوارث، والبشرية لن تحتمل كوارث جديدة..هل تكون المواجهة 
تجربة لأسلحة الموت أم أن الجنون قد يصل إلى استخدام أسلحة 
الدمار الشــامل؟ وهل العالم على اســتعداد لأن يقتل 60 مليون 
إنسان كما حدث في الحرب العالمية الثانية أم أن المواجهة ستكون 
مجرد تهديدات ينتهي بعدها كل شيء؟ إن التهديدات المتبادلة بين 
روسيا من جانب وأمريكا وحلف شمال الأطلنطي من جانب تحمل 
مؤشرات خطيرة وكلها تؤكد أن الصراع بدأ وإلى أين ينتهي؟ هذا 

هو السؤال!

رومانسية الفراعنة
لم يكن أجدادنــا الفراعنة كما اعتــرف د. زاهي حواس في 
"المصــري اليوم" بارعين فقط في البنــاء والتعمير والتخطيط 
وشــتى مجالات الحضارة من علــوم وفنــون وآداب، لكنهم 
كانوا أيضا أســاتذة في الحب والعشق والهوى!، والحقيقة أن 
المتأمل فيما بقي من آثار الفراعنة من مقابر ومعابد قد يســيء 
الظن بهم، معتقدا أنهم ـ أي الفراعنة ـ شعب عاش فقط للعبادة 
والتأمل والعمل للآخرة، وهذا بالطبع غير حقيقي لأن الفراعنة 
لم يتمســكوا بالحياة الآخرة والخلود إلا بعد أن ذاقوا حلاوة 
الدنيا ونعيمها، وتمتعوا بــكل ملذات الحياة ومنها الوقوع في 
الحب، وتجربة لوعة العشق. ولعل من أسمى ما تخلف لنا عن 
مفهومهــم عن الحب هو قولهم إن "الجمــاد فقط هو ما لا يعرف 
الحب"، ثم عادوا وأكدوا هــذا المعنى بقولهم إن »الحب يصيب 
كل من له قلب ينبض«. كان الفراعنــة العظام هم أول من ربط 
بين الحب والقلب، وجعلوه مســؤولا عن الحب وعن العشق، 
وللأسف لا نعرف الســر وراء هذا الربط بين القلب وبين الحب 
عند الفراعنة، ولكن ما نعرفه هو أن البشــرية كلها وإلى وقتنا 
هذا ســارت وراء الفراعنة وانتهجــت منهجهم، وما زلنا نؤمن 
بــأن القلب هو المســؤول الأول عن الحب، بل نقــول إن القلب 
إذا أحب أخضع العقل وغيبه!، ومــن أروع ما تركه لنا أجدادنا 
الفراعنة من أشــعار غزلية وقصائد حب مجموعة من شقافات 
الفخــار محفوظــة بالمتحف المصــري في التحريــر من عصر 
الدولة الحديثة، ســجلت عليها مجموعــة قصائد غزلية تؤكد 
لنــا أن أجدادنا الفراعنة كانوا أســاتذة في الحب، عرفوا كيف 
يعبرون بأرق الكلمات وأعذبها عن مشــاعرهم تجاه الحبيب. 
ومن هذه الأشعار أغنية تقول: »قلبي لا يتحمل فراقك، يا ليتني 
كنت خدامتك لا أفارقك، ليتني كنت غاســل ملابســك لكي أشم 
عبيرك ورائحتــك الزكية، ليتني كنت خاتمــا في إصبعك لكي 
أظل ملامســا لجلدك!«. بالطبع سيندهش من يقرأ هذه الكلمات 
العذبة الرقيقة وسيتســاءل: هل هؤلاء هم أنفســهم الفراعنة 
بناة الأهرامات والمعابد، وأســاتذة نحت الحجارة الصلدة في 
العالم القديم؟ والإجابة نعم هم أنفسهم أصحاب تلك الحضارة 

التي تطوى الأزمان ولا تندثر.

قلوب وردية
بمناســبة عيد الحب قالت ألفة السلامي في "البوابة": فسترى 
أن هناك قلوبــا وردية وحمراء تتطاير في ســماء المحبين في كل 
مــكان وتغمز إليك وتملأ حكايات من حولك بعــد أن زاد الاهتمام 
بهذه المناســبة في مجتمعنا خلال الســنوات الأخيرة. وســواء 
كان الحب في الهواء الذي تستنشــقه )أم لا(، فإن هذه المناســبة 
والقلــوب التي ترمز إليهــا يمكن أن تكون بمثابــة تذكير مهم لنا 
جميعا للاعتنــاء بقلوبنا ودقاتها بطرق أكثر من مجرد المشــاعر 
الرومانســية. القلب الســليم مفتاح الصحة الجيدة وقائد بقية 
الأعضاء، وســلامته مهمة له فــي حد ذاته وفــي محاولة تقليل 
مخاطر الإصابة بالأمراض الأخرى في الجســم، أو خلال العلاج 
والتعافي الســريع منها. وفقا لدراســة أجريت عام 2013 من قبل 
جمعية القلــب الأمريكية، فإن العــادات الصحية التي تحمي من 
أمراض القلب هي نفســها تحمي أيضا من أمــراض عديدة أخرى 
وتحســن جودة الحياة، مما يســاعد في تقليل مخاطر الإصابة 
بالســرطان على ســبيل المثــال بنســبة 38٪، والكلى %35، 
والسكري 30%. وقد استمرت هذه الدراسة لمدة 13 عاما وتابعت 
أكثر من 13000 متطوع ســليم. ونتيجة هذه الدراســة شــديدة 
الأهمية لأنها تعني ببساطة أن الأشــخاص الذين يتم تشخيص 
إصابتهم بأمراض عديدة يســتطيعون المواجهة والتعافي أفضل 
من غيرهم، لأن القلب الســليم قادر على التعامل مع علاج العديد 
من الأمراض بشــكل أفضل مــن القلب غير الســليم. وتوصيات 
الأطباء في هذا الإطار هــي دائما بالحفاظ على صحة القلب ليس 
فقط لأنه محور صحة الجســم ولكن أيضا لأنه المايســترو الذي 
يعزز الصحة العامة ويساهم في استرجاعها عند علاج أي مرض 
طارىء، ويقدمون عــددا من النصائح التي بإمكان أي شــخص 
تنفيذها ولا تحتاج إلى مال أو جاه أو ســلطة، ســوى الســلطة 
على النفس لكبح غرائزها وشــهواتها والوعي بالعادات الجيدة. 
والنصيحة التي تأتي في الصدارة هي الانتباه لما يضعه الشخص 

على طبق طعامه، حيث يمكن حماية القلب بيسر من خلال النظام 
الغذائي المتبع يوميا عن طريق تقليل كمية الملح والدهون المشبعة 

والكوليسترول الموجودة في الأطعمة.

ارحموا الأشقاء
اعترف فراج إســماعيل في "المشــهد" بأن الطوفان الأهلاوي 
كان رحيما بزعيم الكرة الســعودية مكتفيا بأربعة أهداف نظيفة 
وخامس أوفســايد مــع أداء أوروبــي جماعي مزج بــين المتعة 
والجمال والفعاليــة والتهديف. الأهلي يســجل هدفين مبكرين، 
ومع ذلك لا يتنازل عن الهجوم المســتمر الذي يجرف الهلال كأنه 
تســونامي، لدرجة أن الأخير خســر لاعبين بالطرد في الدقيقتين 
13 و28 لإنفــلات الأعصاب وغيــاب التركيز وغلبــة الرعب. أكد 
الكاتب أن فوارق شاسعة بين الكرة الآســيوية والافريقية، ومن 
ثم بين الســعودية والمصريــة. يكفي أن نعلم أن الأجر الســنوي 
لســتة محترفين في الهــلال يزيد عن مليار جنيــه، ربما يتجاوز 
ذلك ميزانية الأهلي، لكن ذلك لا يكفي أمام جودة الكرة الأهلاوية 
وزعامتها الافريقيــة، ولا حتى قوة الــدوري المصري، لدرجة أن 
أحدهــم قال إذا كان الهــلال يحظى بلقب الزعيم في الســعودية 
والخليج، فإنه لا يمكنه بأدائه الباهت اليوم ودفاعه الذي يســلم 
النمــر مع كل هجمــة، أن يرقي للقــب الزعيم حتى في مســابقة 
القســم الثالث بالدوري المصري، رغم الإنفاق الهائل عليه وعلى 
المحترفــين. فيريرا مثلا هو مــن أصحاب أعلى قيمة ســوقية في 
الخليج، ومع ذلك باع نفســه بســهولة ورعونة معرضا نفســه 
للطرد، الأمر نفســه ينطبــق على المطرود الثانــي محمد كانون. 
تابع الكاتب: أصدقائي السعوديون من أنصار الهلال قد يزعجهم 
هذا الكلام، لكنها الحقيقــة التي قد تجعلهم يبحثون عن تصحيح 
المسار. أما الأهلي الذي أخفت شمسه الساطعة الهلال، ولم تعط له 
الفرصة للخسوف فقط، يستحق أكثر من اللعب متأخرا عن بطلي 
أوروبا وأمريكا الجنوبية. تلك قســمة ظالمة له، فمثلا تشيلســي 
فاز بشــق الأنفس على الهلال بهدف يتيم، وبالميراس رغم فوزه 
الأخير على الأهلي. ســبق أن خســر أمامه المركز الثالث. الأحق 
أن يتســاوى الأهلي معهما، خصوصا أنه شارك في تلك البطولة 
للمرة العاشرة، والأصح أن تتساوى جميع الفرق في اللعب، وفي 
حال كهذا قد يكون الأهلي مرشــحا كبيرا لإحراز البطولة. العين لا 
تســتطيع أن تنكر الجمال، والقلب لا يمكنه إلا أن يخفق مع المتعة. 

الجمال والمتعة هما عنوان أداء الأهلي أمام الهلال.

اتق الله
من معارك الفنانــين التي تابعها انس مالك في "المصري اليوم" 
رد عنيف أطلقــه الفنان أحمــد فلوكس في وجــه المخرج هادي 
الباجوري، بعــد تصريحاته المثيرة للجدل التــي أدلى بها خلال 
لقائه فــي برنامج »كلام الناس«، وقال فيها: »ماعنديش مشــكلة 
زوجتي ياســمين رئيس تعمل مشــهد رومانســي فــي أعمالها، 
ومقدرش أقول غير كده، لأني بعمل مشــاهد رومانســية وإزاي 
هقولهــا لا؟ هتقولي إنت منافق«. ونشــرفلوكس صورة للمخرج 
هــادي الباجوري، عبر حســابه الرســمي في موقــع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك، وعلق عليها قائلا: »ناس مين اللي بتسيب 
بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم... اتكلم عن نفسك 
يا ريس وعن نوعك«. وأضاف: »أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك 
تتباس ده موضوعك مــش موضوعنا، براحتك. لكن ده انت وده 
نوعك انت إحنــا لا.. أنت بتقول إيه.. اتقِ اللــه«. وتابع: »يعني 
واحد بيشم يبقى كل الناس شــمامة واحد فاشل تبقى كل الناس 
فشلة، وللأسف الكلام متاخد عنوان وللأسف أنا مش فاهم يعني 
ولا عمل ليه ناجح حتى شــريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان 
مش هاتكلم ولا كأنها رجعت.. ولسه أساسا بيشتغل.. امتى المهنة 

دي تتعدل وتنضف بقى.. خلوها تنضف«.

علياء فين؟
من الحوادث التي اهتم بها أهالي محافظات الدلتا: نفى مصدر 
أمني ما تردد عــن العثور على جثة »علياء عبد الغني صلاح«، 38 
سنة، ابنة قرية »العتارسة«، التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر 
الشــيخ، والمتغيبة منذ 15 يوما عن منزل أســرتها. وقال المصدر، 
في تصريحات لـ»الوطن«، مســاء الاثنين، إنــه لا صحة للعثور 
على جثة الســيدة المتغيبة حتى الآن، مشــيرا إلى أنها أســرتها 
تلقت رســالة من هاتفها المحمول الأحد، ثــم جرى إغلاق الهاتف، 
وتابع بقولــه: »ملقنيهــاش لا حية ولا ميتة لحــد دلوقتي، وكل 
لما نروح المــكان اللي أجرت اتصالا، لا نجدهــا«. وأضاف المصدر 
أن هناك فريق بحث جنائي جرى تشــكيله على أعلى مســتوى، 
يشــرف عليه اللواء خالد محمدي، مديــر إدارة البحث الجنائي 
في المديريه وذلــك للبحث عن »علياء صلاح«، الســيدة المتغيبة 
عن منزلهــا منذ 15 يوما. وتابع المصــدر أن »علياء« متزوجة منذ 
سنوات، ولديها طفلان، وخرجت من البيت بشكل طبيعي، حيث 
كانت في طريقها للتطعيم ضد فيروس كورونا، إلا أن أهلها أبلغوا 
أنها لــم تعد منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وجرى فحص 
خط ســيرها وصولا لآخر شــاهد رآها قبل الاختفاء، وهو سائق 
»توكتوك«. وأوضح المصدر الأمني أنها أرسلت رسائل عدة لأهلها، 
وأنهــا لم يتم اختطافها كما يروج البعــض، بل هي من ذهبت إلى 
مكان بإرادتها، وأوضح قائــلا: »محدش خطفها، هي راحت لمكان 
بإرادتها، وسابت البيت بســبب خلافات أسرية«. وأشار المصدر 
إلى أن أكثر من مأمورية من قوات الشــرطة خرجت للبحث عنها، 
عقب تتبع خط ســيرها ومــكان تواجدها عبر الهاتــف، لكنها لم 
تتوصل إلى شــيء، بســبب قيامهــا بإغلاق الهاتــف، كما جرى 
اســتدعاء عدد من الأشــخاص ممن أبلغ الأهل عنهم، وكذلك آخر 
شــاهد، ولم يتم الوصول إلى أي معلومــات حول مكان تواجدها 

حتى الآن.

حل أزمة ليبيا بيد شعبها بعيدا عن النزاع العسكري... والفراعنة أول من عرف وظيفة القلب الرومانسية 

فتوى دينية تجيز الزواج بواسطة السوشيال ميديا... وهجرة الأطباء المصريين نزيف في جسد الوطن يدفع المرضى ثمنه
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

أمــس الثلاثاء قالــت الأرصــاد الجويــة للمواطنــن "لا تنخدعوا 
بسطوع الشــمس، والتزموا بارتداء الملابس الشتوية"، غير أن هناك 
شمســا اخرى يفتش عنها أبطال ثورات الياســمن إذ الشعار الخالد 
"عيش، حريــة، كرامة اجتماعية" يبدو بعد مــرور 11عاما على الثورة 
المجيدة أصبح نســيا منســيا وأبعد مــا يكون عــن أن يتحول لحقيقة 
على أرض الواقع، فالاوضاع الاقتصادية تتفاقم خاصة بعد تواصل 
تحورالفيــروس القاتل الذي أنهــك العالم. في صحــف أمس لم تكن 
الأغلبيــة تتوقــع أن يتســبب الطقس فــي مزيد من المعانــاة لها حيث 
تواصــل انخفاض درجــات الحرارة، وأعلنت هيئــة الأرصاد الجوية 
عــن اخدود جــوي بارد يقتــرب من الأجــواء المصرية، ومــن المتوقع 
أن يســفر عن مزيد من الصقيــع وتردي الأحــوال المناخية. واهتمت 
الصحف بافتتاح عدد من المشــروعات كما اهتمت بمناقشة القضايا 

الجماهيرية منها قانون العمل والمساكن القديمة. 
ومن أبرز معارك الرياضين: وجه أحمد سليمان، المرشح الخاسر 
على مقعد رئاســة نادي الزمالك، رسالة قوية إلى منافسه الفائز في 
الانتخابات مرتضى منصور. وقال سليمان: "أعلن أمام الجميع أنني 
أتعهد بأن أتقدم بطلب لإدارة الكســب غير المشــروع لفحص مصادر 
دخلي أنا وأســرتي بشــرط تقديم مرتضى منصور وأســرته الطلب 
ذاته". ومن الفتاوى الدينية: أكد الدكتور مجدي عاشــور، مستشــار 
مفتــي الجمهورية وأمــن الفتوى بــدار الإفتــاء المصريــة، أنه يمكن 
اســتخدام السوشــيال ميديا لمعرفة بعض المعلومات عن الفتاة التي 
يعجب بها الشــخص. وأضاف عاشــور أن قراءة بيانــات عن الفتاة 
المعجب بها من خلال صفحتها على السوشيال ميديا جائز إذا كانت 
نيته خيرا، مشيرا إلى أن التعرف على الفيسبوك ليس حراما والزواج 
بهذه الطريقة جائز. ومن المحاكمات: تشــهد ســاحات القضاء عددا 

من المحاكمات المهمة التي شغلت الرأي العام والشارع المصري خلال 
الفتــرة الماضية وأبــرز القضايا التي يتــم نظرها محاكمــة 22 متهما 
فــي "اللجــان النوعية" في حلــوان ومحاكمة 8 متهمــن بالتخابر مع 
تنظيم الدولة "داعش" الإرهابي. ومن نشــاط مشيخة الأزهر استقبل 
فضيلــة الإمام الأكبــر الدكتور أحمد الطيب، شــيخ الأزهر الشــريف 
في مقر مشــيخة الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف 
والشؤون الإســلامية، يرافقه وفد رفيع المستوى من وزراء الأوقاف 
والشــؤون الإســلامية والمفتن في عدد من الدول الإســلامية، وذلك 
على هامش انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية الـ 32 
بعنــوان "عقــد المواطنة وأثره على الســلم المجتمعــي والعالمي". ومن 
الراحلــن: أعلنت الكنيســة القبطيــة الكاثوليكية، وفــاة الانبا يوحنا 
قلتــه، المعاون البطريركي للأقبــاط الكاثوليك في مصر. وقال المكتب 
الإعلامي للكنيســة إنه ســيتم الإعلان فــي أقرب وقت عــن ترتيبات 
صلاة الجنازة. ومن نشاط البرلمان: تقدمت الدكتورة سارة النحاس، 
عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه 
إلــى وزير البترول، بشــأن تكرار حوادث تســرب الغــاز الطبيعي في 

المنازل، وما نتج عنها مؤخرا من وفاة مواطنن. 
ومــن أخبار المنتحريــن: أقدمت فتاة على إلقاء نفســها من أعلى 
برج ســكني في منطقة أحمــد عرابي في شــبرا الخيمة في ظروف 
غامضــة. وقال شــهود عيــان إن الفتــاة تبلغ من العمــر حوالي 20 
عاما وليســت من ســكان العقار الذي شــهد الواقعة. ومن التقارير 
الخاصة بالتموين: كشــف الدكتور علــي المصيلحي، وزير التموين 
والتجــارة الداخلية، عن تراجع اســتيراد القمح من الخارج ونقص 
كميــات القمح المســتخدم في إنتاج الرغيف المدعم وأرجع أســباب 

ذلك لانضباط الصرف.
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ثقـافـةثقـافـة

الألوان 
المقدسة الباهتة

■  كلمــا كانــت الألــوان فــي النباتــات أو 
الحيوانات، أو على الأشياء طرية وجديدة كانت 
تبهج القلب والعين، وتدخل السرور، وتدعو إلى 
التعجب من كيفية تناســقها وتنوعها. ومتى كان 
العكس، بســبب البلى أو تعرضها لأحد الطوارئ 

التي تفقدها بريقها كانت مدعاة للهم والأسى. 
نســبت بعض الألــوان إلى بعــض المهن، أو 
ألصقت بأصحابها في ظروف ولأسباب تاريخية 
معينة، وصارت لها بذلك رمزيتها الخاصة، حسب 
الثقافات المختلفة، أو تم تعميمهــا لتصبح عالمية 
بعد ذلــك. كمــا أن الروائيين اهتمــوا بالألوان، 
وحاولوا إعطاء الألوان دلالات خاصة تتماشــى 
مع ما يســعون إلى تحقيقه أو الإيحاء به. وأجد 
أمامي رواية ســتندال »الأحمر والأســود« التي 
أثار عنوانها جدلا حول دلالاته، وإن كان التصور 
جوليان  بطموحــات  يوحــي  للعنوان  الســائد 
سوريل ابن الشعب، الذي أراد الارتقاء في السلم 
الاجتماعــي إما عــن طريق الالتحــاق بالجيش 

)البزة الحمراء( أو الكنيسة )الرداء الأسود(.
صار اللون الأبيض مرتبطا عالميا بمهنة الطب 
والطبيــب، لإيحائــه بالأمل في الحيــاة، وصار 
اللون الأسود متصلا بالمحامي. تتعدد التفسيرات 
التاريخيــة لمنح هــذا اللــون أو ذاك تاريخا في 
أوروبا. وإن كان اللون المعول عليه هو الأســود 
منذ العصور الوسطى في الغرب، لأن مهنتي الطب 
والمحاماة كان لا يقوم بهما إلا رجال الكنيسة. لكن 
عدل لون الطبيــب إلى البياض، لأنهــم رأوا في 
العصر الحديث أنه يخلق لدى المريض الشــعور 

بالاشمئزاز والخوف من الموت. 
أما اللون الأسود للمحامي فاحتفظ له بالسواد 
مع شارة بيضاء، أو بلون آخر حسب البلدان، ضد 
قاض كان يحكم وفق مشيئته، فلبس أحد المحامين 
السواد إعلانا لظلمه، فبقي دالا على الاستقامة في 

وجه الظلم والعسف في الأحكام. 
قلما نلتفت إلــى دلالات الألوان فــي ثقافتنا، 
ولا في ما توحي إليه حســب ثقافتنا. وخير دليل 
علــى ذلك ما نجده في شــوارعنا، وفي ما صارت 
تزخر به من ألوان شــتى على مختلف الواجهات 
اقتراحات  أو  أصحابها،  أذواق  حســب  المضاءة، 
مصممي تلك اللوحــات. كان البياض، في زمن ما 
دالا فعلا على ما يوحي إليه مــن أمل في الحياة. 
وكانت الممرضات تســميّن ملائكــة الرحمة، ومع 
كورونــا بات الحديــث في الغرب عــن »الجيش 
الأبيــض« الذي كرّس كل وقتــه لإنقاذ المصابين. 
وأتذكر وأنا صغير ما كان يقال، بين النســاء، عن 
»الرهيبات« وهن الممرضات الراهبات الأجنبيات. 
كانت كل امرأة، أصيبت بمرض ما، ترى أن »رحمة 
الله« جــاءت على أيديهن. وكــن يتحدثن عنهن 
بكثيــر من الإجــلال والاحتــرام. معاملة جيدة، 
وإنســانية. جدية فــي العمل. النصــح، إعطاء 
الأدويــة. وكانــت كل مريضة تلجــأ إليهن تعود 
مســرورة إلى بيتها. وظلت عندنا هذه الصورة 
المقدســة عن الطبيب حتــى كان أغلبنا يتمنى أن 
أمــا المحامي فلم  يصبح طبيبا ليعالــج المرضى. 
يكن يُلتفَت إلى ردائــه. كان الهدف، في التصور 
العــام، هو أنه وحــده الذي يتصــدى لمن كانوا 
يســمونه »الغرّاق« أي وكيل النيابة الذي لا يهمه 
الدفــاع ينبري  ســوى »إغراق« أي متهم. وكان 
لــه، ويأخذ الحق لصاحبه. هــا نحن أمام تصور 
واحد للونين متعارضين، لكــن دلالاتهما واحدة: 
الأبيض لإنقاذ المريض من الموت، والأسود لإنقاذ 
المتهم من الحبــس. وأين الأحمر؟ رغم كون المعلم 
يلبس أحيانا الوزرة البيضاء، فلم نكن نميزه عن 
اللــون الخطير الذي يحدد  الطبيب إلا بالأحمر: 
به مصائرنا. ومع ذلك كنا نرى في صاحب اللون 
الأحمر القدوة الحســنة، تماما كمــا كنا نراها في 
الأبيض والأســود. فما الذي غير دلالات الألوان، 

وصارت على نقيض ما توحي به وإليه؟
تغير الزمــان بتغير ذويه، فلــم تبق للألوان 
قدســيتها كما كانت، ولا جمالها ولا طراوتها. لقد 
بهتــت الألوان المختلفــة، وصارت »مكشــوفة«. 
وتطلق الكلمة في الدارجة المغربية على الشــيء 
الذي فقد بريقه، وكأنه »انكشف« وبان على غير 
حقيقته التــي كان يدعيها. صــار اللون الأبيض 
إلــى الطبيب رمــزا للطهارة  الذي كان ينســب 
والأمل، يوحي إلى الكفن. واللون الأسود يوحي 
إلى المقصلــة، والأحمــر إلى الجســد. إن الكفن 
والمقصلة هنا مختزلان في ما يمكن أن يجنيه منك 
الطبيب أو المحامي على حســاب الزبون، فكلاهما 
لا يرى فيك المريض أو المتهم، لكن كم سيجني منك 
من ملايــين، ولا عبرة بالفاتــورة أو بالمقال الذي 
ســيكتبان. وصار الأحمر يفكر بالطريقة نفسها، 
فلا يرى في الطالــب أو الطالبــة إلا ما يمكنه أن 
يهديه لــه، أو تعطيه إيــاه. إن التعميم هنا غير 
دقيق. فما زال هناك الطبيب والمحامي والأســتاذ 
الذين يقدسون مهنتهم، ويحترمون من  الشرفاء 
يتعامــل معهم، وأبرزت كورونــا ذلك، لكن قلتهم 
جعــل التصورات العامة تنقلب ضــد رمزية هذه 

الألوان، فلا تعاملها إلا بما وضعت نفسها فيه. 
 صار الدعاء الشــائع لك هو: ألا يحوجك الله 
للذهاب إلى المستشــفى أو العيــادة، أو المحكمة، 
وحتى أي إدارة. أما المدرســة، عمومية أو خاصة، 
فقد صارت بدورها عبئا يتشــكى منه الجميع. ولا 
عجب أن نجد النقد الأدبي صار عندنا مهتما كثيرا 
بالجسد؟ فقدان الثقة سمة عصر الفساد وسيطرة 

المال.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

المترجم العراقي بسام البزاز:

واقع الترجمة في عالمنا العربي صدى لواقعنا بكل أمراضه
حاوره: عبد الخالق النجمي

يعد بسام ياسين البزاز )مواليد العراق 1952( أحد 
أبرز الأكاديميين والمترجمين العرب عن الإســبانية. له 
ما يزيد على عشــرين عملًا مترجما، أغلبها روايات من 
أدب أمريــكا اللاتينيــة، منها »الرجل الــذي كان يحب 
الــكلاب« »طائــر الليل البــذيء« »ثلاثة نمــور حزينة« 
و»أســلوب المنهــج«. إضافة إلــى عدة مؤلفــات، منها 
»رحلة بين الأمثال الإســبانية« »الأثر العربي في اللغة 
والطبع والتراث الإســباني« و»تدوير الزوايا: مسائل 
في الترجمة«. فضلا عن العديد من الدراســات اللغوية 
والأدبية. عن حال الترجمة ومشكلاتها كان الحوار...

□ متى وكيف بدأ اهتمامك بالترجمة  عن الإسبانية؟
■ ميلي إلى الترجمة بــدأ حين جمعتُ إلى حب العربية 
حــب الإســبانية. تخصصــتُ في اللغــة العربيــة والأدب 
العربي في الجامعة، وكنــتُ الأول على دفعتي عام 1975. 
وحين ســافرتُ إلى إسبانيا لمواصلة تخصصي في الأدب 
الأندلسي، شــدتني اللغة الإسبانية وأدبها. وانكببتُ على 
قواعدهــا، حتى تخصصتُ في تاريخها، وكانت رســالتي 
للدكتوراه دراسة حال اللغة الإسبانية في القرن الخامس 
عشر الميلادي، عن طريق تحقيق نص يعود إلى ذلك القرن. 
وكان لي في ذلك كله تعمق في الأصول والتفاصيل، لذلك 
كانت الترجمة، بعد أن أديت ما عليّ أكاديمياً تجاه طلبتي 

وجامعتي.

□ كيف كانــت تجربتك الأولى في ترجمة »الكوخ« وما 
هي الصعوبات التي واجهتك؟

■ قبــل »الكــوخ« ترجمتُ قصائد ومقــالات ومقابلات 
متفرقــة نشــرت فــي بعــض المجــلات الأدبيــة العراقيــة 
كـ»الأقــلام« و»الثقافة الأجنبية«. لكن الخوض في ترجمة 
رواية طويلة كان تجربة جديدة تماما. في »الكوخ« حكاية 
نعرفهــا، هي حكايــة الظلــم والريف والإقطــاع والجهل. 
حكاية مفهومة بسيطة. ما هو صعب في »الكوخ« الأسلوب 
الواقعــي والانطباعــي الغــارق فــي الوصــف والمشــاهد 
والصور، وهذا كله مفردات وأخيلة تستدعي وقتا وصبرا 
وأجواء مناسبة. وهذا بالذات ما كنتُ افتقده. تصور أنني 
كنتُ أترجم بعد ســاعات الجامعــة الطويلة، حين عودتي 
إلى مدينتي )بعقوبة( في ظروف الحصار. شــحة في كل 
شيء: الكهرباء والمواد الغذائية ووسائل النقل. أذكر أني 
نصبتُ من طاولة المطبخ مكتبا، وانحشرت هناك مع أفراد 
أســرتي، توفيرا للنور والــدفء. قامــوس وقلم رصاص 
وأوراق. كنــا نعيش أجواء الروايــة الكئيبة، كان ذلك عام 

92/91، في قمة أزمة الناس والبلد.

□ وهــل هنــاك صعوبة أو فــارق بين ترجمــة أعمال 
إسبانية وأخرى من أمريكا اللاتينية؟

■ آخــر عهــدي بــالأدب الإســباني فتــرة الثمانينيات. 
كنــتُ أقرأ أعمــال الكلاســيكيين والواقعيين، ومــن أعقبوا 
الحرب الأهلية، شعراء وروائيين. أما أدب أمريكا اللاتينية 
فكنــت أنفــر منــه، لأنــي أربطــه بلغته التــي هي إســبانية 
أمريــكا اللاتينية. كنــتُ أراه علــى الدوام صعبــا ومعقدا. 
حتى تســنى لي عــام 2016 أن أخوض غمــار ترجمة رواية 
التشــيلي خوســيه دونوســو »طائــر الليل البــذيء«. لقد 
أكــدت لي ترجمة هــذه الرواية فكرتي عــن اللغة والعوالم، 
والأســلوب الذي يكتــب به اللاتينيون، لكنــي لم أجد اللغة 

بعيدة أو غريبة عن لغة أولئك. وإن كان اللاتينيون يميزون 
أنفســهم بالأجواء والأســاليب الجديدة. في هذه الرواية، 
نعــم وجــدتُ صعوبــات جمــة مردهــا موضــوع الرواية 
وأســلوبها الواقعي الســحري، الذي لا يرســم لك حدودا 
معروفة للخيال أو الســرد أو التصور، بل هو سرد مفتوح 
على جميع الاحتمالات ووصف يتقبل كل غريب وبعيد عن 
التصــور. صعوبة من نوع آخر وجدتهــا في ترجمة »ثلاثة 
نمور حزينــة« وهي صعوبــة تعمدها كابريــرا إنفانته في 
نهجــه المنفلت ضمن حركــة البوم التي ينتمــي إليها. مثال 
ثالث علــى الصعوبة، هــو الكوبي أليخــو كاربنتييه، الذي 
ترجمــتُ لــه »أســلوب المنهــج« و»كونشــيرتو بالروكي«. 
فالصعوبــة إذن تتأتى من الخروج على المألوف: كلما خرج 
النــص عن المألوف ســردا أو أســلوبا أو لغــة، ازداد حجم 
الصعوبة. أما ما يعــوض ويكافئ فهو التحدي الذي تمثله 
تلــك الصعوبة، وهو تحدٍ يقابله عندي تحدٍ مقابل وإصرارٌ 

على فك رموز النص وتطويعه.    
أما الفروق بين ترجمة الأدب الإســباني وترجمة الأدب 
اللاتيني فيحددها اختلاف العوالم والأساليب الذي أشرتُ 
إليــه. فكل ما نتج عن الأدب اللاتيني هــو ثمرة العالم الذي 
يعيش فيــه )الخرافات، الطقوس الدينيــة، الديكتاتوريات 
العســكرية، حــروب الاســتقلال، الإقطــاع، الكولونيالية( 
والتيارات التــي ابتدعوها بتأثير من أدباء أمريكا والغرب، 

كما نرى في حالة الواقعية السحرية والبوم.   

□ قلــت في حــوار ســابق إن ماركيز لو قــرأ أعماله 
المترجمة لتبرأ منها، لماذا؟

■ أنــا كنــتُ أرد علــى ســؤال الصحافي حــول غياب 
الدقــة في بعــض ترجمات ماركيز بســبب النقــل عن لغة 
ثالثــة،  وأن ماركيــز في بعــض ترجماته هو غيــر ماركيز 
الحقيقــي. لم أكــن فــي وارد ترجمات ماركيــز بالتحديد، 
بــل في كلام عــام بخصوص النقــل عن لغة ثالثــة وكثرة 
الوســطاء. وهذه حقيقة، فنحــن لا نأمن أن تكون الترجمة 
المباشــرة دقيقة، فكيف الحال إذا كانت منقولة عن طريق 
لغة ثالثة؟ ترجماتنا بصورة عامة مشكوك فيها. والسبب 
بســيط هو غياب المراجعة والتدقيق. لا رقيب على المترجم 
عندنا غير نفســه. هــو وحده يعــرف ماذا فعــل وماذا لم 
يفعل، ما بحث وما قفز أو ترك، أين أصابَ وأين التبســت 

عليه الأمور، بل هو أحيانا يترجم حســبما فهم وحســبما 
صور له خياله وتفسيره. وهذا كله مغامرة ورجم بالغيب. 
الواجب هو خضوع الترجمة إلــى مراجعة وتدقيق للنص 
الأصلــي ومناقشــة النقاط المشــكلة مع المترجــم، وليس 
الاكتفــاء بسلاســة الترجمــة وترابط عربيتهــا. طبعا هذا 
إذا افترضنا أن الترجمة سلســة وخيوطها مترابطة. لكننا 
هنــا أمام حالة لا تســمح بهــذا الترف، فالمترجــم المراجع 
غيــر متوفر بســبب قلة المترجمين المؤهلين وبســبب تدني 
ما يدفــع لهم لقاء عمل مضــنٍ ومثير للأعصــاب في كثير 
مــن الأحيان، بل إعادة كتابة وترجمــة أحيانا، أمام كومة 
مــن الكلام غير المترابط أو القفز أو انعدام الحرص والدقة 
من قبل المترجم، وإن توفر فلــن تتوفر الروح الرياضية أو 
الموضوعيــة من طرف هــذا أو ذاك، لذلك يؤثر الناشــرون 
الاكتفــاء بتعديــلات هنــا واستشــارات هناك يقــوم بها 
مراجع النص العربي، ثــم يتركون الحكم للجمهور القارئ 

المتفاوت في درجات تذوقه وحكمه.  

□ كتابــك »تدويــر الزوايا« عبارة عن تســاؤلات في 
الترجمة، ما هي أهم الموضوعات التي تطرقت إليها؟

■ »تدويــر الزوايــا« هــو مجموع ما نشــرتُ طــوال ما 
يقرب من سنتين في عمودي الخاص في جريدة »المترجم« 
العراقــي التي تصدرعــن دار المأمون. أضفــتُ إليه العديد 
مــن الأفــكار النظرية التــي تتصــل بالترجمــة، فضلا عن 
محاضــرات أو دراســات مترجمــة تــدور كلهــا فــي فلك 
الترجمــة. هو كتاب فيه مــن العملي والتطبيقــي أكثر مما 
فيه مــن النظري، لأنه يقــدم خلاصة تجربتي فــي العديد 
من مســائل الترجمة، وهو يرد فعلا على أســئلة جاءتني 
من طلبــة وطالبات لــي في شــتى أنحاء الوطــن العربي، 
فالترجمة التي نقصدها نتاجُ ميلٍ أدبي وممارسة وخبرة، 

لا دراسة وامتحانات وتخصصا. 

□ وكيف تنظر إلى واقع الترجمة في عالمنا العربي؟ 
■ واقــع الترجمة فــي عالمنا العربي هــو صدى واقعنا 
كلــه، وهو جزء منه، عليه تظهر كل أعراضه وأمراضه. في 
هذا الواقع لا نجد اضطرادا ولا تنســيقا ولا انسجاما، بل 
هبات وطفرات ومبــادرات معزولة، بعد أن باتت الترجمة 
تجارة من التجارات، ترك أمرها لدور النشــر، وهي نفسها 

في مهب الريح. أنا أرى أن الدولة مسؤولة عن ضبط إيقاع 
كل نشاط وتوجيهه والإشراف عليه لحين نضوج حركته 
وضمان حسن مسيره. لكن هم دولنا بات غير هم الترجمة 
والنشــر. ترك حبــل الترجمة، كما غيره مــن الحبال، على 
غــارب القطاع الخاص ودور النشــر، واســتودعتهما هذه 
الأمانــة الكبيــرة التي كان مــن الأولى أن تكــون هي أمينة 
عليها. هناك دور نشر مســؤولة محترفة، لكن الكثير منها 
مجرد دكاكين شغلها أن تتاجر وتقرصن وتنصب. فيجب 
أن تنطلــق بمبــادرة من الدولة أو بإشــراف مباشــر منها، 
لأنهــا عملية معقدة، تتجاوز الترجمة والطبع والتســويق، 
هــي بالدرجة الأولى رســم سياســات وخطط وتنســيق. 
والدولة وحدها أو المؤسسات التابعة لها هي القادرة على 

ذلك، على الأقل لحين نضوج العملية.  

□ ســبق أن قلت إن مســيرتنا في الترجمة والقراءة 
مسيرة متعثرة متناثرة لأننا خلفنا ونخلف وراءنا أسماء 

كبيرة شهيرة، لماذا؟
■ فعلا، هــذا ما يحدث، نأخذ الأدب الإســباني مثالا.. 
الأدب الإســباني موجــود منذ أكثــر من ألف ســنة. وهو 
أدب ثري، وقد ازداد ثراء مع تقدم الزمن فشــاعت تيارات 
وأدوار وأجيــال أنتجــت المئــات مــن الأعمــال الجديــرة 
بالترجمــة إلــى العربية. مع ذلــك فقارئنا العربــي لم يبدأ 
بالاطلاع على الأدب الإسباني إلا متأخرا نسبيا.. ومنتقيا، 
فتراه يطفر مــن ثربانتس إلى بيكير، ومــن لوركا وألبرتي 
إلــى ثيلا ورامــون خيمينيــث. كل ذلك اعتمــادا على مزاج 
مترجم أو اقتــراح قارئ، لكن هناك العشــرات من الأدباء 

ومن الكتب الجديرة بأن تترجم. 
للصدفــة  الاختيــارات  وتــرك  والمزاجيــة  الانتقائيــة 
وللمبــادرات الفردية ســتترك بلا شــك جُزرا لم تكتشــف 
وبحيراتٍ لم تستكشــف. ما نحتاجه هو اكتشــاف عوالم 
أخرى بدلا من ترجمة هذا الشــهير أو تلك التي لمع اســمها 
مؤخــرا، مرتين وثلاثــا وأربعــا. يقودنا هذا إلــى التجارة 
وموضوع الدولة والمؤسســات الذي أشرتُ إليه، فالدولة 
يجب أن تتحمل المســؤولية لأن مهمتها هي إشاعة الثقافة 
ونشر المعرفة دون الالتفات إلى الجانب المادي أو الربحي. 

□ بالنســبة لك ما هي أهم الأسماء التي قامت بترجمة 
أعمال عن الإسبانية إلى العربية بنجاح؟

■ لــم أقرأ من هــذه الترجمات الحديثــة الكثير. قراءتُ 
وأنــا في الجامعــة ترجمات بعــض الأعمال الكلاســيكية 
التــي ترجمهــا إلى العربية عبــد الرحمن بــدوي، أو لطفي 
عبد البديــع، أو الأهواني أو محمود صبح. ولم أتقدم أكثر 
في القراءة، فقد أخذتني مشــاغل الحياة والعمل والغربة. 
في الوقت الحاضر هنــاك العديد، بل الكثير من المترجمين 
المخضرمــين والشــباب الذيــن يترجمون عن الإســبانية، 
وهــم متفاوتون مــن حيث الجــودة والأداة، أقــرأ أحيانا 
لهــذا أو لذاك فأبهر أو أصدم وأعود إلى موضوع المراجعة 

وإخضاع الترجمة إلى معايير جديدة وصحيحة.

□ ماذا تقول للمترجمين الشباب؟
■ ألا يتعجلــوا، أقصد المعنى الواســع للعجلة.. التأني 
في كل خطــوة، والبحث الدؤوب. وأن يعــدوا للأمر عدته 
مــن لغةٍ وثقافــة. أن يبــدأوا بنصوص صغيــرة. بقصص 
قصيــرة. بمقــالات. وألا يكفــوا عــن التعلــم والاســتزادة 
وإغناء لغتهم والســؤال والقــراءة. فالترجمة الجيدة هي 
في المحصلة معارف وخبرة متراكمة. الترجمة بناءٌ أركانه 
اللغة والأســلوب والثقافة العامة، واكتمالــه يتطلب وقتا 

وصبرا وشغفا، وهذه هي شروط كل عمل متقن.

 »تمبانين« للتونسي نصر بالحاج بالطيب

حوارية التاريخ وذاكرة الصحراء  
■ تتحول تمبانين فــي هذه الرواية من 
فضاء تاريخي، يعتبر »في ذاكرة أهل تخوم 
وصعبا،  ومهيبــا  عميقا  مكانــا  الصحراء 
ودونه مياه أو جن ومفاوز مجاهيل مهلكة، 
ومنتجعا  ســياحيا  مــزارا  يصبح  أن  قبل 
فاتنا« على حد تعبير بلقاسم بن جابر، في 
تقديمه، إلى فضاء روائــي ورقي، لا يبدو 
فيه التاريخ غير أصــداء وبقايا. فالروائي 
يتمرد علــى التاريخي المرجعــي، ويكتبه 
وفق أســلوبه الجمالي، متجاوزا خطابات 

المؤرخين ومناهجهم وقيودهم.

تشكيل الوهم

بالطيب  بالحــاج  نصــر  الروائــي  إن 
الــذي باتــت كتاباتــه الســردية تعتبر 
نموذجــا لكتابة الجنــوب والصحراء في 
الأدب التونســي، يكتب عن مدينة ملفوفة 
والأنثروبولوجيا،  والتاريــخ  بالصحراء 
منتصبة في ذلــك المكان القصي، اختلق لها 
كيانهــا وعوالمها وأطلالهــا وبقايا أتربتها 
ورمادها، وأعاد تشــييدها ذهنيا وورقيا، 
برياحها وأفقها البعيد، وإبلها وحواشــيها 
وقيمهــا وزواياها، وتقاليدها ومواســمها 
وثعابينها وجانها والشــخصيات النابعة 
في مخيالها، حافــرا في ثنايا ذاكرتها، باثا 
بين ثناياها نســيما حضاريا عتيقا، نابعا 
الدم  تاريخ  رغــم  والطبيعة،  الأرض  مــن 
والجوع والسبي والاستعمار والغدر الذي 
بالطيب  بالحــاج  فنصر  الروايــة.  ترويه 
تجعل  ومتعة،  جمالا  الصحراء  من  يجترح 
مطالعة روايته رحلة عميقة في أعماقها، فها 
هنا ترغى الجمال وترتــع وتدوي أصوات 
أهازيجهم  يــرددون  وهم  الصحــراء  أهل 

الشعبية، بلهجتهم المحلية الجميلة..
 فمن هــذه البيئــة الصحراوية طبيعة 
وثقافــة، هنــاك فــي جهــة دوز العريقة 
وأحوازهــا، انطلــق الســرد موحيا بتلك 
الرغبة في التصدي للنســيان، واستعادة 
الأمــس وفتــح صفحاتــه الغابــرة. فإذا 
الروايــة تحكــي تاريخا طويــلا وممتدا، 
يعود إلــى زمن حروب الطــوارق، ويصل 
إلى أزمنة الاســتعمار الفرنســي وما فيها 
من خضوع وعنف ومقاومــة، مقدمة مادة 
تاريخيــة متداخلــة ومتفرقــة ومتحررة 

مــن المرجعــي، تلتقط ملامحــه ولا تلتزم 
بتفاصيلــه. فثمة غــزو وعنــف وكر وفر 
واعتــداء ومناضلون ووشــاة، لكن ليس 
هناك تفصيل مرجعي لما جرى. فشخصيات 
وأفعالها  وســيرها  مختلقة  التاريــخ  هذا 
وأقوالهــا كذلك، ولعل هذا يجســد مقولة 
الكاتــب التي افتتح بها روايته: »إن أشــد 
والقحط  والطاعــون  الريح  فتــكا  الآفات 
والنســيان. تتالت غزوات ريح الحســوم 
أياما وليالي تثير الرمــال لوالب وتطمس 
الأمس.  ورفــات  الأســلاف  وذكرى  الآثار 
لم يبــق للبدو إلا الرســوم الدارســة. أما 
تراثهم ورحيقهــم فمحمولان في صدورهم 
على ظهور الشــعر في جراب الحكي، وفي 
كف رمــاد المواقــع المنســية«. ولعل هذه 
التاريخ روائيا  القولة تصل مقولة كتابــة 
بالتطريــس الذي طرحــه جينيت. فليس 
التاريخ في الرواية غير نص جديد مشتق 
من النص الأصلي الضائع والمشــتت الذي 
منه  تبــق  ولم  والنســيان.  المحو  شــمله 
غير أصداء، بل ورســوم دارســة على حد 
تعبيــر بالحاج بالطيب فــي مقولته. وهو 
الــرواة والمؤرخين. فهذا  خاضع لإضافات 
التاريخ الذي يذكره الســارد ليس تاريخا 
مرجعيا. وهذا ما يلح الروائي على إبرازه، 
فالإحداث قــد تكون جرت لكنهــا لم تجر 
بتلك التفاصيــل الدقيقة أو لم تجر إطلاقا. 

فليس هذا الراوي الذي اصطنعه الروائي 
مؤرخا صادقــا، لكنه ســارد وهمي يقول 
الوهم بدوره. لم تكــن نهاية الرواية غير 
فضح له ولكذبه وتاريخه الذي يرويه. فلا 
صحة لما يرويــه الراوي العيدي الصابري 
ولا أثــر لتاريخه. »قال محمــود من فوق 
القمة وكســاؤه يخفق كراية. أين تمبانين 
التي حدثتنــا عنها يا عــم العيدي؟ ليس 
هناك غيــر التهويل والترهــات والبهتان 
هكذا  العيــدي:  قال  الطوامس.  والرمــال 
تحــدث الأســلاف لم أضــف شــيئا. فلا 
وجود لتمبانين، بل غدت خيالا وأطراســا 
وحكايــات قديمة غابرة... لا أثر لشــيء 
يدل على وجــود مدينة. لا أثــر غير رماد 
مواقد ميتة، تركها الرعاة أو المغامرون، أو 
آثار لخفاف أو أقدام خرجت من الأجداث 
أشــبه  فلاحت  والمحو،  الريح  طمســتها 

بذكرى غمرها مرض الزهايمر«.
هذا  على  الســتار  يســدل  فالروائي 
التاريخ الخيالي، فتبدو »تمبانين مدينة 
لم تولد ألا فــي ذهن العيدي الصابري« 
النهاية  في  بدوره  ويتبخر  يذوب  الذي 
»ســرعان ما غاب كأن جســده الواهن 
ذاب في التراب، أو امحى من المشــهد« 

ويظل صدى نشيده المألوف يتردد.
إن نصر بالحاج بالطيب لا يستعيد 
لكنه  التاريخــي،  النص  روايتــه  في 

يســتعيد بقاياه ويبدع بها تاريخا روائيا 
آخــر، لا يلتزم فيــه بالمصداقية والترتيب 
ولا  والأشخاص.  الأماكن  بأســماء  وحتى 
يتجنب المصادر التي لا يثق فيها المؤرخون 
بالخرافات  التاريخ  فيمــزج  ويتجنبونها. 
الشــعبية  والحكايــات  والأســاطير 
الشــعبية  للأغاني  ويفتحــه  والخيالات 
وللأشــعار القديمة، ويضخ فيه طقوســا 
مختلفــة، غير مبــال بالمرجــع التاريخي 
الــذي لا يخلــو بطبعه من تزييــف. »فلم 
يكن المؤرخون القدامــى، يترددون في  أن 
يضعوا على أفواه شــخصياتهم خطابات 
مختلقــة، لم تكن تؤيدهــا الوثائق،  لكنها 
اعتبرت مقبولــة« )بول ريكور(. فالتاريخ 
المرجعي يتعرض إلــى تحويلات مختلفة، 
ويجاور  اســتعاريا،  شــكلا  »يأخــذ  فهو 
الغنائــي والرمــزي« أحيانــا، وأحيانــا 
أخرى »يأخذ شــكلا كنائيا، ويتصاهر مع 
الملحمــة« )رولان بارت(. وهو ما تســهله 
متنوعة  الشفوية  وثقافتها  العربية  بيئتنا 
ســرد  المؤلف  اختيار  ولعــل  الأجنــاس. 
التاريــخ على لســان راو شــعبي لتروي 

تدخل في إطار الوعي بهذا الأمر. 

التفات الرواية إلى أوهامها

رواه  الــذي  التاريــخ  هــذا  فليــس 
وتفاصيله  وخرافاته  بأساطيره  العيدي 
تاريخــا صادقا، ولا يحتــاج إلى تدقيق 

الناقد  المؤرخين. وهذا ما حــرص صوت 
علــى  الروايــة  داخــل  )الميتاســردي( 
إبــرازه. فهذا الصــوت الكامن في صوت 
بعض  أصــوات  وفي  الضمني،  الســارد 
الشــخصيات، يمارس دورا ناقدا، معلقا 
على السرد الذي يرويه العيدي الصابري، 
كاشفا أساليبه، ومسفها تاريخه، ومعلنا 
وهميته. فهو يتابع خروجه عن المرجعية 
ويكشــف هشاشــة تاريخه، مقــرا بأن 
النواة /الحدث  العيدي الصابري »يغلف 
التاريخي أو الحدث الأســطوري بقشرة 
من خيال موغل فــي المبالغات والخوارق 
والتفاصيل العجيبــة برموزها ودلالاتها 
الغامضــة«. وهو »ينســب كل البطولات 
إلى أسلافه« ويخلط المعطيات »فالأزمان 
عنده سواء« وهو »يقطع الأمكنة والأزمنة 
مغيرا الجغرافيا حتى يخلق عالمه وزمنه، 
يطمس أمكنة وأزمنــة لا يعرفها كما تفعل 
الريح« وهو »يذكر أســماء لا يعرفها، ولا 
يعــرف كيف زرعــت في بطــن الخرافة. 
فتراه يقحم الاســم الرومــي والإغريقي 

والعربي، في بناء خرافي مدهش«.
إلى  الرواية  التهــم توجههــا  كل هذه 
ســاردها الشــفوي، مجســدة تزييــف 
مصداقية  من  ومتنصلة  المرجعي  التاريخ 
التاريــخ، نائية بدورها عــن كل صبغة 
تاريخية. فالروائي نصر بالحاج بالطيب 
يقدم في هــذا العمل روايــة تتمرد على 
مراجعهــا، منتصرة لحريــة الروائي في 
كتابــة الماضي، وهي بذلــك لا تنفي 
مصداقيــة التاريــخ وحســب، بل 
تنــال مــن مصداقيــة كل الأجناس 
من  الأفواه  تتناقلها  التي  الشــفوية 
إن  القول  إلى آخــر. وصفــوة  زمن 
هــذه الروايــة تشــكل حوارية بين 
وتقدم  والأنثروبولوجي،  التاريخي 
الشفوية،  الأجناس  متنوع  ثريا  طبقا 
وهــي تكــرس تميــز نصــر بالحاج 
بالطيب في رســم الصحراء وثقافتها 
وتراثها بالكلمات. وهو ما وسم أعماله 
الســابقة  في الرواية »الأيام الحافية 
وانكســار الظل« وفي القصة القصيرة  

»زعفران  ومنكر يا شجرة«.

٭ كاتب تونسي

رياض خليف *

نصر بالحاج بالطيب

بسام البزاز
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خليل النعيمي *

»أصدقاء الغربة«: 
عن محمود أمين العالم

■ لم نلتقِ في بلادنا.. التقينــا في بلاد الآخرين. وهو ما يعني أن 
الإنسانية لا حدود لها، وأن »صداقة الغربة« شَغَف.

الغربة تخفي عيوب الكائن، وتنمّي مزاياه. لماذا؟ لأنها تحرره من 
»الزوائد النافلة« التي كانت تكبّله، بعد أن صار مســؤولًا عن نفسه، 
قادراً على النأي والتغيّر، وحتى على النكران. أو بمعنى أدقّ، منذ أن 
بدأ يملك، بعد رحيله، تاريخاً شخصيّاً، وموقفاً، وسلوكاً. وهو ما كان 

يمثّله محمود أمين العالم بالنسبة لي.
في دمشــق، قبل أن نصل إلى باريس، كنا نعرف الكثير عن نجوم 
الثقافة المصرية المعاصرة. كان هؤلاء المثقفون الذين كنا نراهم كباراً، 
ولا نزال، يمثلون فصلًا أساســياً من فصول الثقافة العربية الحديثة 
التي كانت تثير اهتمامنا، وكان هــو في مقدمتهم. كنا نتابعُهم بمتعة 
نــادرة في المجلات والصحــف المصرية التي كانت مصدراً أساســياً 
مــن مصادر ثقافتنا، آنذاك. قرأناهم وعرفنا اســماءهم في »الأهرام« 
و»الطليعة« و»المســرح« و»الكاتب« و»آخر ساعة« و»روز اليوسف« 

وغيرِها، وكذلك، في ما أصدروه من كتب ووثائقَ ومجادلات.
وفي باريس التقينا 

 كثير مــن مبدعي الثقافة المصرية كانــوا، يومها، في باريس، بعد 
خروجهم على الســادات ونظامــه: محمود أمين العالــم، أحمد عبد 
المعطي حجازي، الفريد فرج، جورج البهجوري، غالي شــكري، أمير 
إســكندر، ميشــيل كامل، عبد الســلام مبارك، أديب ديمتري، سعد 
زغلول فؤاد، محمد مســتجير مصطفى مترجم ماركــس، طاهر عبد 
الحكيم، صبحي شــفيق، آدم حنين، عدلي رزق اللــه، وكذلك، في ما 
بعد، أنور مغيث، ومجدي عبد الحافظ، على ســبيل المثال لا الحصر. 
ولأننا نتحــدث اليوم عن محمود أمين العالم، ســأركز حديثي حول 
بعض النقاط التي لاحظتها عنده، من خلال معرفتي به، وأحسب أنها 

رت فيّ كثيراً. أثَّ
ل  كان واضحاً، في الفترة التي التقينــا فيها في باريس، أنه توصَّ
بشكل حاســم إلى رفض واضح لفكر الســلطة الذي كان سائداً، في 
تلك الحقبــة، في مصر، وفي أنحــاء كثيرة من العالــم العربي، وأن 
ذلك الرفض الواعــي عنده تَمخّض عن بُعْد إنســاني متحرر، وعقل 
متفتّح، ومتنوّر. وهو، بدهائه استغل هذه الفرصة الأساسية، فرصة 
ل مداركه،  م المــرء، وتُعَطِّ خروجه من »بــؤرة الَحيْ« التي قــد تُحَجِّ
وتَلجُم أهواءه، حسب مفهوم الشــاعر أبو تمام الذي يقول: »وطول 
دِ« قد اســتغلّها  مقام المرء في الحي مُخْلِق/ لديباجَتَيْه، فاغتربْ تتَجدَّ

لتعميق موقفه المبدئي وتجذيره أكثر فأكثر.
كان حداثيــاً منذ البدء.. ولم يكن حاقداً علــى أحد، ولا حتى على 
ســجّانيه، لكن مفهوم الحداثة الإنســانية عنده، مــع الوقت، تطوّر 
وتعمّق أكثر. وســنوات الســجن الطويلة التي عاناها صارت شيئاً 
يشبه الحلم عنده. ولكَم كان يبدو سعيداً، وأنا لا أضع هذه الكلمة بين 
قوسين، عندما كان يســتعيد، في باريس، تلك »السنوات السجينة« 
حتى إنه يكاد أن يســميها بالسنوات العظمى في حياته، وهو ما كان 
يدفعني إلى تساؤلات كثيرة لا مجال للحديث عنها، الآن. يومها، كان 
يبدو مدفوعاً بقوّة لكيْ يفعل شــيئاً أساسياً لثقافته العربية، وهو قد 
أدرك أن تجاوز الثقافة الســائدة التي خلّفهــا وراءه، والتي هي، في 
نواحِ عديدة منها، من بقايا الماضي، حتى لا نقول من بقايا الاستعمار، 
أمر بالغ التعقيد، يتطلب عقلًا نابِهــاً، وعزيمة قوية، وفضاء مفتوحاً 
لا رقابة لأحد فيه عليه. وأهم من ذلك، كله، أدرك أيضاً، كما أحســب، 
أن »الفعل« اجتماعياً كان، أم سياســياً، لا جدوى منه دون بُعْدٍ فعّال 
يلازمه، هو »البعد المحرّض«. وقد كرّس نفســه بشــكل صريح لهذا 

المفهوم الجدليّ للوجود، ووضع فيه كل إمكانيته المعرفية.
 وكمــا أتصــوّر، فإنه كان على يقــين، من أن مقاومة الاســتبداد، 
وتحريك الركود الفكري المتجذّر في الثقافة العربية المعاصرة المرتبطة 
بالسياســة بعمق، ليست حركة آنية، أو لحظوية، تبدأ وتنتهي فوراً، 
بل هي حركة عميقة، بعيدة المدى، ومســتمرة. وهي لا بد من أن تبلغ 
هدفها المرسوم، كما كان يأمل. فظاهرة الاستبداد السياسي والثقافي 
في العالم العربي، ليس في متناول المرء الخلاص منها بسهولة. إنها، 
كما كان يقول، إمكانية، وككل إمكانيــة لا بد لها من زمن طويل، ومن 

صدفة عظيمة، لتَتحوّل، ربما، إلى نقيضها: الحرية. 
ورغــم الموانــع والمخاطر التي كانــت تحيط به، لم يكن يخشــى 
م سياسياً وثقافياً. كابوس  التصدّي لمساوئ الاســتبداد العربي المعمَّ
السيطرة السياسية التي فَرّ منها لم يكن يخيفه، إذن، بل كان يشجعه 

على الاستمرار في نضاله الهادئ والأكيد، بشكل لا تراجع فيه.  
في باريس تعمّق التزامــه بمقاومة التخلّف والاســتبداد والفكر 
السائد، دون أن يتحوّل إلى »كائن أيديولوجي« بحت، أو بمعنى آخر 
دون أن تبتلعه »الدوغما« الجامدة، التي كانت في أوجها يومذاك. ظلّ 
اجتماعياً بشكل مذهل، بســيطاً وقريباً من القلب، رحب الابتسامة، 
ودوداً، لكــن مَنْ يلتقي به، أو يعرفه، ســرعان ما يدرك نبض التمرّد 
الدفين، والنزوع الجوهري إلى الحرية، عنده. وســيدرك، بســهولة 
أكثر، كم كانت أعماقــه مفعمة بآمال التحــول الديمقراطي والمعرفي 
المنتظر في العالم العربــي. لقد كان متفاهماً مــع التاريخ، مع تاريخ 
الإنسانية المتنوّر، بشــكل يثير الإعجاب، وفي الوقت نفسه ملتصقاً 
بتاريــخ مجتمعه الخاص بعــد أن أعاد النظر به بشــكل جذري. لقد 
كان وضعه المعقّد كمثقّف احتجاجي خارجٍ على ســلطة بلاده، وعلى 
معوّقاتها المعرفية والثقافية، وراء تحوّلاته الإنســانية العظيمة التي 

عاشها بشكل مبدع وسعيد.
هو لــم يكن يبحث عن »الِمثْل« أو »الشــبيه« وإنما عن »النقيض«. 
ولم يكن يتوسّــل »المجزي« وإنما »المجدي«. وتحــت غطاء الثوري 
الزاهد المســالم، كان يخفي شغفاً وهّاجاً لمفكّر حيويّ عنيد يطمح إلى 
أن يحقق أحلامه التنويرية دون أي تنازل. وهذا البحث النابه الذي 
يستند إلى الفكر النقدي الحديث، هو الذي  نقله من »الوعي الذاتي« 
إلى »الوعي الموضوعي« على حدّ تعبيره في دراســته النقدية، حول 

رواية »القطيعة« المنشورة في مجلة »إبداع« القاهرية.
في جامعة باريس الثامنة »فانســين« التي استحدثت بعد أحداث 
68 الطلابية الثورية، في فرنسا، صار أستاذاً، وأبدع في دروسه فيها. 
فالوعي السياسي عنده كان له بعد ثقافيّ أصيل، حتى كاد السياسي 
أن يتحوّل إلى ثقافيّ. وقد تحوّل فــي النهاية. لم تكن الكلمات عنده 
تنفصل عــن الحرية، ولا الحرية عن الحالة الاجتماعية، وهو ما جعل 
ســلوكه يقترن اقتراناً وثيقاً بفكره، ويجعل مفاهيمه التنويرية، في 
متناول حياته، لأن المعرفة والســلوك عنده همــا اللذان يقودان إلى 
الحقيقة، وليس »الفكر الإنشــائي« المبتذل المنتشــر الآن في الساحة 

العربية بتأثير »ثقافة الدولار« البذيئة. 
وفي النهاية، كما يبدو لي، كان انتماؤه الوحيد إلى التراث الإنس
اني العظيم، وقبله إلى التراث العربي النقدي الذي كان له تأثير كب
ير عليه. كان يهتمّ بتفاصيل الوجود، لا بجوانبه  العريضة، وبمشا

كله الكبرى، فحسب. وهو ما جعله يبدو »أخاً« لا معلّماً، ولا مرشداً، 
ولا دليلًا، »أخاً« نبيلًا، متسامحاً بعمق، وقريباً من القلب، وقد أدر
ك أن دور الثقافة الانسانية، وطاقتها على التأثير في مناحي الحياة

، هو كونها بلا قَسْر. 

٭ كاتب سوري

فيلم »ريميني« للنمساوي أورليش سيدل 

عن الاستغلال والبؤس الذي لا نراه في عالم اليوم 

برلين ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

يتنافس  الــذي  »ريميني«  فيلمــه  في 
علــى الــدب الذهبي في مهرجــان برلين 
الســينمائي في دورته الثانية والسبعين 
الذي  إلى 20 فبراير/شباط الجاري(   10(
التي  الإيطالية  المدينــة  في  أحداثه  تدور 
تعد من أشــهر المنتجعــات الصيفية في 
البلاد، يقــدم المخرج النمســاوي الكبير 
وصيفها  بشمســها  المشــهورة  المدينــة 
وبحرها، كما لم نشــهدها مــن قبل، يقدم 
ما يعتمل تحت سطحها المشرق الأنيق من 

تعاسة وحقارة.
عندما تطرأ على أذهاننا ريميني، نتذكر 
الفور الصيف والشــمس والبهجة،  على 
لكن ســيدل، كمــا عهدناه فــي أفلامه، لا 
يقدم لنا ما نتوقعــه، ويقدم كل ما تعتمل 

به النفس البشــرية من شرور وحقارات. 
كما عهدناه دوما، يقدم لنا سيدل ما يصدم 

وما يوجع وما يصيب بالتقزز.
البؤس في شتى صوره هو ما نشاهده 
فــي الفيلم. تلــك المدينة المشــرقة صيفا 
تتحول إلى مشــهد بائس حقير شــتاء، 
أبوابها ويهجرها  الفنــادق  بعد أن تغلق 
المصطافــون وتغلــق المحــال التجارية، 
المدينــة خاوية إلا مــن أعداد  وتصبــح 
ضئيلــة من الســياح، الذين جــاءوا في 
رحلات زهيدة الثمــن للمدينة بعيدا عن 

موسمها السياحي.
الاستغلال هو سيد الموقف في الفيلم.. 
ريتشــي برافو، الشخصية الرئيسية في 
الفيلم، يعتاش على هذا الاستغلال، ربما 
لا نجده تجســيدا للشــر، لكنه تجسيد 
للحقارة والاستغلال، قد نرى منه بعض 
اللفتــات الإنســانية، كما نــرى دموعه 
في جنازة أمــه، لكن الجشــع والدناءة 

لا يغيبان عن ســلوكه. لا يتوانى سيدل 
عن تســليط الضوء على ما في العالم من 
في  »ريميني«  في  ســيدل  يأتينا  بشاعة. 
ولا  يهادن،  ولا  السينمائية،  صنعته  أوج 
يتوانى في عزمه على أن يكشــف لأعيننا 
ذلك البؤس الــذي نتعامى عن وجوده. 
أجواء ريميني الموحشــة المقبضة شتاء، 
حيث يكســو الجليد والصقيــع المدينة، 
ويسكن شــوارعها وشواطئها المشردون 
واللاجئون، هي مســرح ريتشي برافو، 
المخضرم  كبير  باقتدار  دوره  يؤدي  الذي 
سيدل  مع  تعاون  الذي  توماس،  ميشايل 
في العديد من أفلامه. ريتشــي مغن، كان 
في ســابق عهده وســيما صاحب جسد 
جميل وصوت يشــدو الأغاني العاطفية، 
لكن الأعوام مرت وفقد ريتشــي شهرته 
ووســامته، ولــم يبــق له من شــهرته 
السابقة إلا معاقرة الكحول وجسد تهدل 
وصوت ما زال يجذب بعض النســاء في 

منتصف العمر، اللاتي يذكّرهن ريتشــي 
ريميني  إلــى  يأتين  واللاتي  بصباهــن، 
شــتاء من ألمانيا، بحثا عن بعض الدفء 
المفقود في ريميني. لكن الغناء لحفنة من 
الســائحات لا يكفي ليعتاش ريتشي من 
ورائه. ولذا فهو يبيع جســده وخدماته 
يجدن  اللاتي  النســاء  لبعض  الجنسية 
فيه عودة لذكريات شبابهن. غرف مقفرة 
مظلمة في فنــادق مغلقة بــاردة مظلمة 
شــتاء، هي الأماكــن التي يلتقــي فيها 
ريتشــي بالنســاء اللاتي يمارس معهن 

الجنس مقابل المال.
يحدث  الاستغلال  أن  سيدل  لنا  يصور 
بعضا.  بعضهــا  إلــى  تؤدي  دوائــر  في 
الشــهير  الصيفي  الإيطالــي  فالمنتجــع 
يقتات على استغلال جهد اللاجئين الذين 
المكسوة  وشــوارعه  شواطئه  يفترشون 
بالثلوج شتاء. وريتشي يستغل الجميع، 
خاصة النساء اللاتي يفترض إنه يسعى 

لتقديم بعض البهجة لهن، لكنه أيضا يجد 
من يســتغله ردا على استغلال سابق. إذ 
فجأة وعلى حين غرة تعود ابنة ريتشي، 
التي هجرها هي وأمها وتخلى عنهما منذ 
أعوام طويلة، تعود شــابة تســعى بكل 
الطــرق للحصول على حقها من أب تخلى 
عنهــا. تطالبه ابنته، التــي تترصده في 
الطرقات، بكل المــال الذي لم ينفقه عليها 
فــي صغرها، ربمــا نرى بعض مشــاعر 
الأبوة تســتيقظ لدى ريتشي حينا، لكنه 
والاستغلال،  الحقارة  دائرة  عن  يبتعد  لا 
فكيف له أن يأتي بالمــال الذي يرضي به 
ابنته، دون أن يستغل الآخرين ويبتز من 
وثقن فيه في لحظة ضعف إنســاني. في 
أفلام ســيدل لا نرى نهاية سعيدة زائفة 
تخفف من وطأة الألم والظلام الذي يخيم 
هو  الألم  البشــرية.  والنفس  العالم  على 
سيد الموقف، والتقزز من دناءة البشر هو 

ما يبقى معنا بعد نهاية الفيلم.

مشهد من الفيلم

التشكيلي الجزائري عبد الإله بوبشير يشبع العمل الواقعي بالمفردات الفنية
■ تشكل التقنيات العالية والتوجه الجمالي 
تركيبــة فنيــة قوية فــي أعمال الفنــان عبد الإله 
بوبشــير؛ فهو يُحكِــم توظيف المــادة الواقعية، 
بكل ما تحتويه من شــخوصات وطبيعة، وبكل 

مــا يتعلق بالفــن الواقعي. وفي الســياق ذاته 
يوظــف مختلــف المفــردات الفنيــة 

والتركيبــات الشــكلية بشــكل 
جمالي قوي، حيث يتخذ من 

وســيلة  المتحركة  الألــوان 
بصرية لتشــكيل الفضاء، 
فينــزاح أحيانا عــن المادة 
تشــكيل  إلــى  الواقعيــة 

الشــكل مادة  يجعــل مــن 
حركية، تتقوى ســماتها في 

التجارب التشكيلية المعاصرة. 
المعاصــر  البورتريــه  ويشــكل 

تعبيرا واقعيا في أعمال المبدع، يلفه بألوان 
متنوعــة وأشــكال مختلفــة يبســطها بكميــات 
متوازنة فــي الفضاء، وبذلك فإن المبدع يســعى 
لأن يحقــق تنوعا فــي التركيــب الجمالي للعمل 

الواقعي، وللشكل العام لأعماله، ويحقق للمادة 
الفنية إشباعا جماليا وفنيا. فهو يجدد في الفن 
الواقعي وفي الشــكل وفي البورتريه، على قدر 
من الحســن وابتداع الجماليات في مســاحات 
متنوعــة، وفــي الأرضيــة اللونيــة، ليجعل من 
الفضــاء مَصبّــا يســتقبل تركيبات 
تشــكيلية متنوعة، تســري في 
التــي  الحركــة  شــرايينها 
هي مــن أهم الأســس التي 
تؤشــر إلى قدراته الهائلة 
تشــكيلي  أســلوب  لنحت 
الواقع  مــن  يمتح  متفــرد، 
مقوماته الأساســية، ومن 
بعــدا  المحليــة  الجماليــات 
سيميولوجية  لإرساء  جوهريا 
أعمالــه،  داخــل  محليــة  فنيــة 
ولينســج مادة تشــكيلية تتجاوز المألوف، 
تتســم بتوظيف قــوي للشــخوصات والطبيعة 
والبورتريه، في شــكل يؤثر مباشرة في التوجه 
الفني، ويعضد المنحــى الجمالي أثناء المزج بين 

الطلاء اللوني، وما تخلفــه الضربات الصباغية 
الخفيفــة، ودقــة الوضــع والمحافظــة علــى قيم 
الســطح؛ ما يجعل المبــدع يقوي عملية تشــكيل 
المــكان وفــق تقنيــات متناقضــة، فيســهم فــي 
إحــداث حركات تترتــب عنها ســمفونية رائقة، 
تخضع لمختلف المميزات الفنيــة التي يحتضنها 

التشكيل المعاصر. 
لذلك فهو ينسج العلاقة بين جماليات متعددة 
تخص الشكل واللون والشخوصات. وفي ذلك 
تتبدى مختلــف التوازنات الإبداعية بين عدد من 
المفــردات الفنيــة والعناصر التركيبيــة، فالمبدع 
يصنع انســجاما بين مختلف المكونــات، ما ينم 
عن قدرة المبدع الإبداعيــة، ومرونته في التفاعل 
مــع الفــن الواقعــي، وفق منــاح فنيــة وجمالية 

مختلفة لإبراز القوة التعبيرية.
إن أعمالــه مثقلة بالخصائص الجمالية، وفي 
مختلــف التعابير التي تنتــج المعاني والدلالات، 
وفــق مقومــات جمالية تقــوي المــادة البصرية 
وتتقصد التعبير بمفردات واقعية. وبذلك يتبدى 
أن أســلوب المبدع يكتنز عــددا من القيــم الفنية 

والجماليــة، بــدءا مــن عمليــة تكويــن الفضاء، 
مرورا بتوزيع المساحة، وتَموضع اللون والشكل 
والشــخوصات، إلــى اكتمال المادة التشــكيلية، 
التــي يحقق من خلالها مســارا إبداعيــا متفردا. 
ويظهر أن المبــدع يتقصد من خلال كل ذلك بلوغ 
القيمة الفنيــة والجمالية والتعبيريــة في العمل 
الواقعــي، وإنتــاج الــدلالات المتنوعــة من خلال 
التفاعــل مع جملــة من المضامين. وهــو ما جعل 
هذه التجربة المتفردة تُؤكد حضورها القوي في 
الساحة التشــكيلية الجزائرية والعربية، قياسا 
بما يتوفــر عليه المبدع من قدرات هائلة ومهارات 
فنيــة رائقــة وإمكانات كبيــرة وتقنيــات هائلة، 
تجعله في صلب العمليات التشكيلية المعاصرة.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

من أعمال التشكيلي عبد الإله بوبشير

عبد الإله بوبشير

رؤيا أخرى 
■  كنت أبحث عن بلــد يقبلني بما أنا عليه 
من شــتات، فدخلت مدينة كلّ مــن فيها بعين 
واحدة. قيــل إنّهم خُيّروا بــين نصف البصر 
ونصف الحكمــة فقبلوا البصر. وما عليّ إلا أن 

أفقد إحدى عينيّ ليقبلوني بينهم. فخرجت...
وكان أمــام بصري بلد آخر كلّ من يســكنه 
يعلّق يده برقبته، قالوا رأى كلّ منهم في منامه 
يده تســرق فعلّقها في رقبته. أصبحت مخيّرا 

فــي أن أنتظر حلما أجدني أســرق فيه فأعلق 
يدي في عنقي، فلم يرق لي الحال...

وابتعدت  إلى حيث مدينة أخرى كلّ أناسها 
برجل واحدة وعرفــت أنّ أيّا منهم حلم برجله 
تقوده إلى الخطيئة، فتجرّد منها. وما عليّ إذا 
أحببــت أن أعيش بينهم أن أنتظــر حلما أفقد 
فيه إحدى رجليّ، فهربت من حلم ينتظرني أو 

أنتظره.
لكني لم أبصر أيّ بلد بعد، ولا مكان لي.

كالمستســلم رجعت إلى آخر مدينة كرهتها، 
فوجدت سكانها دون أرجل، يقولون راود كلا 

منهم حلم ثان، فتحرروا من أرجل تقودهم إلى 
الخطايا، أمّا أي غريــب يدخل فلينتظر حلمين 
يقطع بعدهما رجليــه كي لا يذهب إلى خطيئة 

ما.
وقــد وجدت حــين دخلت المدينــة الأخرى 
أهلهــا يعلقون أيديهم في رقابهــم. هناك حلم 
آخر راودهــم وأنا أنتظر حلمــين حتّى أصبح 
دون يديــن وقــد يأتــي الحلم علــى عجل أو 
يتأخر أشــهراً وســنوات، فأخرج من حيرتي 
إلى المدينة الأولى. فوجدتهم بغير عيون، قالوا 
روا بــين فقدان البصــر وكلّ الحكمة   إنهم خُيِّ

فاختاروها عبر حلم آخر.  

٭ كاتب عراقي

قصي الشيخ عسكر *

قص

مهرجان برلين 
السينمائي الدولي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا علاقــة وطيــدة تولــد في هــذه الفترة، 
فربما يرى فيك الآخر عابر سبيل، أو تبحث 

أنت عن أوقات عذبة دون استمرارية

الثور
قد يتأجل مشــروع. لا تخف مــن التغيير 
والاســتغناء عــن بعــض القديم. ربمــا تبدأ 

قصة رومانسية جديدة

الجوزاء
يجــذب إليــك اليوم فرصــاً مالية شــتى 
ومفاجئــة، وقد يشــير إلى افتتاح مشــروع 
كبير، خاصة إذا كنــت تعمل مع أحد مواليد 

العقرب

السرطان
تكثر الأحلام فــي بداية العام الجديد. قد 
تلتقي بشخص ينال إعجابك إذا كنت خالياً، 
أو تكســب تأييــداً كبيــراً وتمــارس ســحراً 

منقطع النظير. تخوض تجربة استثنائية

  الاسد
تشــعر الآن بأنك ســليم البنيــة والذهن، 
أخيــراً  في إمكانك أن تتصرف على طبيعتك 
وسجيتك. كم الطاقة التي في داخلك حالياً  

تمكنك من تطوير الأشياء في العمل

العذراء
قــد تتعــرض لمحاكمة أو محاســبة. ضع 
حــداً لكل نــزاع في هــذه الفتــرة، التي تنذر 
أيضاً بتفاقم الأمر أو بظهور بعض الظروف 

المالية الدقيقة

الميزان
قد تجــد حــلًا اعتبــاراً مــن الآن، وتدرك 
أنــك أعطيــت ثقة في غيــر مكانهــا. تحاول 
أن تصحــح أخطــاءك لكنك تناقــش قضية 
ميزانيــة وتكلفــة وتضطــر إلــى دفع بعض 

المستحقات

العقرب
تخــوض نقاشــات غنية جــداً ومصيرية 
تســاعدك  المرجــوة.  بالنتائــج  تأتيــك 

الدبلوماسية في الحصول على ما تريد

القوس
يبعــد عنــك شــبح الأوهــام والتخيلات 
الســلبية. إذا كنــت تعاني مــن توتر عصبي 

فيجب أن تراجع الطبيب وتلتزم بالعلاج

الجدي 
يبعــد عنــك شــبح الأوهــام والتخيلات 
الســلبية. إذا كنــت تعاني مــن توتر عصبي 

فيجب أن تراجع الطبيب وتلتزم بالعلاج

الدلو
تلاحق هدفاً، وتقوم بدراسات من أجله. 
تراجــع بعــض الحســابات وتوضح بعض 

النقاط. إلاَّ أن عملية مالية كبيرة قد تتأجل

الحوت
يناسبك اليوم للمغامرات العاطفية، وقد 
تشــعر برغبة شــديدة تجاه أحدهــم، وربما 
تذهب في رحلة رومنســية أو تخوض غمار 

علاقة جدّية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»أصل الحكاية«: فيلم يروي قصة »الجزيرة الوثائقية« في ذكرى تأسيسها 
الدوحة  ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

روت قناة »الجزيــرة «الوثائقية التــي تعتبر المحطة 
الأولى فــي العالــم العربي وشــمال أفريقيا والشــرق 
الأوســط، التي تعنى بهذا الإنتاج بمســيرة 15 عاماً من 

خلال فيلم يوثق رحلتها منذ التأسيس.
ونظمت قناة »الجزيرة الوثائقية« حفلًا خاصاً للعرض 
الأول لفيلم »أصل الحكاية« الذي يروي قصة إنشاء القناة 
منذ انطلاقها في 2007، وأقيم برعاية الشيخ حمد بن ثامر 

آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة »الجزيرة« الإعلامية.

أهم المحطات

وحضــرت »القدس العربي« عــرض الفيلم في منطقة 
اللؤلــؤة في العاصمة القطرية الدوحــة، وهو من إنتاج 
المنجي،  محمــد  وإخراج  الوثائقيــة«،  »الجزيــرة  قناة 
وعَرض في قالب تشــويقي، أهم المحطــات التي مرت بها 
القناة حتى أصبحــت اليوم من أبرز القنوات المتخصصة 

في مجال الوثائقيات عالمياً.
ويســلط الفيلم الضوء الذي شارك فيه عدد معتبر من 
منتجي البرامــج والأفلام وتنقل بــن عواصم مختلفة، 
على التطور الفني والزمني وأهم الاســتراتيجيات التي 

انتهجتها القناة خلال عقد ونصف.
ويســافر المشــاهد مع الفيلــم الجديــد التوثيقي من 
العاصمــة الدوحــة نحــو عَمــان وبيــروت والقاهرة 

والخرطوم والرباط والجزائر وتونس ولندن وسراييفو 
وغيرها من العواصم والمدن.

وأكــد الدكتــور مصطفى ســواق، مدير عام شــبكة 
»الجزيــرة« بالوكالة في كلمة بالمناســبة أن »ما تقوم به 
»الجزيــرة  الوثائقية«ليس مجرد عمــل تنحصر قيمته 
في هذه الإضافــة النوعيــة للوثائقيات، لكنه لشــبكة 
»الجزيرة« الإعلامية، وكل ما تقوم به مختلف المؤسسات 
التابعة لها هو جزء من تلك الجواهر التي تتلألأ على تاج 

الجزيرة«.
واســتطرد: »»الجزيرة الوثائقية« ليست مجرد قناة 
لعــرض الوثائقيات أو لعرض إنتاجهــا، لكنها أصبحت 
مدرســة في إنتاج الوثائقيات في العالــم العربي، الذي 
كان يفتقر إلى هذا النوع من الأعمــال، ولئن كانت هناك 
منتجات وثائقية إلا أنها لم تكن بالمهنية التي نعرفها الآن 

مع »الجزيرة الوثائقية«.
وشــدد على أن »هذه الإضافة الكبيرة تجعل من قناة 

الوثائقية مدرســة في هذا التخصص كما هي »الجزيرة« 
في الإعلام«.

واســتعرض الفيلم تجربة »الجزيــرة الوثائقية« في 
إبراز الشأن الفلســطيني وروايتها من وجهة نظر عربية 

خالصة للحد من المزاعم الإسرائيلية.
وكان واضحاً حجم الأعمال الواسعة والمشهورة التي 
أنتجهتها أو بعثتها، والتي تلخص معاناة الفلســطينين 
وتنقل يومياتهــم وتفضح ما يحدث لهــم من تجاوزات 
وانتهــاكات بعيــداً عــن القوالب السياســية من خلال 

الإنسان محور الأفلام العديدة التي تضمها مكتبتها.
وكشف أحمد محفوظ، مدير قناة »الجزيرة الوثائقية« 
في تصريح لـ»القدس العربي« أن احتفال القناة بذكرى 
تأسيســها الخامســة عشــر، هو محاولــة لتوثيق تلك 

التجربة.
ويســتطرد أنه من الصعب اختزال كل تلك المرحلة في 
فيلم وثائقــي واحد، لكنه يقدم انطباعات أساســية عن 
هذه المسيرة وأهم محطاتها. وحول فكرة توثيق مسيرة 
الوثائقية عبر فيلم في حــدود 50  دقيقة، يقول محفوظ: 
»الفيلم يجمع محتواه تفاصيل هامة عن مســيرة المحطة 
الرائدة في الوطن العربي والشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا«.
وســألت »القدس العربي« مدير »الجزيرة الوثائقية« 
عن أبرز محطات القناة، ليؤكــد أنه بعد الإطلاق، قررت 
الإدارة أن تطور إنتاجها وتهتم به، لصناعة هوية للقناة، 

ويمنحها خصوصية وتفرداً.
وشــدد أن المحطــة الثانيــة والهامة مــن »الجزيرة 
الوثائقية« هي إعلاء شأن الإنتاج العالمي والدولي الذي 

يمكن أن يتفاعل مع المهرجانات المرموقة والمتخصصة في 
الوثائقي، حتى تفوز بعدد من الجوائز المعتبرة.

ويســتطرد أن التغيرات التي حدثت في المنطقة على 
غرار الربيع العربي وما تلاه من انتكاسات كان أيضاً من 
المحطات الهامة التي خاضتهــا الوثائقية بمفهوم يقترب 

من هموم الناس، وصولًا لمرحلة الاستكشافات العربية.
ورداً على ســؤال »القدس العربــي« ما إن كانت هناك 
رؤية تبلــورت لــدى إدارة »الجزيــرة الوثائقية« بعد 
مسيرة 15 ســنة، يجيب أحمد محفوظ أن أساس الرؤية 
هو اســتكمال تنفيــذ أولوية المحطة فــي الاصطفاف مع 
الناس، ونقل اهتماماتهــم، حتى تحافظ على هويتها ولا 
تذوب ضمن التغيرات الحاصلة، فــي ظل موجة العولمة 

الشديدة التي يمكن أن تجرف ثقافة المنطقة.

جوائز عالمية

ويأتــي العرض الــذي حضره عدد من مدراء شــبكة 
»الجزيرة« الإعلامية ومشــرفيها تزامناً واحتفالات قناة 
»الجزيرة الوثائقية«منــذ الأول من يناير/ كانون الثاني 
الماضي بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاقتها، تحت شعار 

»15 عاما من الوثائقيات«.
وحصــدت الأفلام المعروضــة علــى صفحتها بموقع 
يوتيوب في عام 2021 مشاهدات تناهز ملياري دقيقة، في 
حن يقترب عدد مشتركيها على يوتيوب من ثلاثة ملاين 
مشــترك، وتضم مكتبة القناة أكثر من ثلاثة آلاف ساعة 
تلفزيونية، ويحفل رصيدها بما يزيد على ألفي عنوان في 

جميع أنواع الفيلم الوثائقي.

وفاة الأديب المغربي إدريس الخوري
أعلــن  الأناضــول:  ـ  الربــاط   ■
اتحــاد كتاب المغرب، أمــس الثلاثاء، 
وفاة الكاتب المغربي الشــهير إدريس 

الخوري، عن عمر يناهز 83 عاماً.
وقال الاتحاد )أكبر تجمع للكتاب 
في المغرب(  في بيان: »تلقى الاتحاد 
بأســى وحــزن بالغــن، نبــأ وفــاة 
الكاتب الكبير إدريس الخوري، ببيته 

بمدينة سلا، عن سن 83 عاماً«.
والخــوري من مواليــد مدينة الدار 
البيضــاء، انضم إلى اتحــاد الكتاب 
سنة 1968 وعمل في جريدة »المحرر« 
الاشــتراكي  »الاتحــاد  جريــدة  ثــم 

للقوات الشعبية« إلى أن تقاعد.
عقــب التقاعــد، واصــل كتاباتــه 
الصحافية في مجموعة من الصحف 
الوطنيــة والعربيــة، ويعــد الخوري 

أحد أعمدة الأدب المغربي.
وعُرف على مستوى كتابة القصة 
القصيــرة تحديــداً التــي ظــل وفيــاً 

لها إلــى أن توفــاه الأجل، وله فيهــا المجاميع 
القصصيــة الصادرة منــذ مجموعتــه الأولى 
»حزن في الرأس والقلب« )1973( التي عرفت 
طريقهــا إلــى سلســلة »الأعمــال القصصيــة 

الكاملة« في مجلدين اثنن.

كما له كتابات أخرى تندرج في إطار السرد 
الأدبي والنقدي والفني، وهي حول الســينما 
والسياسة،  والتشكيل والموســيقى  والمسرح 
جمعها الخــوري في بعــض كتبه، مــن قبيل: 
»قريباً من النص.. بعيداً عنه« و«كأس حياتي: 

كتابات في التشكيل«.

خالد حماد: الموسيقى المصرية ليست عربية وأعتز بهويتي
الاسكندرية - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

علــى هامش الدورة الثامنة لمهرجان الاســكندرية للفيلم 
القصير، أقيمت ظهر الاثنن، ندوة تكريم الموســيقار المصري 

خالد حماد، التي أدارها الناقد والصحافي محمد نبيل.
تحدثت خالد حماد عن مشواره الفني وحبه للموسيقى، 
الذي بدأ منذ ســن صغير، ما شــجعه على دراستها، وأرجع 
الفضل في هذا الأمر إلى أســرته التــي عملت على تنمية تلك 
الموهبة بداخله خلال فتــرة إقامتهم بالكويت، وعند العودة 
لمصر ســاعدته أســرته على التقديم في المراحــل الإبتدائية 
بمعهــد الكونســرفتوار وظل بهــا حتى المرحلــة الثانوية، 
حيث أوضح أن دراســة الموســيقى لا تقل عن دراسة الطب 

والهندسة.
ثم تطــرق حماد للحديــث عن بداية عمله في المســارح، 
وخاصة المســرح القومي للأطفال، وقــام التأليف والعزف 
والإســتعراض أيضــاً خــلال تلــك الفترة، ثــم تحدث عن 
فترة تأليفــه للموســيقى التصويرية لعدد مــن الأفلام في 
التسعينيات، خاصة أفلام محمد هنيدي، موضحاً أنه تعاون 
مع المنتــج محمد العدل لإيجاد مســاحة جديدة في ســوق 
الســينما أفرزت عددا من نجوم الجيل الجديد، حيث أكد أن 
بداية إنطلاقه كانــت من خلال عمله في فيلم »طيور الظلام« 
مع الفنان عــادل إمام، وقام بتأليف الموســيقى التصويرية 
لعدد مــن أعمالــه أبرزها »صاحــب الســعادة« و«عمارة 

يعقوبيان«.
ثم تحدث عن الفــرق بن الموســيقى التصويرية للأفلام 
والمسلســلات، وقــال إنها في المسلســلات تكــون أصعب، 

ففي الســينما يكون الأمر أســهل، بينما في 
التليفزيــون يكون حريصــاً على كل 

يحاول  فهو  العمــل،  في  تفصيلة 
إرضاء جميع المختلفة، فجمهور 

التلفزيــون يمثل قاعدة أكبر 
من جمهور السينما.

الراحل  المؤلف  أن  وأكد 
كبير  فضل  له  حامد  وحيد 
عليــه، فهو صاحــب باع 
الفني،  الحقــل  في  طويل 

في  معــه  عمــل  وعندمــا 
الورد« قام  »أوان  مسلســل 

بتقديره بشــكل جيد ومنحه 
أجرا يســاوي مــا يحصل عليه 

الموسيقار الكبير عمار الشريعي في 
ذلك الوقت، وكذلك تعاون معه في فيلم 

ويهتم  الجميع  يقــدر  وكان  يعقوبيان«  »عمارة 
بهم.

وأكد خالد حماد أنه قام بتقديم موسيقى تصويرية خاصة 
في بعض الأعمال لتغيير الصورة النمطية عنه بأنه أجنبي، 
مثل الموســيقى التصويرية لفيلم »كلم ماما« وكذلك الأغنية 
الدعائية للفيلم، كمــا أكد أن الموســيقى التصويرية مؤثرة 
وهامة لأي عمل فنــي، فبعض الأعمال لا يصلح مشــاهدتها 

بدون موسيقى تصويرية مصاحبة.
ثم تحدث في إشــكالية إتجاه البعض لتسجيل موسيقى 
أعمالهــم في الخارج، فأكــد أن بعض المشــكلات التقنية قد 
تضطر البعض للتســجيل فــي الخارج، كما أننــا في مصر 
لا نملك اســتديوهات تتســع لأوركســترا كاملة، بالإضافة 

لوجود مشــاكل في الإجراءات التنظيمية، ســواء 
على مستوى الضرائب أو غيرها، لذلك يفضل 
البعض التســجيل في الخارج لأنه أسرع 
الذي يحتاج  الوقت، فالعمــل  وأقل في 
لعدة أسابيع في مصر يحتاج ليوم أو 

أثنن فقط في الخارج.
ثــم انتقل للحديث عن مشــاكل 
الموســيقى وأكــد أنه يجــب على 
المنتجــن الإهتمام بحقوق المؤلفن 
والملحنن وإعطائهم حقوقهم كاملة 
لأنهم محرومــون من هذه الحقوق، 
كما أن المجتمع لديه خلل موســيقي، 
فالبعض يهاجم موســيقى المهرجانات 
في الوقت الذي يســتمع فيه إليها، فنحن 
شــعب بوجهن، فالمهرجانات أصبحت مهنة 
من لا مهنة له ولا تنتمي لموسيقى الراب كما يحاول 

البعض أن يشيع.
وتطرق الموسيقار الكبير للحديث عن حبه للإخراج وقال 
إنه يحب الإخراج بقدر حبه للموسيقى، لكن لم يعرض عليه 
حتى الآن العمل الذي يســتفزه ليقــوم بإخراجه ومواصلة 
مشــواره في الإخــراج، وأكد أن بعض المخرجــن يقومون 
بإستخدام الموســيقى التصويرية لإخفاء بعض العيوب في 
أعمالهــم، لكن هناك مخرجن أخرين مريحــون في التعامل 
معهم مثل المخرج سعيد حامد الذي يترك للموسيقار الحرية 
الكاملة في تأليف الموســيقى التصويريــة للعمل. وقال إن 
العرب عندما دخلوا مصر لم يحملوا موســيقى خاصة بهم، 
لذلك فالموســيقى المصرية ليســت عربية  مؤكــدا اعتزازه 

بالهوية المصرية.

إيزابيل أوبير لن تتسلم »الدب الذهبي« 
خلال مهرجان برلين بسبب إصابتها بكوفيد

■ برلــن - أ ف ب: تغيبت الممثلة الفرنســية إيزابيل 
أوبير أمس الثلاثاء عن مهرجان برلن السينمائي، حيث 
كان مقررا أن تتســلم جائزة الدب الذهبي الشــرفية عن 
مجمل مســيرتها، بســبب إصابتها بكوفيد-19، على ما 

أعلن المنظمون الاثنن.
وأشــار المنظمون في بيان إلى أن نتيجة فحص الممثلة 
بكورونــا الاثنن في باريس أتت إيجابيــة »ما يعني أنها 
لن تتمكن من حضور المهرجان السينمائي الدولي« الذي 

تستمر مسابقته الرسمية حتى الأربعاء.
وبمــا أن إيزابيل أوبير »لا تعانــي أي أعراض وترغب 
بدعم المهرجان« فإن مراســم تسليم جائزة الدب الذهبي 
الشــرفية جرت مســاء أمس الثلاثاء، لكن سيُستعاض 
عــن التكريم الحضــوري بمداخلة عبــر الفيديو للنجمة 
الفرنسية التي تشــارك أيضا في الحدث السينمائي هذا 
 A« العــام بفيلم من خارج المســابقة الرســمية بعنوان

propos de Joan« للمخرج لوران لاريفيير.
ومن المقــرر أن تنتهي المســابقة الرســمية للمهرجان 
الأربعاء بعد منافسة استمرت 11 يوما شارك فيها حوالى 
250 فيلمــا، أي أقل بنســبة الربع مقارنة مــع عددها في 

الأعوام السابقة.
كذلك، أقيم المهرجــان هذا العام مع قدرة اســتيعابية 
محدودة داخل الصالات وفرض إجــراءات وقائية بينها 
وضع الكمامــة وفحوص إلزاميــة في ظل تزايــد أعداد 

الإصابات بكوفيد نتيجة تفشي المتحورة أوميكرون.
ويزخر ســجل إيزابيــل أوبير )68 عامــا( بالكثير من 
الجوائــز من أهم المهرجانات الســينمائية العالمية، بينها 
جائزتا ســيزار )الرديف الفرنسي للأوســكار( وجائزة 

»بافتا« إضافة إلى ترشيح للأوسكار.

»يورو فيجن« في نسخة أمريكية للتنافس بين الولايات... قريباً 
■ نيويورك ـ أ ف ب: تُعــرض في الولايات المتحدة بن 
آذار/مارس وأيار/مايو على محطة »ان بي ســي« نســخة 
أمريكية من مســابقة »يــورو فيجن« الغنائيــة الأوروبية 
الشهيرة التي تُصنف من أكثر الأحداث الموسيقية استقطاباً 

للمتابعن في العالم.
وســيتولى مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ، والمغنية 
كيلي كلاركســون، تقديم »مسابقة الأغنية الأمريكية« التي 
تبثها محطة »ان بي سي« على مدى ثمانية أسابيع وتُعرض 

حلقتها النهائية في التاسع من أيار/مايو، وفق بيان.
ويشــارك في المســابقة مغنون منفــردون وفرق تضم 
شــخصن أو أكثــر مــن الولايــات الأمريكية الخمســن، 
والعاصمة الفدرالية واشــنطن، وخمــس أراض خاضعة 

للسيادة الأمريكية.
وقال ســنوب دوغ، نجم الهيب هوب وأحد أثرى مغني 
الراب فــي الولايات المتحدة الذي قــدّم الأحد عرضاً خلال 
استراحة مباراة »ســوبربول« النهائية لدوري كرة القدم 
الأمريكية: »إنه لشرف لي أن أقدّم المسابقة إلى جانب كيلي 

كلاركسون«.
ويواجه سنوب دوغ، واسمه الحقيقي كالفن برودوس، 
منذ أســبوع دعوى مدنيــة رفعتها ضده امــرأة في لوس 

أنجليس تتهمه بأنه اغتصبها سنة 2013.
أما كيلي كلاركســون، المتحدرة من تكساس، فقد كانت 
أول فائزة سنة 2002 في مسابقة »أمريكان أيدول« الغنائية. 
وقالت فــي بيان إنها »معجبة ومغرمــة بمبدأ يوروفيجن« 
مضيفة: »أتشــرف بأن أحضر هذه الظاهرة الموسيقية إلى 

الأمريكين« و«سعيدة للغاية بالعمل مع سنوب«.
ووجه منتج المســابقة أندرس لينــوف، تحية في بيان 
إلى »يوروفيجــن« واصفاً إياها بأنها مســابقة تكون فيها 

»الموســيقى رياضة أولمبية« ويأتي »موسيقيون من العالم 
أجمع للمنافسة على الميدالية الذهبية«.

وأشار إلى أن »النســخة الأمريكية ستكون مختلفة عن 
كل ما شهدته سابقاً الشاشات التلفزيونية الأمريكية«.

وتُصنــف مســابقة »يورو فيجــن« من أكثــر الأحداث 
الموســيقية متابعة عبر التلفزيون عالميــاً مع أكثر من مئتي 

السادسة  النســخة  إيطاليا  وتســتضيف  مشاهد.  مليون 
والستن من المســابقة هذا العام إثر فوز فرقة »مونيسكن« 
العــام الماضــي في روتــردام. ويتولــى تقديم المســابقة 
الأوروبية التي تقام بن 10 و14 أيار/مايو 2022 في تورينو 
المغنية الإيطالية لورا باوزيني والمغني البريطاني اللبناني 

ميكا والمقدم الإيطالي أليساندرو كاتيلان.

صورة جماعية لفريق قناة »الجزيرة« الوثائقية في ذكرى انطلاقتها الخامسة عشر

سنوب دوغكيلي كلاركسون
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مريم بوزيد سبابو ٭

انتحار وتهديد بالقتل على المباشر
... لا لقنوات العنف وبرامجها

من قسنطينة شــرقا إلى الغزوات غربا حتى الأغواط عند تخوم الصحراء 
الجزائرية، المأســاة واحدة عبر ما تحمله منصــات التواصل الاجتماعي عن 
انتحار شباب وأطفال لم تفتح لهم الحياة يديها أو لم يرغبوا هم في احتضان 

الحياة، الحياة الصعبة المرة.
بعد التذمر والعتــاب والتعب من الحياة ومنغصاتهــا، وأن لا أحد مرتاح 
فيهــا، وبعد التأفف الذي لا ينقطع لســبب أو بغير ســبب، نتوقف عند حجم 
هذه المآســي التي جعلت هؤلاء ينتحرون. ولا أحــد يمكنه معرفة لماذا ينتحر 
المنتحرون. هم  فقط من يحملون علب أســرارهم السوداء ويتركون وراءهم 
أحزانا وتأويلات لا ترحم، لكن تخفي هذه الحوادث المتناثرة هنا وهناك عمق 
المشــاكل، التي يعيشــها المجتمع والتي تتضافر وتتكاثر لدفع الناس للتفكير 
في انهاء حياتهم، فلا المدرســة ولا الأولياء قــادرون على خلق محيط تربوي 
وأســري آمن في ظل التغيرات التكنولوجية التي يعيش معها وفيها، الصغار 
وحتى الكبار،  ومن خلال فضاءاتها العنيفة، أكثر من عيشهم على الأرض. هل 
الإدمان الإلكتروني من يقتل أبناءنــا أو زاد من وتيرة الإقدام على الموت بكل 
الطرق؟  المتاعب كبيرة جدا وفضاءات الاســتماع والتوجيه صارمة ومؤذية 
وتقويمــات وتنمر باتــت منعدمة في زمــن »يالله نفســي«. وكل جهة ترمي 
المســؤولية على الأخرى. إلى أن يقع ما لاتحمد عقباه. فكيف تســقط الأمطار 
وتنمو الخضرة والأشــجار. وتتفجر الينابيع وتحيــا الجداول، وكل المحيط 
طاقات سلبية، ســوداء تكتم أنفاس البشر و الجماد. فمتى يعود الإنسان إلى 

رشده؟

تهديد بقتل النساء وفدية خطف الأزواج على التلفزيونات
في هذه السنة الجديدة عاد تصاعد الجريمة ضد النساء، وفي كل مرة تنقل 
لنا وســائل التواصل الاجتماعي، حادثة مقتل امــرأة، على يد زوجها أو أحد 
الجزائرية(   »féminicides Algérie«)النسوية  صفحة  حســب  اقاربها، 
على فيسبوك، فإن عدد النســاء المقتولات منذ بداية هذه السنة إلى 6 الشهر 
الجارب، هن خمس نســاء. آخر الضحايا فاطمة رحماني، وتبلغ من العمر 34 
سنة، اســتاذة لغة عربية في ثانوية »بحيرة قرار« الرمشي، ولاية تلمسان، 
كانت حامل وقتلها زوجها بضربات على الرأس. ومما جاء في الصفحة أيضا: 
»كانت تحب الأدب وتحب الحياة، تزوجت عندها 5 أشــهر مع رجل في مجال 
التعليم هو أيضا، كونه مرشــدا تربويا في الثانوية. بقيت معاه 5 أشــهر من 
ســوء المعاملة، مع العلم أن الكثير من الناس يقولون إنه شــخص طيب، مثل 

الكثيرين، ملاك في الشارع ووحش في الدار!
فاطمــة كانت حاملا بابنها الأول حين ضربهــا زوجها بحمالة ملابس على 
رأســها عدة مرات حتى قتلها ثم رماها في عتبة باب بيتهم إلى أن اتصل بعض 

الناس بالإسعاف، لكنها توفيت«.
أن يصل التهديد بقتل النســاء علنا عبر القنوات التلفزيونية المعتمدة فهذا 
لعمري من الأمور الخطيرة، حســب الصفحة نفســها التي نقلت استجوابات 
»قناة متيجة« للناس في الشــارع، وكيف أن أحد الشــباب يحب فتاة ويريد 
الزواج بهــا، وأهلها لــم يقبلوا به. الفيديــو الذي تقــول الصفحة إنه تمت 
مشاهدته أكثر من 200 ألف مرة على اليوتيوب ونشرته معظم الصفحات على 
فيسبوك. جاءت التعليقات كلها تحت عبارة »ياربي اجمع القلوب« أو »مسكين 
الراجل حبها« أو »أعطولوا الطفلة وخلوه يعيش« و»هذا هو الحب الحقيقي«. 
تضيف الصفحة...الخ من التعليقات غير الواقعية. والناس كلهم سمعوا ماذا 
قــال الرجل، لكن من جهة أخــرى لا أحد يعرف رأي المرأة التــي يريد الزواج 
بها. لا أحــد يعرف إن قبلت به، أو غير قادرة أن تعيــش حياتها بصفة عادية 
من أجله« و»الكل أصبح يخاطب والد الفتاة »مدلو الطفلة واش راك خاســر«. 
وكأن الطفلة هذه شيء يمدوه ماشي إنسانة معنية بأمر الزواج وعندها رأي 
فيه«. والشيء الآخر الذي دفعنا للكتابة عن هذا الموضوع، هو ذكر هذا الرجل 
في الفيديو لأشــياء مهمة والتي لا بد من التطرق إليها ولا يجب أن نغفل عنها. 
أن المرأة خطبوها ويوم الكتابة )العقد( ذهــب إليهم وقال لهم مهددا« لو كان 
تزوجوها نقتلها«. تضيف الصفحة »لوكان يحبها لتمنى لها الفرح في حياتها 
معــه أو مع غيره. عقلية أما أن تكوني لي إما لا تكوني لأي أحد. وهذا يســمى 
تملكا وليس حبا«. و »هذا الشــخص يتكلم عن القتل قبل أن يعيش معها، فلو 

كانت تعيش معه في بيت واحد كيف سيكون الأمر«؟!
حســب وجهة نظر » النســوية الجزائريةe« فإن كلام هذا الشــاب »ذكر 
بحالات القتل العديدة التي شاهدناها في السنوات الأخيرة. مثل حالة فتيحة 
عنصر 30 ســنة، من تيزي وزو، التي ذبحها رجــل كان يعتقد أنها ملكه عندما 
رفضت أن تتزوج به. أو الممرضة، من الشــلف، التي كان عمرها 27 سنة قتلها 

رجل بطعنات خنجر وسط الطريق وأمام الناس لأنها رفضت الزواج منه«.
هؤلاء الرجال عندهم شــيء مشــترك هو التفكير في أنهم بمجرد الزواج 
بنساء ســيصبحن ملكا لهم. وإن لم يتزوجوا بهن فيستحقن الموت. خطير أن 
يظهر الشاب على التلفزيون ويهدد بالقتل والناس تتفرج وتضحك وفرحانين 
فيه. ويرونــه كالبطل الذي يحارب من أجل المرأة التي يحبها، وهو في الواقع 
فكــره إجرامي ما عندو حتى علاقة بالحب«. هــل فعلا من الحب ماقتل؟ أم من 

الأنانية ما يقتل ويدمر؟

قناة النهار وسؤال دفع الفدية
في زمن الانفتاح الاعلامي، الذي نعيشــه، كذلك تتهاوى القيم، لأجل سبق 
صحافــي ولا تهم النتائــج على المجتمع طويلة المدى. فــلا يمكن أن يقف المرء 
ساكنا أمام تلك الأسئلة التي تغزو الشوارع الرئيسة في المدن الكبيرة، والتي 
تدخل المحظــور اجتماعيا وأخلاقي،فما فائدة ســؤال طرحه برنامج »صريح 
جــدا« على »قناة النهــار« على المارة في الشــارع: »في حــال اختطاف أحد 
الزوجين من سيدفع الفدية، إجابات صادمة« . تطرح الصحافية سؤال الحلقة 
من البرنامج »لو كان يخطفوا مرتك ويطلبوا منك فدية، شحال تقدر تمد؟ )لو 
يتم اختطاف زوجة ويطلبون منك فدية...كم يمكنك أن تدفع(؟  ونفس الشــي 
بالنســبة للمرأة: » لو كان يخطفوا راجلك ويطلبوا منك فدية شــحال تقدري 

تمدي«؟ 
هاكم بعض الإجابات الصادمــة، حتى لا ندخل في نوايا القلوب والأفئدة، 
لكن، أول المجيبين من الشباب نوعا ما: »يا خويا يدوها والله يسهّل عليها« أي 
» هذا يســعدني...وانزيد انخلص. لو كان يدولي مرتي انزيد نخلص ياخو. 
أدولي مرتي وانخلص )خذوا زوجتي وأدفع لكم أيضا(. ماذا بيا ياخويا ». هذا 
الزوج يفرحه أن تختطف زوجته والأكثر من ذلك سيدفع لهم بكل فرح. وسيدة 
عجوز، طرح عليها الســؤال فردت: »ماعنديش أنا يا بنتي ربي اللي يعلم. أنا 
مربيــا اليتامى وهذا كثير« أي أنها ليس لديها المال، وأنها تربي الأيتام«. يبدو 
أن السؤال في واد والســيدة »المسكينة في واد آخر«. وآخر أجاب بالفرنسية 
»بئس  المصير«. وأضاف »الله لا يردها«. وعادت للشخص الذي على ما يبدو، 
يسعده التخلص من زوجته فقال: »أدفع من أجل إبني« لكن يعيد بالدعاء على 
زوجته« إلى الجحيم«. يبدو الرجل متحاملا على زوجته. لذلك، فهو لن يدفع 
ليفديها، بــل يدفع للخاطفين لأنهم خلصوه منهــا! فأضافت المذيعة: »بالصح 

يقولولك نقتلوها؟ رد الرجل: »أي أنا من سيعطيهم المقصلة«.
يا إلهي. ألهذا الحد وصل تدهور العلاقات بين الأزواج وعلى الملأ؟ ســيدة 
أخــرى، تبدو في العقد الخامس من العمر. تقــول »إذا طلبوا الفدية من امرأة 
ليس لديها المال ولا تعمل...أنا لو لدي المال ليس خسارة في الأخ أو الزوج أب 

أولادك )تخاطب الصحافية(«. 
رجل آخر أجاب على الســؤال الصــادم »إذا حكمت الظــروف. للضرورة 
أحــكام. أنا أفضل إنقاذ زوجتي. الأموال تعــوض وزوجتي لا تعوض«. رجل 
مســن آخر، يرتدي قبعة »مصيبة يدولي مرتــي واش بيك. مصيبة والله غير 
مصيبــة« تقاطعه الصحافية »تخلص عليها »)هل تدفــع من أجلها(. أجاب: » 
انخلص عليها« )أدفع لأجلها( وتضيف »شــحال تخلص عليها« )كم ســتدفع 
من أجلها؟( يجيب الرجل متعجبا: »كيفاش شــحال انخلص عليها )كيف كم 
ســأدفع من أجلها؟(. ســأعطيها كليتي. طبعا زوجتي رغم كل شيء. تواصل 
الصحافية »تفعل كل شــيء لتخليصها« يرد الرجل: » ما تتمســخريش واش 
بيك...انعلي ابليس...هذه حاجة منك«. ثم قلبت الســؤال على الرجل، الهيبة 
الذي كان متغلبا على مشــاعر الشــهوانية والغضب: لو كانت هي )زوجتك( 
هل ســتدفع من أجلك؟ أجاب: أعتقد ذلك )بالفرنســية(...لو تكون بنت أصل 
ســتفعلها. إحنا كي تزوجنا على الحلو والمر. أعتقد أنها ستفعلها، على حسب 
معرفتي بها«. أما زوجة شــابة فقالت إنها ســتبيع كليتها وتعيد زوجها. أفعل 
المستحيل لإرجاع زوجي. زوج آخر بين الجد والهزل: لا أعطي، زوجتي تلعب 
الكاراتيــه. لا أعطي )المال( . أموت ولا اعطي. وهي الله يســهل عليها. في هذا 
الزمــن أرواح أعطي المال. كورونــا، الوباء، الغلاء. الحالــة مخلطة. وانزيد 

نعطي الدراهم ماكاش منها«! 
البرنامج ليس »صريحا جدا، بل هو خطير جدا« يبين قيم الإنســانية التي 
تنهار يوما بعد يوم أمام »المال«. بعدما كانوا يقولون »الدراهم وســخ الدنيا«. 

على ما يبدو أصبح الإنسان هو » الملوث« مهدور الكرامة والقيمة.
برامج تبين عبقرية انحطاط القيــم واحتضار علاقات المودة والرحمة، بل 
نشهد نهايتها تماما من خلال الفضائيات وأمام الملأ والأبناء. فعلا مالفائدة من 

هكذا إعلام!

٭ كاتبة من الجزائر

تشكل جزءاً من الحكاية التي يجب امتلاكها

الفنانة الفلسطينية سناء موسى تنقل اهتمامها بال »ترويدة« إلى التلفزيون
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

   شــغلت ال»ترويدة« الفنانة والباحثة في التراث 
الغنائي الفلسطيني سناء موســى منذ بداياتها. وهي 
تواصل ســعيها الدؤوب لتوثيق هذا النوع من الغناء 
أينما وجدته في فلســطين  الإنســاني والإجتماعــي 
المحتلّة.  سناء موســى وغيرها من الباحثين يرون في 
هذا النوع من الغناء جزءاً لا يتجزأ من حكاية فلسطين، 
التي تحتاج لأن تمتلك حكاياتهــا، فمن يمتلك الحكاية 
يمتلك الأرض. جديد ســناء موســى قرارها بأن تكون 
ال»ترويدة« عنواناً لبرنامج تلفزيوني، حيث تتوســع 
دائرة المشاركة في نشــر المعلومة والتحليل، وبالطبع 

يترافق ذلك مع الآداء.
 في برنامــج »ترويــدة« البحثي بإمتياز تســتقي 
الفنانــة المعلومات مــن مختصين في فلســطين، ومن 
جولاتها في القرى ســابقاً وحاليــاً. حواراتها المركزة 
والهادفة تنطلق من كون ال«ترويدة« تشــكّل بالنسبة 
لها »مشروع أرشــيف بحثي موسيقي انثروبولوجي، 
يتتبــع القوالــب الغنائيــة الفلســطينية. ويبحــث 

فــي جذورهــا وســياقاتها الإنســانية والإجتماعية 
والحضارية«.

عبر قناة فلسطين تطل ببرنامجها مرّة كل اسبوعين 
في الثامنة وخمس دقائق من يوم الخميس، بملابسها 
التراثية التي تشــكل جــزءاً من الحكاية. وتســتقبل 
ضيوفهــا ضمن ديكور بســيط. أبحاثها المتواصلة عن 
الترويدة منذ عقدين من الزمن داخل فلســطين المحتلة 
وفــي الشــتات جعلتها متمكنــة من هــذا الفن لجهة 

المعلومة والتقديم والآداء.
  تتضمــن كل حلقة مــن برنامج »ترويــدة« جديداً 
مُكتشــفاً من هذا النوع من الغناء الذي تقول إن آداءه 
يخلو مــن التصفيق والزغاريــد. وال«ترويدة« أنواع 
منهــا ما يقال فــي وداع العروس، ومنها المشــفّر كون 

البوح في الزمن القديم كان مقيداً.
فــي الحلقة الأولــى مــن »ترويدة« تمثّــل الجديد 
بترويدة »يا مريم« المكتشفة في قرية »بتير« قرب بيت 
لحم، وأخرى من الخليــل بعنوان »يا حلولوبنا«. أدت 
ســناء موســى الترويدتين بصوت يعرف كيف يصل. 
شــعر محمود درويش يحضر أكثر وأكثر في وجدانها 
»من يكتــب حكايته.. يرث أرض الــكلام«. والترويدة 

جزء من الحكاية.

المطربة اللبنانية هبة طوجي 
تخوض تجربة التلحين ولا يسعها الانتظار للقاء في سوريا 

ثلاث ممثلات سيقدمن حفلة الأوسكار المقبلة

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

تنشــغل المطربة اللبنانيــة هبة طوجــي بالاعداد 
لألبومهــا الغنائي الجديــد باللغة العربيــة من إنتاج 
وألحان المؤلف الموســيقي اللبناني أســامة الرحباني، 
وهذا الألبوم هو الرابع من نوعه لهبة التي ســتخوض 
غمار التلحــين للمرة الأولى لبعــض الأغنيات في هذا 

الألبوم الذي تعمل عليه. 
وتتحضّر الفنانة لتقديم حفلين غنائيين في العاصمة 
الســورية دمشــق، حيث تلتقي للمرة الأولى الجمهور 

الســوري على مســرح دار الأوبرا، وذلك في التاســع 
والعاشــر من شــهر آذار/مارس المقبل، حيث من المقرّر 
أن تُقدم مجموعة منوعة من أجمل أغانيها، التي قدمتها 
طوال مشوارها الفني منذ خمسة عشر عاماً، وسترافقها 
في حفليها أوركسترا أوفيوس بقيادة المايسترو اندريه 
معلولي والإدارة الفنية للفنان أســامة الرحباني الذي 
سيرافقها عزفاً على البيانو. ونشرت البوستر الدعائي 
لحفليها عبر حساباتها الرســمية على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وأعلنت عن حماســتها للقــاء الجمهور 
السوري للمرة الاولى بقولها: »لا يسعني الانتظار أكثر 
للقائكم جميعاً« حسب ما كتبت باللغة الانكليزية تعليقاً 

على مقطع فيديو.

■  لوس أنجليس - أف ب: تتولى الممثلات الثلاث ريجينا هال وإيمي شومر وواندا سايكس تقديم حفلة توزيع 
جوائز الأوســكار المقبلة في 27 آذار/مارس، على ما أعلن الثلاثاء المنظمون الســاعون لإعادة استقطاب الجمهور 

لمتابعة الحدث السينمائي بعد التراجع المطرد في أعداد المشاهدين.
وستكون هذه أول مرة يكون فيها لحفلة الأوسكار مقدم على الأقل منذ 2018، كما ستكون المرة الأولى التي يقدم 

فيها الحدث ثلاثة أشخاص منذ 1987.
ويشكل اختيار ثلاث نساء لتقديم الموعد السنوي الأبرز للمكافآت السينمائية الأمركية سابقة في تاريخ جوائز 
الأوسكار. وقال منتج الحفلة ويل باكر في بيان إن الحدث »هذا العام يرمي إلى توحيد محبي السينما. لهذا اخترنا 

ثلاث نساء من بين الأكثر دينامية وطرافة ويتمتعن بأسلوب كوميدي مختلف تماما«.
كذلك قالت الممثلات الثلاث في البيان عينه الصادر عن الأكاديمية الأمركية لفنون الســينما وعلومها »نريد أن 

يتحضر الناس لتمضية وقت طيب. نفتقد ذلك منذ وقت طويل«.
وكان الفكاهي جيمي كيمل آخر من قدّم حفلات الأوسكار سنة 2018.

وتنقل قناة »ايه بي ســي« التلفزيونية الأمريكية الحدث الذي يعود هذا العام إلى مســرح »دولبي ثياتر« في 
هوليوود. وفي العام، اضطر منظمو الحدث بسبب جائحة كوفيد-19 إلى إقامة حفلة في محطة قطارات كبيرة في 

وسط لوس أنجليس، مع تقليص عدد الحضور تماشيا مع القيود الصحية.
واستقطب الحفل التلفزيوني، دون مقدّم، حوالى عشرة ملايين مشاهد، في انخفاض بنسبة 56 في المئة عن عام 

2020 الذي سجل بدوره أدنى مستوى مشاهدة للحدث.
وأعلن القائمون على الأوسكار الاثنين استحداث جائزة للجمهور تقديرا لأكثر فيلم شعبية خلال الموسم، سيتم 

اختيار الفائز بها من خلال تصويت عبر تويتر.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جائزة الجمهور مكافأة جديدة 
تضاف إلى الأوسكار عبر »تويتر«

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: أعلــن القائمــون 
على الأوســكار، أبــرز مكافآت الســينما الأمريكية، 
استحداث جائزة للجمهور تقديراً لأكثر فيلم شعبية 
خلال الموســم، ســيتم اختيار الفائز بهــا من خلال 

تصويت عبر »تويتر«.
ويرمي هذا القــرار على الأرجح إلى اســتقطاب 
جمهور جديد إلى حفلة الأوسكار التي تسجل تراجعاً 

مطرداً في عدد مشاهديها خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي الإعلان أيضاً بعد نحو أسبوع على الكشف 
عن قائمة المرشــحين للفوز بالأوســكار هــذا العام، 
والتي ســجلت حضوراً ضعيفاً أو معدوماً لإنتاجات 
هوليوودية ضخمة بينها أحدث أجزاء »سبايدرمان« 
أو مغامرات جيمس بوند، رغم أن هذه الأفلام أنقذت 
وحدها شباك التذاكر بعد ســنة من القيود الصحية 

المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
ويخشــى المراقبون من أن يؤدي هذا الاســتبعاد 
إلى نفور إضافي من المشاهدين تجاه حفلة الأوسكار 
التي تقام بنســختها الرابعة والتسعين في 27 آذار/ 

مارس في لوس أنجليس.
من هنا أتت فكرة اســتحداث فئة جديدة لجوائز 
الأوســكار من خلال دعوة المتابعــين إلى التصويت 

عبر »تويتر« لفيلمهم المفضل لعام 2021 باســتخدام 
وسم #OscarsFanFavorite أو عبر التصويت 

مباشرة على موقع أكاديمية الأوسكار الإلكتروني.
وتراجع عدد مشــاهدي حفلة الأوســكار بدرجة 
كبيرة فــي الســنوات الأخيرة، مع عشــرة ملايين 
مشــاهد فقط لنســخة العام الماضــي، التي أفضت 
بســبب غياب الإنتاجات الضخمة إلــى منح جوائز 
كثيرة لأفلام مســتقلة من أمثال »نومادلاند« لكلويه 

جاو.
ويعكس هذا الرقم تراجعاً بنسبة 56 % مقارنة مع 

العام السابق الذي كان بدوره عند أدنى مستوى.
وقالت نائبــة رئيس أكاديمية الأوســكار المكلفة 
شــؤون التســويق الرقمي ميريل جونســون، إن 
السينما  استحداث جائزة للجمهور ســتتيح لمحبي 
»المشــاركة في الحفلــة في الوقت الحقيقــي وإقامة 
مجتمع )لمتابعي الأوســكار( والمشاركة في التجربة 

أكثر من أي وقت مضى«.
ويُســمح للمتابعين بالتصويت حتى عشرين مرة 
في اليوم، على أن يُقفل باب التصويت في الثالث من 
آذار/مارس. وسيتم اختيار ثلاثة أشخاص بالقرعة 

ليسلّموا جائزة أوسكار خلال نسخة 2023.

بعد نقله من متبرعة: قلب يخفق بمشاعر شخصين... في الأردن   
■ عمان ـ الأناضول: محمد خليفة )31 عاماً( شــاب أردني تبدلت 
عليه المشــاعر والرغبات، لتصبح مزيجاً من العواطف، بعد أن عاش 

داخل جسده قلبان مختلفان.
قصة ليســت من الخيال، لا تدعمها الحقائــق العلمية، لكن الواقع 
أثبت أن القلب قادر على تخزين الأحاسيس ولا تعنيه لغة القواميس، 
فمهما تعدد حاملوه تبقى المواقف والشــواهد حاضرة على ما عاشوه 

ورغبوا فيه.
بدأت القصــة عام 2013 عندما كان خليفة يعمــل موظفاً في إحدى 
الشــركات الخاصة، وتعرض لحالة اختناق وغيبوبة اســتمرت 10 
ساعات، فأظهر التشخيص الطبي أنه يُعاني من انسداد في الشريان 

التاجي وتجمع سوائل على الرئة؛ جراء ضعف في عضلة القلب.
وعلى إثر ذلك، أمضى الشــاب الأردني عــدة أيام تحت العلاج في 
مستشــفى الأمير حمزة في العاصمة عمــان )حكومي( ثم جرى نقله 
إلى مركز القلب في المدينة الطبية )مستشــفى عسكري( ومكث هناك 

24 يوماً.
بعد ذلــك، خرج خليفة مريضــاً بالقلب، وبــأداء لعضلته لا يزيد 
على 10 في المئة، وســط محاذير طبية تدعو إلــى الابتعاد عن الجهد 
والضغــوط والأطعمة المالحة، والالتزام بـ 6 أقــراص دوائية صباحاً 

ومساء.
يصمت قليلًا، وهو يتحدث في بيته فــي إحدى ضواحي العاصمة 
عمان، ثم يعاود الكلام وكأنه لا يريد أن ينســى أي تفصيل من تجربة 
حياتية مريرة مرت عليه، وعينا والــده )موفق خليفة( ترقبانه بكل 

عناية وحنان.
ويوضح محمد أنه واجه تحدياً كبيراً عام 2014 عندما أراد أن يثبت 
أنه إنســان طبيعي على الرغم من مرضــه، إذ كان يصر على مرافقة 

أصدقائه في رحلات المسير إلى المناطق الجبلية والأثرية.
وأدى ذلــك إلى تدهور فــي صحته، فعاد إلى المستشــفى، وخرج 
منها بالتحذيرات الطبية الســابقة ذاتها، وفــي مقدمتها عدم الإجهاد 

والتعب.
»تعقدت نفســيتي وزادت اضطراباتي، وكنت من شدة اليأس أُكثر 
من التدخين؛ لفقد الأمل في أنني ســأحصل على علاج« بهذه الكلمات 

المعتصرة بالألم، يضيف خليفة على حديثه.
وتابــع: »نتيجة لذلــك، حاول أهلــي أن يخرجوني مــن حالتي 
النفســية، فالتحقت بدورة تدريســية للتصميم المطبعــي والإنتاج 

التلفزيوني، وبدأت بعدها العمل«.
وأشار إلى أن »الضغط النفسي أدى إلى ارتفاع نسبة السوائل على 
الرئــة، ودخلت في حالة طارئة، وتوقع الأطباء أنني لن أعيش كثيراً، 

وقالوا إنني في حاجة إلى زراعة قلب«.
واســتدرك: »بالفعل، طلبوا مني أن أوقع على طلب للحصول على 
قلب حــال توفر متبرع له، لأنهم عرضوا علــي تركيب بطارية، لكنني 

رفضت ذلك، لأنني قلت إنني لن أعيش كالرجل الآلي«.

اشــتدت الأزمة على محمد، وفي مطلع سبتمبر/ أيلول 2018 قرر أن 
يغادر بيت ذويه للإقامة عند أحد أصدقائه، لكنه عاد بعد خمسة أيام. 
وفور عودته، توضــأ صاحب القصة، وهمّ بالصــلاة ليخلو إلى ربه 
ويناجيه: »لجأت إلى ربي، وبكيت كثيراً وأنا ساجد، ودعوته من شدة 
ألمي أن يأخذني له أو أن يعالجني، ثم قرأت ســورة الملك، وذهبت إلى 
غرفتي«. وبلهفة المشتاق إلى رحمة الخالق، مضى محمد بكل حماسة، 
قائلًا: »بعد ذلك بنصف ساعة، كانت المعجزة؛ إذ ورد اتصال لأبي من 
طبيبي المعالج والمشرف على حالتي ويُدعى رازي أبو عنزة، ليقول إنه 

توفر متبرع بالقلب وهو جاهز«.
ويضيــف: »على الرغم من رفض أمي، فإنني أصررت على الذهاب، 
وذهبنا فوراً وكانت معنوياتي عالية جداً، وأمسكت بأيدي أبي وأمي، 

وأضحكتهم كثيراً، وأنا أدرك أنهما يبكيان في داخلهما«.
ويســتدرك: »وصل القلب إلى المستشــفى عبر موكب، سيارة أمام 
باص الإســعاف وأخرى مــن خلفه؛ وذلك لتأمين وصوله بالســرعة 

الممكنة؛ لأن القلب يتوقف عن النبض بعد 12 ساعة«.
ويلفــت إلــى أن »العملية الجراحية اســتمرت ســاعتين ونصف 
الساعة، وشارك فيها عدد كبير من الأطباء؛ لأنها حدث أردني جديد«.

ويــردف: »عندما خرجت من العملية، أول مــا طلبته هو رؤية أمي 

وكوب من الماء، وقد بكيت كثيراً عندما شــربت؛ لأنني شعرت أن الماء 
يدخل إلى جسمي كاملًا، بعدما كنت أشربه قبل العملية بصعوبة«.

ويســتطرد قائلًا: »بقيت في المستشفى 4 أشهر تحت المراقبة، دون 
ملامســة أحد؛ خوفاً من التقــاط أي  فيروســات، لأن مناعتي كانت 

منخفضة، ومكثت المدة ذاتها في البيت بالإجراءات عينها«.
ويقــول متأثــراً: »عرفت المتبرع بعــد العملية، وهــي معلمة للغة 
الإنكليزية، توفيت عن عمر 38 سنة، نتيجة مرض دماغي، ولها شقيقة 

توأم«.
وبأسلوب مشوّق وسرد كرواية مصوّرة، يُشير إلى وجود تفاصيل 
مهمة في قصته، قائلًا: »لم أكن أشــرب القهــوة، وبعد العملية صرت 

أشربها، وطلبت من أبي أن يحضر لي الكشري«.
لم يهتم محمد بتلك التغيرات، لكنــه كان مهتماً بالتعرف إلى ذوي 
المتبرعة، مؤكداً أنه شعر بارتياح غير مسبوق فور الوصول إلى مكان 

سكنهم.
ويقول: »عندما دخلت والتقيت بوالدتها، شــعرت بلهفة الأم، ولم 
تكن شــقيقتها التوأم قد وصلت ولم تكن تعلــم بوجودنا، لكنها قالت 

إنها شعرت بوجود شخص قريب منها في البيت«.
وعندمــا تحدثوا عــن ابنتهم المتبرعــة، ذكروا أنهــا كانت تحب 
»الكشــري« و«القهوة الســادة« وهنا راح محمد يفكر في التحولات 

التي حدثت له بعد عملية زرع القلب.
وعقب تلك الزيارة، تحول إلى فــرد من عائلة المتبرعة، فهو يعيش 
بقلب ابنتهم رغم اختلاف الجســد، مشــدداً على أنه ما كان يشعر به 
ويمر به من مواقف لم يكن مثبتاً علمياً، في إشــارة إلى تشاركيته مع 
مشــاعر الفتاة وما كان في قلبها. ويستشــهد الشاب الأردني ببعض 
ما مر به من دليل على ذلك، مشــيراً إلى أنه عانــى ذات يوم من حالة 
ضيق نفس كبير، فاتصل على إثرها بشقيقة المتبرعة التوأم، لتؤكد له 
أنها تعاني من ضغط نفسي جراء مشكلة في عملها. ويلفت محمد إلى 
تكرار الموقف معه، لكن بطريقة عكســية، إذ اتصلت به التوأم لتسأله 
عن أســباب الضيق الذي كان يمر به، ليتفاجأ من الســؤال، لأنه كان 

يعاني من ذلك بالفعل.
واحترامــاً لأهلها ولموقفهم باحتســاب الأجر والثــواب عند الله؛ 
لتبرعهم بقلب ابنتهم ومســاعدة الشــاب على الحياة، لم يكن محمد 

يتطرق لاسمها بشكل قاطع.
وفــي موقف غريب مر به، يقول محمد إنــه خرج ذات يوم مع زوج 
شقيقته الذي يعمل مديراً للنشاطات، لتنظيم برنامج معين في إحدى 
المدارس، لكنه أشــار إلى أنه دخل في نوبة بكاء شديدة وانهيار عام 
في جســده دون سبب، ليتبين لاحقاً أن المدرسة التي دخل ليعمل فيها 
هي مدرســة المتبرعة نفســها. محمد خليفة، الذي عرف جسده قلبين 
مختلفين، يحاول أن يعيش حياته كإنسان طبيعي، من خلال ممارسة 
عمله في التصوير والمونتاج، والســعي في الوقت ذاته إلى المحافظة 

على أحاسيس ومشاعر من تبرّعت له بقلبها.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هبوط سعر البرميل 4 دولارات  

تعديل »وكالة الطاقة الدولية« للطلب العالمي
يؤكد وجود شُحٍّ في سوق النفط يفوق المتوقع

العراق يستعد لإطلاق 4 مشاريع
قد تعيد هيكلة سوق الطاقة إقليميا 

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي
يحوز أسهماً مُدرجة في أمريكا بقيمة 56 مليار دولار

السودان يُجمّد للمرة الثانية وتحت الضغوط 
التعريفة الجديدة لكهرباء القطاع الزراعي

اليمن يرفع أسعار البنزين
مجدداً بنحو %11.86

■ عدن-  رويترز: أعلنت »شركة النفط اليمنية« الحكومية في عدن رفع أسعار وقود السيارات مجدداً في 
محافظات جنوب اليمن وشــرقه بنحو 11.86 في المئة، تماشياً مع المتغيرات في أسعار أسواق الوقود العالمية 

وهبوط العملة المحلية وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها البلاد منذ شهر تقريبا.
وقال مسؤول رفيع في شركة النفط في عدن مساء الإثنين أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه اعتبارا من 
أمس الثلاثاء، فسيرتفع سعر صفيحة البنزين ســعة 20 لتراً إلى 19800 ريال )حوالي 19 دولاراً( من 17700 

ريال )حوالي 16 دولاراً(، بزيادة 2100 ريال )نحو دولارين(.
وأرجع سبب رفع سعر البنزين إلى ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج 
بفعل صعود أســعار النفط عالمياً، وانخفاض سعر صرف الريال في الســوق المحلية في الآونة الأخيرة إلى 
1160 ريالًا للدولار الواحد. وهذه ثاني زيادة تقررها شــركة النفط الحكومية في أسعار وقود السيارات في 
العام الحالي. وتأتي بعد شــهر من قرارها في 16 يناير/كانون الثاني برفع أسعار الوقود إلى 17700 ريال من 
13200 ريال. وبعد إقرارها في 23 ديسمبر/كانون الأول، خفض سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 13200 
ريال من 18600 ريال وقتها. وذكر المســؤول بشــركة النفط في عدن أنه لا توجد أزمة وقود، بل أن السلطات 
عمدت إلى إغلاق المحطات الحكومية خلال اليومين الماضيين أمام العملاء بهدف تعديل سعر البنزين، قائلًا أن 
جميع المحطات الحكومية والخاصة في عدن ســتعاود الفتح صباح الثلاثاء لضخ الوقود لعملائها بالأسعار 

الجديدة.
وأكد أن الشركة تتبع سياســة سعرية مرنة تتغير تبعاً لأي تغيير بالأســعار، فعندما انخفضت الأسعار 

عالمياً وارتفعت قيمة الريال اليمني أواخر العام الماضي عملت الشركة بالتالي على تخفيض أسعارها.
وتشتري شركة النفط الحكومية الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، على أن تبيعه بعد ذلك 
للمحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق الخاضعة لســيطرة الحكومة اليمنية 

المعترف بها دولياً.

جمعية مغربية للنقل تتراجع
عن دعوتها لزيادة الأسعار 

■ الرباط - الأناضــول: أعلنت »الجمعية المغربية للنقل واللوجســتيك« أمس الثلاثاء تراجعها عن 
دعوة كانت أطلقتها أمس الأول لزيادة أســعار النقل في البلاد. وذكرت الجمعية في بيان أنها »دخلت في 

مفاوضات مع السلطات الحكومية من أجل إيجاد حل مناسب«.
ولم يصدر أي موقف من طرف الحكومة حتى الســاعة 14:00 )ت.غ(، لكنها أعلنت في وقت سابق أن 
الأســعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم وليس فــي المغرب وحده. وأمس الأول دعت الجمعية 
أعضاءها إلى زيادة أسعار النقل 20 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية. وتنتمي 
الجمعية إلى »الفِدرالية الوطنية للنقل متعدد الوســائط«، و«فِدرالية النقل واللوجســتيك« العضو في 

»الاتحاد العام لمقاولات المغرب« أكبر تجمع للشركات في البلاد.
 وبــررت الجمعية في بيان الإثنين دعوتها بتجاوز »أســعار المحروقات ســقف 10 دراهم للتر الواحد 
)دولار واحد(، خاصة الغازوال )الســولار(، وهو الســعر الذي وعدت الحكومة السابقة بالحفاظ عليه 
كسقف أقصى، مع اعتماد تأمين في حالة ارتفاع الأسعار«.وتشهد أسعار المشتقات النفطية عالمياً زيادات 
متتالية، مع صعود ســعر برميل نفط برنت مؤخراً فوق 95 دولاراً، وهو أعلى مســتوى منذ 7.5 سنوات، 

بفعل تحسن الطلب العالمي، ومخاوف جيوسياسية في شرق أوروبا.
 وأظهرت بيانات رسمية خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب 
1.4 في المئة في 2021، بضعف الزيادة المســجلة )0.7 في المئة( عام 2020. وأرجعت »المندوبية الســامية 
للتخطيط«، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، حينها، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي 
للتضخم، إلى زيادة أســعار المواد الغذائية 0.8 في المئة، وغير الغذائية 1.8 في المئة. ويوم الأحد الماضي 
احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية  على ارتفاع الأســعار الذي تشــهده الأســواق المحلية خلال 

الشهور الأخيرة.

■ دبي - رويترز: قال »صندوق الاستثمارات 
العامة« السيادي الســعودي في إفصاح تنظيمي 
أنه اســتحوذ على أســهم  للبورصات الأمريكية 
مُدرجة في الولايــات المتحدة بقيمة تقترب من 56 
مليار دولار اعتبارا من ديســمبر/كانون الأول من 
العام الماضي، وذلــك ارتفاعا من 43.4 مليار دولار 
في نهاية ســبتمبر/أيلول، مدعومــا بزيادة قيمة 

شركة »لوسيد« لصناعة السيارات الكهربائية.
وأظهــر الإفصاح أن قيمة حيــازات الصندوق 
في »لوسيد« بلغت في ديسمبر كانون الأول 38.6 
مليار دولار، ارتفاعا من 25.8 مليار دولار في نهاية 

سبتمبر/أيلول.

وكان إدراج »لوســيد« فــي يوليو/تمــوز من 
العــام الماضــي بمثابــة دفعــة قويــة لصندوق 
الثروة السيادي الســعودي. واستثمر »صندوق 
الاســتثمارات العامة«، الــذي يمتلك حاليا حصة 
في »لوسيد« تقترب من 62 في المئة، أكثر من مليار 
دولار في الشركة في عام 2018 مقابل حصة كبيرة 

وزاد استثماراته في فبراير/شباط 2021.
وتراجعت أسهم »لوسيد« 28 في المئة منذ بداية 

العام.
كما يمتلــك الصندوق حصــة 3.75 في المئة في 

شركة »أوبر تكنولوجيز« لخدمات نقل الركاب.
وخفض الصندوق حصتــه في »برولوجيس« 

خفضاً حــاداً، بينما زاد حصته بشــكل كبير في 
فارفيتــش، وهي منصة تكنولوجيــة في صناعة 

الأزياء، إلى 3.3 مليون سهم من الفئة )أ(.
كما رفع حصته أيضا في »بنترست«.

يذكر أن »صندوق الاستثمارات العامة«، الذي 
يدير أصــولا بنحو 480 مليــار دولار، يحتل دوراً 
مركزياً في »رؤية المملكة2030«، وهي إستراتيجية 
المملكة وتقليل  وطنية تهدف إلى تنويع اقتصــاد 

الاعتماد على الهيدروكربونات.
إدارته  مجلس  يــرأس  الذي  الصندوق،  وأخذ 
ولي العهد الأميــر محمد بن ســلمان، دوراً بارزاً 
بشــكل متزايد في الأســواق العالمية منذ أن تلقى 

40 مليار دولار من احتياطيات المملكة أوائل 2020 
عندما تســبب الوباء في تدهور الأســهم. وكانت 
بيانات »معهد الثروات السيادية« قد أظهرت يوم 
الإثنين الماضــي تقدم ترتيب الصندوق إلى المرتبة 
السادسة بين أكبر الصناديق السيادية في العالم 
بأصول 580 مليار دولار. ويســعى الصندوق إلى 
مضاعفــة أصوله إلــى نحــو 1.1 تريليون دولار 

بحلول 2025 و2.7 تريليون دولار في 2030.
وقالت الحكومة يوم الأحد أن ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان نقــل أربعة في المئة من أســهم 
»أرامكو الســعودية« قيمتهــا 80 مليار دولار  إلى 

صندوق الثروة السيادي للمملكة.

■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلنــت وزارة 
الطاقــة والنفــط الســودانية للمــرة الثانيــة 
خلال فترة قصيرة تجميــد التعريفة الجديدة 
لاستهلاك كهرباء القطاع الزراعي في الولاية 

الشمالية حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل.
 جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس مجلس 
السيادة عبدالفتاح البرهان، وفقا لبيان صادر 
لاع  على نسخة  عن المجلس ليل الإثنين تم الإطِّ
منه. يذكر أن السودان كان يعتمد لغاية نهاية 
العام الماضي 7 جنيهات )1.6 ســنت أمريكي( 
سعراً للكيلو واط من التيار الكهربائي للقطاع 

الزراعي في الولاية الشمالية.
 غير أنه تم رفع هذه القيمة في يناير/كانون 
ثانــي الماضــي، إلــى 21 جنيهاً )4.5 ســنت(. 
لكــن بعد اندلاع مظاهرات في الشــهر نفســه 

تضمنت غلق المزارعين لطريق شريان الشمال 
عدلت السلطات عن قرارها وجمدت التعريفة 

الجديدة وعادت للقديمة في 12 يناير.
 وعاود المزارعون إغلاق الطريق مرة أخرى 
بعد إعلان وزارة الطاقــة والنفط في 24 يناير 
تطبيق التعرفــة الجديدة عقــب خفضهما لـ9 
جنيهات )ســنتان أمريكيان( للكيلو واط بدلا 
عن 21. ومنــذ ذلك التاريخ تطبــق تعريفة الـ9 
جنيهــات للكيلــو واط، إلــى أن تم تجميدهــا، 
 7 تعـــريفة  إلــى  والعــودة  الإثنــين  مســاء 

جنـيهات.
 وقــال وزير النفط، محمد عبد الله محمود، 
أن اجتمــاع مجلس الســيادة ناقــش تعريفة 
الكهربــاء، وتم التوصل لاتفــاق يتم بموجبه 
التعامل بالتعرفة السابقة حتى نهاية الموسم 

الشــتوي في 30 أبريل المقبل. وكشف الوزير 
الســوداني أن وزارة المالية تقوم بدفع 70 في 

المئة من تكلفة إنتاج الكهرباء. 
وتنبــع أهميــة طريق شــريان الشــمال من 
كونــه الطريــق الرابــط بين مصر والســودان 
الســودانية  الصــادرات  عبــره  تمــر  حيــث 
للقاهرة، والــواردات المصرية للبلاد. وتأثرت 
مصــر  بــين  والــواردات  الصــادرات  حركــة 
والسودان بإغلاق طريق شريان الشمال، مع 
توقف شبه كامل للحركة الصادر والوارد بين 
البلدين. وحســب إحصائيات رســمية بلغت 
قيمــة الصادرات الســودانية إلى مصر خلال 
العام 2021 نحــو 502 مليون دولار فيما بلغت 
الــواردات المصرية إلى الســودان 559 مليون 

دولار.

■ لنــدن - رويتــرز: يشــير تعديــل بالرفع 
من جانــب »وكالــة الطاقــة الدولية« للطلـــب 
الـتاريــــخي على النفط في تقريرها الشـــهري 
إلى شـــح في السوق العالمية أكـــبر مما توقـعته 

الوكالة سـابقا.
أن  الدولية لرويتــرز »نعتقد  الوكالــة  وقالت 
التوازن الأكثر إحكاماً لعامي 2021 و 2022 منعكس 

بالفعل على سعر النفط والمنحنى المستقبلي«.
وصعــدت أســعار النفــط صــوب 100 دولار 
للبرميــل في عــام 2022، مع تعافــي الطلب على 
الوقود مــن الانهيــار الناجم عــن الجائحة، في 
موجة صعود أدت إلى ارتفــاع تكاليف الطاقة في 
جميع أنحــاء العالم، مما أجبر بعض الشــركات 
على خفــض الإنتاج وضغط على الســيولة لدى 

المستهلكين.
وكانت الوكالة قد عدلت يــوم الجمعة الماضي 
بالرفع تقديرها الأساســي للطلــب العالمي بنحو 
800 ألف برميــل يومياً، أي أقــل بقليل من واحد 
في المئة من ســوق النفــط العالميــة البالغة 100 
مليــون برميل يوميــاً، بعد إعــادة تقييم الطلب 

على البتروكيميائيات في الصين والمملكة العربية 
السعودية حتى 2027.

واســتهلك البلدان المزيد مــن النفط الخفيف، 
المعــروف بســوائل الغــاز الطبيعي، الــذي يتم 
إنتاجه مع الغاز. وقالت الوكالة أن التعديل ساعد 
في تفســير الاختلافات التاريخية بين التغييرات 

المرصودة والتغييرات المقدرة في المخزون.
ولم تغير »وكالة الطاقــة الدولية«، التي تتخذ 
من باريس مقراً، توقعاتهــا حيال وتيرة التعافي 
الاقتصادي، غير أن التعديل بالرفع في التقديرات 
التاريخية يعني أن الطلب فــي عام 2021 تجاوز 

المعروض بواقع 2.1 مليون برميل يومياً.
ويشير التغيير أيضا إلى أن الطلب على النفط 
تعافى تقريباً إلى المســتوى المرتفع المســجل قبل 
الجائحة عند 100.3 مليون برميل يومياً في الربع 
الرابع، وهو أقرب مما كان متوقعا في السابق. ولا 
يزال من المتوقع حــدوث انتعاش كامل للطلب في 

الربع الثالث من عام 2022.
وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأولية 
بنك فــي »يو.بي.إس« السويســري »مــا يعنيه 

تعديل الطلــب هو أن البعــض... الذين ينظرون 
إلى قاعدة بيانات وكالــة الطاقة الدولية كمدخل 

لتحليلاتهم سيرون سوق نفط أكثر شُحّاً«.
وأضاف »تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 50 في 
المئة من الطلب علــى النفط، حيث تكون البيانات 
أقل شــفافية ويســتمر الطلب لديها في الارتفاع 
بوتيرة أسرع مما هو عليه في دول منظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنمية. وليس من المســتغرب أن 

يكون لكل وكالات الطاقة أرقام مختلفة«.
وفي الأســواق انخفضت أســعار النفط أمس 
الثلاثاء من أعلى مستوى في سبع سنوات، وذلك 
بعد تقرير عن عــودة بعض القــوات في مناطق 
عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها، 
فــي خطوة من شــأنها تخفيف حــدة التوتر بين 

موسكو والغرب.
وتراجعت أســعار عقود خام برنت القياســي 
العالمــي حوالي 4 دولارات أو 4% فــي المئة لتصل 
إلى 92.60  دولارللبرميل في معاملات بعد الظهر، 
في حين انخفض الخام الأمريكي بواقع 3 دولارات  

ليصل إلى 92 دولاراً للبرميل.

أربعــة  تدخــل  الأناضــول:   - بغــداد   ■
مشــاريع عملاقــة فــي مجــال الطاقــة حيــز 
التنفيذ الفنــي في العراق خــلال الربع الأول 
من العام الجــاري، ما قد يعيد رســم وهيكلة 
ملامــح التحالفــات العراقيــة الإقليميــة في 

مجال الطاقة.
الطاقــة  المشــاريع علــى   وتركــز غالبيــة 
الكهربائيــة، فــي وقــت تعانــي البــلاد مــن 
شــح إمــدادات الكهربــاء، ما دفعهــا لتوقيع 
اتفاقيــات مع إيــران والســعودية للحصول 
على الغاز الطبيعي مع الأولى وربط كهربائي 
مــع الثانية. ولطالمــا كان الغــاز الطبيعي إلى 
جانــب خــط كهرباء مــن إيــران ورقة ضغط 
بيــد الأخيــرة، وســط اتهامــات محليــة من 

استخدامها لتحقيق أهداف سياسية. 
تشــمل  العراقيــة،  النفــط  وزارة  ووفــق 
المشــاريع مد خــط أنابيــب لنقل ميــاه البحر 
لغرض حقــن حقول النفط، واســتثمار الغاز 
الُمصاحــب لاســتخراج النفط، وزيــادة إنتاج 
حقل نفطــي، وإنتاج 1000 ميغــاوات كهرباء 

من الطاقة الشمسية.

مشروع حيوي لتحقيق الأهداف المستقبلية

إينيرجيــز«  »توتــال  شــركة  وســتتولى   
فــي  العملاقــة  المشــاريع  تنفيــذ  الفرنســية 
محافظــة البصــرة )جنــوب(، وهــي مركــز 
صناعــة النفــط في العــراق، بكلفــة مالية 27 
مليار دولار، وفق عقود أبرمتها مع بغداد في 
ســبتمبر/أيلول 2021. وقــال عاصــم جهاد، 
المتحــدث باســم وزارة النفــط العراقيــة، أن 
»المشــروع الأول يشــمل مد خط أنابيب ينقل 
ميــاه البحر مــن الخليج، بهــدف إدامة إنتاج 
الخام من الحقــول النفطية التــي تحتاج إلى 

الماء بكميات كبيرة«.
ويعد المشــروع حيويــاً لتحقيــق الأهداف 
المســتقبلية والوصــول إلــى إنتــاج 6 ملايين 
برميــل يومياً )من نحــو 4.6 مليون برميل في 
الوقت الحالي( بعد عام 2023، وصولا إلى 12 

مليون برميل يومياً على المدى البعيد. 
وفي حال وصــول العراق لهذا المســتوى 
من الإنتاج )6 ملايين برميل(، فإنه ســيدخل 
نادي الخمســة الكبار عالمياً فــي إنتاج النفط 
الخــام، ويجعل كلمته مســموعة في صناعة 
الطاقة. ويتضمن المشروع سحب مياه البحر 
من الخليج العربي، ونقله عبر أنابيب للحقول 
النفطيــة لمواصلة ضغط حقن الماء لتحســين 

وتسهيل عملية استخراج الخام. 
ويحتاج العراق بشدة لنقل المياه من البحر، 
نظراً لتراجع تدريجي لمستوى المياه في الأنهر 
المتدفقة إلى البلاد جراء شح الأمطار والتغير 
المناخــي الــذي طــرأ خــلال العقــود القليلــة 
الماضية. واســتناداً لأرقــام »إدارة معلومات 
الطاقة« الأمريكية فإن العراق يمتلك احتياطياً 
نفطياً قــدره 145 مليار برميل نفط، أي 17 في 
المئة من احتياطيات الشــرق الأوسط، و8 في 
المئة مــن الاحتياطيات العالميــة، وهو خامس 

أكبر احتياطي عالمي.
 لكــن أرقام الحكومــة العراقية تشــير إلى 
امتلاكهــا احتياطيــاً مؤكّــداً يبلــغ 153 مليار 
برميــل، وتتوقع بغداد بــأن الاحتياطات غير 

المكتشفة قد تتجاوز 215 مليار برميل.
 وقــال جهــاد أن المشــروع الثاني يشــمل 
إنشــاء مجمع غاز أرطــاوي لاســتثمار الغاز 
الُمصاحــب لاســتخراج النفــط مــن 5 حقــول 
نفطية هي أرطاوي، غرب القرنة /2، مجنون، 
الطوبــة، اللحــين، وكلهــا في جنــوب البلاد. 
وأضــاف أن المشــروع يهدف إلــى إنتاج 600 
مليــون قــدم مكعب قياســي من الغــاز يومياً 
من خلال تجميــع ومعالجة الغــاز الُمصاحب 
لاســتخراج النفط، وســينفذ علــى مرحلتين 
تتضمــن كل واحــدة إنتــاج 300 مليــون قدم 

مكعب قياسي يومياً.
الغــاز  اســتثمار  المشــروع  وســيغطي   
الُمصاحب من الحقول التي لا تغطيها شــركة 
»غاز البصرة« التي تأسســت عام 2013. وهو 
مشروع مشترك مدته 25 عاما بين »شركة غاز 
الجنوب« المملوكة للحكومة، وتمتلك أســهما 

بنسبة 51 في المئة، وشركة »شل« التي تمتلك 
44 فــي المئة من الأســهم، إضافة إلى شــركة 
»ميتسوبيشــي« صاحبــة أســهم بنســبة 5 
فــي المئة. ويضطر العراق إلــى حرق مليارات 
الأقدام المكعبة من الغاز الُمصاحب لاستخراج 

النفط، لضعف إمكانات الاستثمار. 
ويبلغ إنتــاج العراق حاليا نحــو 2.7 مليار 
قــدم مكعــب مــن الغــاز، وفــق أرقــام وزارة 
النفــط. ويمتلك العــراق مخزونــا يقدر بنحو 
132 تريليــون قــدم مكعــب من الغــاز، جرى 
إحراق 700 مليار منهــا، نتيجة ضعف القدرة 
على اســتغلاله، وفق تقديرات سابقة لوزارة 
النفط. أما بشــأن المشــروع الثالث، فقد قال 
المتحدث أنه يشمل زيادة إنتاج حقل أرطاوي 
من 80 ألــف برميل يومياً من النفط الخام إلى 

200 ألف برميل يومياً.

مشروع للطاقة الشمسية

 وأضاف جهاد أن مشــروع تطوير الحقل 
يشــمل أيضا بناء منشــأة ومحطــات تتعلق 
بالنفــط الخــام واســتثمار الغاز وغيــر ذلك. 
وأشــار المتحدث باســم وزارة النفــط إلى أن 
المشــروع الرابــع والأخيــر يتمثــل بالطاقــة 
النظيفة، عبر إقامة مشروع للطاقة الشمسية 

بطاقة 1000 ميغاوات.
ويعانــي العــراق مــن أزمة نقــص كهرباء 
مزمنــة منــذ ثمانينــات القرن الماضــي جراء 
الحــروب المتعاقبــة والفســاد، رغــم صرف 
هــذا  علـــى  الــدولارات  مليــارات  عشــرات 

القــطاع.
د العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات   ويُوَلِّ
من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي 
يتجــاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلــى انقطاع متكرر 
للتيــار وســط احتجــاج مــن الســكان. وفي 
أواخــر عــام 2020، أعلنــت لجنــة تحقيقيــة 
برلمانيــة عراقيــة، إنفاق 81 مليــار دولار على 
قطــاع الكهرباء بين عامــي 2005 و2019 دون 

تحسن يذكر على الخدمة.

الأردن سيواصل الإصلاحات
 المدعومة من صندوق النقد

ع  ■ عمان - رويترز: قال وزير المالية الأردني، محمد العســعس، أن الأردن سيســرِّ
زخم الإصلاحات الهيكلية المدعومة من »صندوق النقط الدولي« في 2022 للمســاعدة 
في تسريع التعافي الوليد في الاقتصاد الذي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا 

والاضطرابات في المنطقة.
وأبلغ النواب قبل جلســة للبرلمان أقرت ميزانيــة 2022 البالغة 10.6 مليار دينار )15 

مليار دولار( أن الأردن لن يستطيع تحمل أي تأخير في الإصلاحات.
وأضاف في كلمة قبل التصويت على الميزانية »عملية الإصلاح ومعالجة التشوهات 

والاختلالات أصبحت أكثر إلحاحاً بل وإلزاماً مما كانت عليه من قبل«.
وقــال »صنــدوق النقد الدولــي« فــي يناير/كانون الثانــي، بعد أن أكملــت المملكة 
مراجعة ثالثة لبرنامج طموح مدته أربع سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، أن التقدم الذي 
أحرزته على صعيد الإصلاحات يســاعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع 

دعم التعافي الناشئ.
وقال العســعس أن العودة إلى نمو بنسبة اثنين في المئة العام الماضي بعد انكماش 
حاد بنســبة 1.5 في المئة في 2020، والناجم عن تداعيات الجائحة والذي كان الأســوأ 

منذ عقود، يُظهر »بوادر الانتعاش الاقتصادي«.
ومــن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 في المئة في 2022، مما يشــير إلى نهاية للركود 

والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقال العســعس، الذي نال إشــادة من »صندوق النقد الدولي« عما قال الصندوق 
أنها إصلاحات مالية ســليمة أغلقــت الثغرات الضريبية ووســعت القاعدة الضريبية 
وحققت أكبر زيادات في الإيرادات منذ سنوات، أن العجز في الميزانية العامة انخفض 
453 مليــون دينار ليبلغ 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقابل ســبعة 

في المئة في العام السابق.
وقــال الصنــدوق أن من المقرر أن ينخفض العجز إلى 3.1 فــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في ميزانية 2022.
وانتقد عدد كبير من النواب، خلال جلســة استمرت ســتة أيام، الحكومة لإخفاقها 
فــي خفض الدَين العام الذي بلغ 29 مليار دينــار، أو ما يقرب من 91 في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالي. ودعوا إلى توفير المزيد مــن الوظائف الحكومية لامتصاص البطالة 

التي سجلت مستويات قياسية بلغت نحو 24 في المئة.
وألقى العســعس باللــوم في ارتفاع الدَين العام على عمليــات اقتراض كثيرة خلال 
العقد الماضي لتغطيــة ارتفاع التكاليف الأمنية في وقت شــهد اضطرابات في المنطقة 

إلى جانب إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، والتي تفاقمت مع تدفق كبير للاجئين.
وقال العســعس أن خدمة الدَين ســتنخفض فــي 2022 لأول مرة منذ ســنوات، مع 
ــرة من مانحين  إتاحــة تمويل أرخص حــل محل الاقتراض التجــاري مع قروض مُيَسَّ

رئيسيين.
وأضاف أن تحســن النظرة المســتقبلية للأردن ســاعده في الحفاظ على تصنيفات 

سيادية مستقرة في وقت جرى فيه خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
)الدولاريساوي 0.71 دينار(.

»الخطوط الملكية الأردنية« تخفض 
خسائرها بنسبة 54% العام الماضي

■ عمان - الأناضول: خفضت شركة »الخطوط الجوية الملكية الأردنية« خسائرها الصافية 
العام الماضي بنســبة 54 في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه. وحســب بيان أصدرته الشركة 
أمس الثلاثاء فقد ســجلت خســائر صافية بعد الضريبة لعام 2021 بلغــت 74.2 مليون دينار 
)104.2 ملايــين دولار( مقارنة بخســائر وصلت 161 مليون دينــار )227 مليون دولار( للعام 
2020. وقال ســامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، 
أن الشــركة تمكنت من زيادة الإيرادات التشغيلية من 213 مليون دينار )300.3 مليون دولار( 

للعام 2020 إلى 357 مليون دينار )503.3 ملايين دولار( للعام 2021.
 وارتفعت أعداد المســافرين من 752 ألف مســافر للعام 2020 إلى 1.6 مليون مســافر خلال 
العام 2021. وارتفعت المصروفات بنســبة 33 فــي المئة من 279 مليون دينــار )393.4 مليون 
دولار( في 2020 إلى 370 مليون دينار )521.7 ملون دولار( خلال 2021. وتأتي خســائر الملكية 
نتيجة استمرار تأثير تبعات جائحة كورونا وما نتج عنها من قيود مفروضة على حركة السفر 

وإجراءاته، وانخفاض في عدد الرحلات والركاب.
 رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان

خزانات نفط في سنغافورة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

اردوغان يدعو رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في تركيا
■ دبي/أبو ظبي - أ ف ب: دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس 
الثلاثاء فــي ثاني أيام زيارته للإمارات رجــال الأعمال وممثلين عن القطاع 
الخاص الإماراتي للاستثمار في بلاده التي تشهد مصاعب اقتصادية كبرى.

وكانــت الإمارات وتركيا قد أعلنتا توقيع عدد مــن الاتفاقات الثنائية في 
بداية أول زيارة للرئيس التركي للدولة الخليجية منذ تســع ســنوات، بعد 

عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين.
فقد تم أمس الأول توقيع 13 اتفاقا  فــي قطاعات منها التجارة والصناعة 

والصحة والعلوم الطبية والنقل البري والبحري والمناخ.
كما أن البلدين وقعا بياناً مشتركا »بشأن النية في البدء باتفاقية الشراكة 

الاقتصادية الشاملة« بينهما.
وقال اردوغان خلال لقاء مع رجال أعمال فــي أبوظبي »بصفتكم ممثلين 
رئيسيين للقطاع الخاص في دولة الإمارات، أنا متأكد من أنكم تدركون تمامًا 

فوائد إقامة شراكات تجارية واستثمارية مع تركيا«.
وأضــاف »الإرادة التي يبديها رجــال الدولة مهمة جــداً لعلاقات تركيا 
والإمارات للوصول إلى المستوى الذي تستحقه )...(، لكن أنتم )...( هم من 

يعرفون إمكانات البلدين، لا سيما في التجارة والاستثمارات«.

وقال أيضاً أن »تركيا لديها تشــريعات جذابة في ما يتعلق بفرص إنشاء 
أعمال تجارية«، مشيراً إلى تحسّن البُنية التحتية وقطاع النقل فيها.

وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً بعد المقاطعة التي فرضتها السعودية 
ودول أخــرى بينها الامــارات على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، واســتمرت من 

منتصف عام 2017 حتى أوائل العام الماضي.
لكــنّ العلاقات عادت للتحســن مع زيارة قام بها ولــي عهد أبوظبي إلى 
تركيا في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي كانت الأولى لمســؤول إماراتي 
بهذا المســتوى منذ 2012. وتّم خلال الزيارة تأســيس صندوق بقيمة عشرة 
مليارات دولار لدعم الاســتثمارات في تركيا، في خطوة أتت غداة تســجيل 

الليرة التركية انخفاضاً كبيراً أمام الدولار.
وزيارة اردوغان هي الأولى له إلى الإمارات منذ شباط/فبراير 2013 حين 
كان رئيسا للوزراء. وهو يرغب من خلالها جذب استثمارات جديدة لبلاده 

التي تعاني من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ 2002. 
وتفيد مصادر أنه قد يزور الســعودية، صاحبــة أكبر اقتصاد عربي، هذا 
الشــهر، وذلك للمــرة الاولى منذ جريمــة قتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي في قنصلية بــلاده في اســطنبول في 2018 التــي وترت كثيرا 

العلاقات بين الدولتين.
وقــال اردوغان لرجال الأعمــال الإماراتيين »هنــاك إرادة جماعية قوية 
لتطوير العلاقــات التجاريــة وزيادة الاســتثمارات«، مضيفــاً »علاقاتنا 
الاقتصادية والعلاقات الثنائية لها تاريخ عميق الجذور وبُنية تحتية متينة.
وفي وقت لاحق، زار اردوغان معرض موقع معرض »إكسبو دبي«، حيث 
التقى بحاكم دبي رئيس حكومة الامارات الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وبحث معه »ســبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين«، حسب 

وكالة الأنباء الإماراتية.
وبلغت قيمة التجارة بين تركيا والإمارات في النصف الأول من عام 2021 
أكثر من ســبعة مليارات دولار، بنمو بلغ 100 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام 2020، حسب إحصاءات إماراتية رسمية.
وتأتي تركيا في المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما 
تمثّل الدولة الخليجية الثرية الشريك التجاري الـ12 لتركيا عالمياً والشريك 

التجاري الأكبر لتركيا على مستوى منطقة الخليج.
وثمة ما يقارب 400 شــركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي. ويعتبر 
قطاع العقارات على رأس قائمة الاســتثمارات الإماراتيــة في هذا البلد إلى 

جانب اســتثمارات كبيرة في قطــاع المصارف، وتشــغيل الموانئ والقطاع 
السياحي.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، لرويترز 
أمس أن الإمارات تتوقع زيادة التجارة مع تركيا بشــكل كبير بمجرد دخول 
»اتفاقية الشــراكة الاقتصادية الشاملة« حيز التنفيذ، مضيفاً أنه يأمل في أن 
ينجز الجانبان وضع اللمســات الأخيرة عليه افي غضون فترة تتراوح بين 
ستة أشهر وعام. على صعيد آخر أعلنت بورصة إسطنبول إبرام اتفاقية مع 
بورصة أبوظبــي لتقديم الدعم التطبيقي والاستشــاري للأخيرة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات. وقال مدير عام بورصة إســطنبول، قورقماز أرغون، 
أن البورصة التركية متحمســة لتبــادل المعرفة والخبــرات مع البورصات 
الأخرى، وتدرس طلبــات بورصات عديدة للتعاون فــي مجالات مختلفة. 
وأضاف أن هــذه الاتفاقية تعد الأولــى لتصدير الخدمــات تبرمها بورصة 
إســطنبول، وســيتم بموجبها تقديم الدعــم لبورصة أبو ظبــي في مجال 
التحول التكنولوجي. بدوره ثمّن هشــام خالد ملــك، رئيس مجلس إدارة 
بورصة أبوظبي، الدور الذي ستلعبه بورصة إسطنبول في تطوير القدرات 

التكنولوجية لبورصة الإمارة.

 367 مليون طن سنوياً تتم إعادة تدوير 10% منها فقط

تلوث البلاستيك والمنتجات الكيميائية 
تخطى حدود قدرة الكوكب ما يتطلب وضع سقف للإنتاج

 »غاز بروم« الروسية: لم نحجز أي طاقات نقل 
عبر خط أنابيب غاز يامال-أوروبا للشهر المقبل

لا اعتراض لإسرائيل إذا وصلت صادراتها من الغاز إلى لبنان
■ القــدس - رويتــرز: قالت وزيــرة الطاقة 
الإســرائيلية، كارين الحرار، أمــس الثلاثاء أنه 
»لا مشكلة« إذا وجد الغاز الطبيعي الذي تصدره 
إســرائيل لمصر طريقه إلى لبنان، البلد العدو منذ 

زمن بعيد والذي يعاني حالياً من أزمة طاقة.
وبالفعــل، وقَع لبنان اتفاقــا مع الأردن يهدف 
إلى تخفيف النقص الفادح في الكهرباء وذلك من 
خلال نقلها عبر ســوريا المجاورة، كما يتطلع إلى 

الحصول على الغاز من مصر.
وتنتج مصر الغــاز الطبيعي، لكنها لا تزال في 
احتياج إلى الواردات من حقل ليفياثان البحري 

الإسرائيلي. ويزود الحقل الأردن أيضاً بالغاز.
لراديــو الجيــش  الطاقــة  وقالــت وزيــرة 
الإســرائيلي »هناك أزمة طاقة كبيرة في لبنان... 

لا يمكــن لأحد أن يفحص الجزيئــات ويعرف إن 
كان مصدرها إســرائيل أم مصــر«. وأضافت أنه 
»ستجلب  الإســرائيلية  الغاز  صادرات  كانت  إذا 
الهدوء إلــى المنطقة فليس بوســعي الاعتراض 

عليها«.
وقال أميــت مور، الرئيس التنفيذي للشــركة 
الاستشــارية والاستثمارية الإســرائيلية »إيكو 
ح لإمــدادات الغاز إلى  إنِرجــي«، أن الممــر الُمرجَّ
لبنــان، بالنظــر إلى شــبكة خطــوط الأنابيب 
الحالية، ســيكون مــن حقل ليفياثــان إلى خط 
أنابيــب من مصــر يصل إلــى الأردن بعد مروره 

بالأراضي الإسرائيلية.
ومن الأردن سيمر الغاز شمالًا عبر سوريا إلى 
لبنان باستخدام »خط الغاز العربي« القائم وغير 

المستخدم منذ وقت طويل.
وقدر مور العائدات الإضافية للشركاء فيحقل  
ليفياثان بمئة مليون دولار ســنوياً إذا تم العمل 

بهذا الترتيب.
الإسرائيلية  دريلينغ«  »ديليك  شركة  ورفضت 

للحفر، الشريك في حقل ليفياثان، التعقيب.
أمس  الإســرائيلية  الطاقة  وزيرة  وشــاركت 
الأول في مؤتمر »منتدى غاز شــرق المتوســط« 
في القاهرة وســط ترحيب حــار بها من الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي. 
ويضــم المنتدى مصر وإســرائيل والســلطة 

الفلسطينية واليونان وقبرص.
وشــارك في الملتقي ممثلون للعــراق واليمن 

كمراقبين.

■ ســتوكهولم - أ ف ب: وصلت الكميات 
الهائلة من البلاســتيك والمنتجــات الكيميائية 
التــي تنتجها البشــرية إلى مســتويات أعلى 
من »حــدود قــدرة الكوكب« على اســتيعابها 
والتعامــل معهــا، مــا يوجِــب وضع ســقف 
للإنتاج بصورة طارئة، وفق خلاصات علمية 

تُنشر للمرة الأولى.
وهــي  ألمــروت،  كارنــي  بيثانــي  وقالــت 
مــن مؤلفــي الدراســة التــي أجراهــا معهــد 
»ســتوكهولم ريزيلينس ســنتر«، فــي مقابلة 
أنــه مع مزيج مــن 350 ألف منتــج اصطناعي 
اخترعه الإنســان، وكميات كبيــرة تنتهي في 
الغلاف الجوي أو في البيئة بصورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، فــإن »الآثــار التــي بدأنــا 
نلاحظها كبيرة بما يكفي للتأثير على وظائف 

دقيقة لكوكب الأرض وأنظمته البيئية«.
وتأتي الدراسة قبيل استعداد الأمم المتحدة 
لإطلاق مفاوضات بشــأن تلوث البلاســتيك 
»من المصدر إلى البحــر« في العاصمة الكينية 

نيروبي نهاية الشهر الجاري.
وفيما كل الجهود مطلوبة لتفادي أن تصل 
هــذه المواد إلــى البيئــة، يدفع حجم المشــكلة 
بالعلماء إلى البحث عن حلول أكثر راديكالية، 

مثل وضع سقف للإنتاج.
وتبــرز هذه الحاجة خصوصــا مع النتائج 
المتواضعة لجهود إعادة التدوير، إذ إن نســبة 
البلاســتيك الُمعــاد تدويره عالميا على ســبيل 
المثال تقل عن 10%، فيما تضاعف إنتاجه منذ 
العــام 2000 وبات يبلغ حاليــاً 367 مليون طن 

سنوياً.
ويوازي البلاســتيك الموجــود على الأرض 

حاليــاً أربع مــرات حجم الكتلــة الحيوية لكل 
الحيوانات الحية، وفق دراسات علمية.

وأوضحت الباحثة المقيمة في الســويد أن 
»ما نحاول قولــه أن الكيل قد طفح ربما وأننا 
لا يمكننا التســامح أكثر مع مــا يحصل. ربما 
يجــب وضع حدود على الإنتــاج، أي التوقف 

عن زيادة الإنتاج عند بلوغ مستوى معين«.
ويجــري معهــد »ســتوكهولم ريزيلينــس 
ســنتر« منذ ســنوات أبحاثاً مرجعية بشــأن 
»حدود قــدرة الكوكــب« في تســعة مجالات 
بينها التغير المناخي واســتخدام المياه العذبة 

وحموضة المحيطات.
ويرمي المعهد من هــذه البحوث إلى معرفة 
ما إذا كانت البشــرية موجــودة ضمن »نطاق 
ســلامة« دائــم، أم أنها على العكــس اجتازت 

الحدود بشكل يهدد مستقبل الكوكب.
وبقيت »الكيانــات الجديدة«، أي المنتجات 
)مثــل  الإنســان  صنعهــا  التــي  الكيميائيــة 
البلاســتيك أو المضادات الحيوية أو المبيدات 
الحشــرية(، إضافة إلى المعــادن في تركيزها 
غير الطبيعي، موضع تساؤلات غير محسومة 

النتائج.
وقالــت الباحثــة »بدأنــا للتــو فهــم الآثار 

الكبيرة لهذا التعرض على المدى الطويل«.
وفضلا عــن العــدد الكبير لهــذه المنتجات 
التي لا تزال البيانات بشــأن مخاطرها غائبة 
أو خاضعــة لمبدأ الأســرار الصناعيــة، فإنها 
بطبيعتها حديثة النشــأة نســبياً )منذ العصر 
الصناعــي(، خلافــاً لمعاييــر أخرى تشــملها 
الدراســات في إطــار »حدود قــدرة الكوكب« 
يمكن مقارنتها على مدى عشــرة آلاف سنة أو 

أكثر.
فمن المبيدات الحشــرية التــي تقضي على 
الأجســام الحيــة مــن دون تمييــز، وابتــلاع 
الكائنات الحية للبلاستيك، والآثار الهرمونية 
أو التبعــات علــى التكاثــر... يهــدد التلــوث 
الكيميائي البيئة من خلال الإضرار بالعمليات 
الفيزيائية والحيوية التي تعتمد عليها الحياة، 
وهي ظاهــرة تتفاقم عندما يكون للمنتج قدرة 

على الصمود طويلًا قبل أن يتحلل.
وقالت كارني ألمروت »هناك 350 ألف مادة 
مختلفة. ليســت لدينــا معارف عــن أكثريتها 
الســاحقة، عن كميــة إنتاجها أو اســتقرارها 
يّة لديها«.  أو أثرها على البيئة أو درجة السُــمِّ
وأضافــت »نعرف طبيعة القليــل منها. لكن لا 

نعرف شيئا عن أكثريتها«.
حتــى أن قواعد البيانــات الأكثــر اكتمالا، 
مثل »ريتش« في الاتحاد الأوروبي، لا تشــمل 
سوى 150 ألف منتج، بينها الثلث فقط يخضع 

لدراسات متقدمة بشأن درجة خطورتها.
ومع أخذ الثغرات في الاعتبار، ركز الفريق 
على ما هــو معلوم. وقد كانت هــذه العناصر 

الجزئية كافية لبلوغ خلاصة مقلقة.
وأوضحــت العالمــة في جامعــة يوتيبوري 
)غوتنبرغ( الســويدية أنه »مــع جمع كل هذه 
العناصر المتفرقة وربطهــا بتطور الزمن )...( 
اســتطعنا القول أن المؤشــرات كلهــا تدل إلى 

أننا نسير في الاتجاه الخطأ«.
واعتبر المشاركون الـ14 في إعداد الدراسة 
أن »الوقت لا يسمح بتغيير هذا الوضع، لكننا 
نحتــاج إلــى خطــوات طارئة وطموحــة على 

المستوى العالمي«.

■ موسكو/برلين - د ب أ: قررت شركة »غازبروم« التي تحتكر تصدير 
الغاز الطبيعي الروســي عدم حجز أي طاقات لنقل الغاز إلى أوروبا عبر 
خط أنابيب يامال-أوروبا خلال آذار/مارس المقبل، وهو ما يشير إلى أن 

روسيا لا تعتزم زيادة صادراتها من الغاز إلى الدول الأوروبية.
وكان ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا قد 

توقف منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
في الوقت نفســه لم تشــتر »غازبروم« أي طاقات نقــل إضافية عبر 

خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أوكرانيا للشهر المقبل.
يذكر أن روســيا قلصت منذ شــهور صادراتها من الغاز الطبيعي إلى 
أوروبا مما أدى إلى ارتفاع أســعار الغاز إلى مستويات غير مسبوقة في 
العام الماضي. وأدى التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر 
الغاز أمس الأول بنســبة 14% عن مســتواه يوم الجمعة أخر أيام أسبوع 

التداول الماضي.
مــن ناحيتها تقول »غازبروم« أنها تلبي كافــة طلبات عملائها طويلي 
الأجل فــي أوروبا، وأن تراجع الكميات المتدفقــة إلى أوروبا يعكس عدم 

وجود طلب من جانب العملاء.
لِعة إن ألمانيا تعتزم إلزام شــركات  ويأتي ذلك فيما قالت مصــادر مُطَّ
الطاقــة  بالاحتفاظ بكميــات كافية من الغاز الطبيعي في مســتودعاتها 
لضمان قدرتها على توفير الإمدادات المطلوبة خلال فصل الشــتاء كجزء 
من حزمة إجراءات يدرســها البرلمان الألماني لتأمــين إمدادات الطاقة في 

البلاد.
واوضحــت المصــادر أن الخطــة المنتظر طرحهــا في الربيــع المقبل 
ستفرض على شــركات الطاقة الكبرى، ومنها »يونيبر« و«آر.دبليو.إي« 

و«غازبروم«، تأمين مخزونــات الغاز الطبيعي في ألمانيا أكبر مســتهلك 
للغاز الطبيعي في أوروبا.

وأضافــت أن وزارة الاقتصــاد الألمانية كلفت استشــاريين في معهد 
اقتصــادات الطاقة فــي جامعــة كولونيــا الألمانية لوضع تفاصــــيل 

الاقــتراح.
وتبحث أوروبا حالياً عن طرق لتجنب تكرار أزمة الطاقة خلال الشتاء 
المقبل، بعد أن فشــلت شــركات الطاقة في تخزين كميات كافية من الغاز 

الطبيعي قبل بدء موسم ذروة الاستهلاك في فصل الشتاء.
وارتفعت أســعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا إلى مستويات 
قياســية خلال الشــتاء الحالي بعد أن قلصت روســيا إمــدادات الغاز 
الطبيعي إلى أوروبا مع ارتفاع الطلــب عليه نتيجة انخفاض المخزونات 

إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالــت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها تراقــب احتياطيات الغاز، وأنها 
تدرس وضع آليات وقائية  بما فــي ذلك اتخاذ إجراءات تنظيمية  لتأمين 

إمدادات الغاز.  
وقال »معهد اقتصادات الطاقة« الألماني أنه يجري حالياً دراسة لصالح 

الوزارة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل محتوى الدراسة أو توقيتاتها.
ويعتبر تأمين إمدادات الغاز الطبيعي قبل الشتاء المقبل  قضية أساسية 
بالنســبة للدول الأوروبية مــع تصاعد التوترات بــين الولايات المتحدة 

وروسيا بشأن أوكرانيا.  
وتعتبر روسيا أكبر مُوَرّشد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يمر نحو 
ثلث كميات الغاز الروســي إلى أوروبا الغربية  فــي خطوط أنابيب عبر 

أراضي أوكرانيا.

صعود معظم بورصات الخليج 
بفعل علامات على انحسار التوتر بين روسيا وأوكرانيا

 الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

اليورو يرتفع مع توقع تراجع التوتر بشأن أوكرانيا 

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأسهم في الخليج على ارتفاع 
أمس الثلاثاء. وقاد المؤشــر السعودي المكاســب، بدعم من علامات على 

انحسار التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت روســيا أمس الثلاثاء أن بعض وحداتها العســكرية تعود إلى 
قواعدهــا بعد تدريبات قــرب أوكرانيا، وذلك بعد أيــام من تحذيرات من 

الولايات المتحدة وبريطانيا بأن موسكو ربما تغزو جارتها في أي وقت.
وقفز المؤشر القياسي للأسهم الســعودية 1.2 في المئة ليغلق عند أعلى 
مستوى في أكثر من 15 عاماً، تقوده زيادة أربعة في المئة في أسهم »مصرف 

الراجحي«.
ومــن ناحيــة أخــرى، هبطــت أســهم شــركة الصحــراء العالميــة 
للبتروكيماويات »سبكيم« أكثر من اثنين في المئة، بعد أن أعلنت أمس الأول 

عن صيانة دورية مُجَدوَلة لمصنعيها »الواحة« و«سمابكو«.
وقال محللون أن سوق الأسهم السعودية قد تواصل الانتعاش مع بقاء 

أسعار النفط عند مستويات مرتفعة واستمرار طروحات عامة أولية.
وفي دبي، أغلق المؤشــر الرئيســي للأســهم مرتفعاً واحداً في المئة مع 

صعود ســهم »بنك دبي الإســلامي« 1.9 في المئة، وتسجيل سهم »العربية 
للطيران« قفزة 6.9 في المئة.

وتحولت شــركة الطيران منخفــض التكلفة إلى أربــاح للعام بكامله 
واقترحت توزيعات أرباح.

وارتفع سهم »إعمار« العقارية 1.2 في المئة بعد يوم من قول الشركة انها 
سجلت أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق في العام الماضي .

وأنهى المؤشر الرئيســي للأســهم في بورصة أبوظبي جلسة التداول 
مرتفعــاً 0.3 في المئة مســجلًا مســتوىً قياســياً مرتفعاً. وصعد ســهم 
»فرتيغلوب« للمخصبات الزراعية 3.7 في المئة، بعد الإعلان عن زيادة في 

أرباح الربع الرابع.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للأسهم القطرية مرتفعاً 0.2 في المئة، بدعم من 

زيادة 2.5 في المئة في أسهم »مسيعيد« للبتروكيميائيات.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر الأســهم القياديــة في البورصة 
المصرية 1.4 في المئة، مع تسجيل معظم الأسهم الُمدرَجة في المؤشر مكاسب، 

ومن بينها سهم »البنك التجاري الدولي« الذي قفز 2.4 في المئة.

■ لنــدن - رويتــرز: تعافى اليــورو أمس 
الثلاثاء معوضاً تقريباً كل خسائره التي تكبدها 
أمس الأول، مدعوماً بتقارير عن بدء عودة بعض 
القوات الروسية في المناطق القريبة من أوكرانيا 
إلــى قواعدهــا. وارتفعــت العملــة الأوروبية 
الموحدة 0.4 في المئة إلى 1.1346 دولار، مع تعافي 

الأسهم الأوروبية بدعم تلك التقارير.
ونقلــت وســائل إعــلام عــن وزارة الدفاع 
الروســية أمس الثلاثاء قولها أن بعض القوات 
في المناطق العســكرية المجاورة لأوكرانيا تعود 
إلى قواعدها بعد اســتكمال تدريبات، في خطوة 
من شــأنها تخفيــف حدة الخلاف بين موســكو 

والغرب.
كان اليــورو قد تراجــع أمــس الأول لأدنى 
مســتوى في نحو أســبوعين بعدما دعا رئيس 
أوكرانيــا فولوديمير زيلينســكي إلى رفع العلم 
الوطني على المباني وترديد النشيد الوطني في 
وقت واحد يوم 16 فبراير/شــباط، وهو التاريخ 
الذي وصفته بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه 

موعد البداية المحتملة لغزو روسي.
وبعيداً عن العوامل الجيوسياســية، لا يزال 
)البنك  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  مســؤولو 

المركــزي الأمريكي( يتحدثون عــن كيفية البدء 
في رفع أســعار الفائدة في الاجتمــاع المقبل في 
مارس/آذار. غير أن العملة الأمريكية فشــلت في 
الحصول على دعم جديــد من تلك التصريحات، 
حيث تراجع مؤشــر الدولار 0.3 فــي المئة مقابل 

سلة عملات منافسة.
و قفــز الروبل الروســي 2.1 فــي المئة مقابل 
الــدولار إلــى 75.15 ليقترب من اســتعادة كل 
خســائره التي منها بها في أكبر هبوط لجلســة 
واحدة في عامــين يوم الجمعــة الماضي. وأمام 

اليورو، ارتفع الروبل 1.7 بالمئة إلى 85.28 .
رة، زادت  وفيمــا يتعلــق بالعمــلات الُمشَــفَّ
بِتكوين 3.4 في المئة ليجري تداولها عند حوالي 

44 ألف دولار.
وفي ســوق المعادن النفيســة قفزت أســعار 
الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر أمس، 
وسط عزوف المســتثمرين عن الأصول المحفوفة 
بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد 
ملاذاً آمنا، مع تزايد التوتر بين روســيا والغرب 

بخصوص أوكرانيا.
الصباحية  المعامــلات  فــي  الذهب  وارتفــع 
الفورية 0.4 في المئة إلى 1877.96 دولار للأوقية،  

بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 
من يونيو/حزيران بلغ 1879.48 دولار.

وارتفــع الذهــب 0.6 فــي المئة فــي العقود 
الأمريكية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

وقــال ســتيفن إينيــس، المدير لــدى »إس.
بــي.آي أســيت مَنجمِنــت« لإدارة الأصول، أن 
أزمــة أوكرانيــا تدعــم الذهب في وقت يشــهد 
تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن 
المخاطر مع انخفاض الأسهم. وأضاف »إذا فقدنا 
القــوة الدافعة الناجمة عن )صــراع( أوكرانيا، 

فسيتراجع الذهب سريعاً«.
وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع 
تراجع عوائد ســندات الخزانة يالأمريكية لأجل 
عشر سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة 
لحيازة الذهب الذي لا يــدر عائداً. ودعم تراجع 
الــدولار جاذبية الذهب بالنســبة للمشــترين 

الحائزين على العملات الأخرى.
الفورية  المعاملات  في  الفضة  ســعر  وتراجع 
0.2 في المئة إلــى 23.79 دولار للأوقية، في حين 
انخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 1026.86 دولار. 
وتراجع البلاديــوم 0.4 في المئة إلــى 2349.82 

دولار.
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أديمي نجم سالزبورغ: يمكننا أن نجعل الأمور صعبة على البايرن
■ باريس - رويترز: رفض كارلو أنشــيلوتي 
مدرب ريال مدريد الحديث عــن أن تركيز كيليان 
ســيتأثر  جيرمان  ســان  باريس  مهاجــم  مبابي 
بإمكانيــة انتقالــه إلــى الفريق الإســباني قبل 
المواجهة بين الفريقين في ذهاب دور الســتة عشر 

بدوري أبطال أوروبا.
ورفض سان جيرمان عرضا مقابل 160 مليون 
يورو من الريــال لضم مبابي في أغســطس/آب 

الماضــي رغم تبقي أقــل من عام علــى نهاية عقد 
اللاعب الفرنســي. ورفض مبابي، البالغ 23 عاما، 
تجديد عقده مع ســان جيرمان ليزيد من توقعات 
انتقالــه إلى الريال بنهاية الموســم الحالي. وقال 
أنشــيلوتي: "كل لاعب في المباراة ســيركز %100 
على إخراج فريق يمكن أن ينافس فريقه على لقب 
دوري الأبطال. مبابي ســيفكر مثل كريم بنزيمة أو 
فينيسيوس. كل لاعب لديه الهدف نفسه". وأشار 

المدرب الإيطالي إلى أنه سينتظر حتى يوم المباراة 
لاتخاذ القرار بشــأن إشــراك بنزيمة الغائب منذ 
ثلاثة أســابيع لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ 
لكنه عاد للتدريب الأحد. وقال أنشــيلوتي الفائز 
بلقــب دوري الأبطــال ثلاث مــرات والذي تولى 
تدريب باريس ســان جيرمان بــين 2011 و2013: 
"ســأتخذ القرار النهائي بعــد الطبيب واللاعب. 

سأستمع إليهما وبعد ذلك اتخذ القرار".

ملحمة بين الإنتر وليفربول في »سان سيرو«... وبايرن ميونيخ يسعى إلى تفادي مفاجأة سالزبورغ
■ باريس - أ ف ب: يشــهد ملعب "سان ســيرو" اليوم ملحمة 
نارية بين الإنتر بطــل إيطاليا وضيفه ليفربول فــي مباراة حذرة 
لعملاقين في الكــرة الأوروبية في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، 
فيمــا يأمل بايرن ميونيخ بتجنب أي مفاجأة في أرض ســالزبورغ 

النمساوي.
ويتجدد اللقاء بين الإنتر وليفربول للمرة الأولى موسم 2007-

2008 في الدور ذاته عندما خرج الفريــق الانكليزي فائزا 3-صفر 
في مجموع المباراتــين. ويعود ليفربول إلى الملعــب العريق للمرة 
الثانية تواليا في المسابقة القارية هذا الموسم بعد فوزه الأخير على 
ميلان، جار وغريم الإنتر، في كانون الأول/ديسمبر الماضي ليختتم 
دور المجموعات بالعلامة الكاملة. وكان فريق المدرب يورغن كلوب 
واحدا من ثلاثــة فرق فقط في الــدور الأول، إلى جانــب البايرن 
وأياكس الهولندي، يحقق ستة انتصارات من ست مباريات، وأول 
ناد إنكليزي يقوم بهذا الإنجاز في تاريخ البطولة. ويبدو ليفربول 
حامل اللقب ســت مــرات، آخرها فــي 2019، من أبرز المرشــحين 
للمنافســة على البطولة هذا الموســم عطفا على المســتويات التي 
يقدمها، إذ لم يخسر في مبارياته التسع الأخيرة في كل المسابقات، 
بينها خمس في الدوري. ويخوض الإنتر الأدوار الإقصائية لدوري 
الأبطال للمرة الأولى منذ موســم 2011-2012، ويأمل في تعويض 
نتائجه المخيبة محليا. ويدخل المبــاراة وثقته مهزوزة قليلًا بعدما 
خسر صدارة الدوري الايطالي إثر خسارة أمام ميلان وتعادل ضد 

نابولي في آخر مرحلتين، ما سمح للغريم باعتلاء الصدارة.
وأنهى فريق المدرب ســيموني إنزاغي دور المجموعات في المركز 
الثاني خلــف ريال مدريد بعدما وجد نفســه مهــددا بعدم تجاوز 
الــدور الأول إثر حصده نقطة يتيمة في أول مباراتين. إلا أن الفريق 
الإيطالي فاز في مبارياته الثلاث الاخيــرة ليضمن بقاءه بين كبار 
القارة، مبقيا على آماله في مواصلة مشــواره وتحقيق لقبه الرابع 
بعد 2010 و1964 و1965. لكن المهمة لن تكون سهلة أبدا أمام هجوم 
ليفربول الناري المؤلف من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو 
مانــي اللذين عادا مؤخــرا من نهائــي كأس أمم إفريقيا الذي توج 
به "أســود التيرانغا" على حســاب "الفراعنة" في النهائي بركلات 
الترجيــح. وتألق صلاح في المســابقة القارية هذا الموســم عندما 
أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يســجل سبعة أهداف في دور 

المجموعات. ولا يكمــن خطر ليفربول في هــذا الثنائي فقط، إذ أن 
البرتغالي ديوغو جوتا فرض نفسه نجما، لاسيما في غياب صلاح 
وماني، فلــم يتأثر النــادي بغيابهما على صعيــد النتائج، بعدما 
رفع البرتغالي رصيده إلى 17 هدفا في كل المســابقات هذا الموسم، 
ويحتل ثاني هدافــي الدوري الممتاز )12( خلف صلاح )16(. ولدى 
الإنتر أيضا أســلحة قوية في خط المقدمة عبــر إيدين دجيكو الذي 
يبــدو في فورمة جيــدة بثلاثة أهداف في آخر أربــع مباريات بكل 

المسابقات، ولاوتارو مارتينز.
ويدخل بايرن ميونيخ حامل لقب 2020، مباراته ضد سالزبورغ 
مرشــحاً لوضع قدم في ربع النهائــي. وإذا كان العملاق البافاري 
بحاجة لمن يذكره بأن كل مباراة تشــكل تحديــا جديدا، فقد تحقق 
ذلــك بالفعل بالهزيمة المدويــة غير المتوقعة أمــام مضيفه بوخوم 
المتواضع في الدوري المحلي 4-2 الأســبوع الماضي. ورغم تشكيلة 
مدججة بالنجوم، سيعول البايرن على هدافه روبرت ليفاندوسكي 
الذي سجل تســعة أهداف في ســت مباريات في دور المجموعات، 
ويحتل المركــز الثاني في ترتيب الهدافين خلف سيباســتيان هالر 
مهاجــم أياكــس )10(. وكان البايرن أنهى دور المجموعات بســتة 
انتصارات، بينها اثنان على حساب برشلونة، ليكرر ما فعله أيضا 
في موســم 2019-2020 عندما مضى وحقق اللقب في النهائي على 

حساب باريس سان جيرمان.
وكان ســالزبورغ مفاجأة الــدور الأول ونجح في بلــوغ الأدوار 
الإقصائية من البطولة للمرة الأولــى في تاريخه، عندما حل ثانيا في 
مجموعته خلف ليل الفرنسي وأمام إشبيلية الإسباني. إلا أن البايرن 
لم يخســر في 21 مباراة تواليا خارج أرضه في دوري الأبطال، وتعود 
آخر خســارة له إلى دور المجموعات ضد ســان جيرمــان في أيلول/
سبتمبر 2017، وهي أطول سلسلة في تاريخ البطولة. وسبق للفريقين 
أن التقيا في دور المجموعات من الموسم الماضي وخرج الفريق البافاري 
منتصرا فــي المباراتين )2-6 و3-1(. وســيفقتد فريق المدرب يوليان 
ناغلســمان حارســه الدولي مانويل نوير عقب خضوعه لجراحة في 
ركبته، ومن المتوقع اســتمرار غياب لاعب ارتكازه ليون غوريتســكا 
لإصابة في الركبة، والشاب الصاعد جمال موسيالا لإصابته بكورونا، 
والظهير الأيسر ألفونســو ديفيز لتعافيه من التهاب في عضلة القلب 

بعد إصابته بكوفيد.

■ فيينــا - د ب أ: أبــدى كريم أديمــي، مهاجم 
ســالزبورغ النمساوي، اســتعدادا كبيرا لإحراج 
فريق المدينة التي نشــأ فيها، بايرن ميونيخ، حين 
يلتقي الفريقان في دور الستة عشر لدوري أبطال 

أوروبا.
وكان أديمــي )20 عاما( لعب لفئات الناشــئين 
فــي البايرن قبــل أن يصل إلى النمســا، وانضم 
الــى المنتخب الألمانــي، وربطته وســائل الإعلام 

بالعودة مجددا إلى الفريق البافاري، أو الانضمام 
التقليدي بوروســيا دورتموند. وقال  الغريم  إلى 
أديمــي: "بالطبع أنها مباراة تعني لــي الكثير، أنا 
فتى ميونيخ، وسيكون شرفا اللعب ضد البايرن". 
البايرن. سنذهب  وأضاف: "الضغط سيكون على 
إلى المبــاراة محملــين بالدوافع والرغبــة، نريد 
الفوز، حتى لو كان البايــرن فريقا لديه إمكانيات 
عظيمة، يمكننا أن نصعب الأمــور عليهم". ويمتد 

عقد المهاجم أديمي مع ســالزبورغ حتى 2024، في 
الوقت الذي تدور فيــه التكهنات حول كونه هدفا 
بارزا لدورتموند في حال رحيل الهداف النرويجي 
إيرلنغ هالاند عن الفريــق، وهو الذي انضم أيضا 
من ســالزبورغ. وتابع أديمــي: "مثلما قلت كثيرا، 
تركيزي ينصب هنا على سالزبورغ، وليس هنالك 
أي شــيء واضح بعد، ما سيحدث بنهاية الموسم، 

سيحدث بحلول ذلك الموعد".

أنشيلوتي: مبابي سيركز فقط على إخراج الريال من دوري الأبطال

إيطاليا تطلب من البرازيل 
تسليم النجم السابق روبينيو

■ رومــا - د ب أ: طلبت إيطاليا تســليم النجــم البرازيلي 
الســابق روبينيو مــن بلاده، علــى خلفية إدانتــه في قضية 

اغتصاب.
وكان نجــم ميــلان الســابق حُكم عليه بالســجن لتســعة 
أعــوام في إيطاليا، في قضية اغتصــاب امرأة في ملهى ليلي 
مع خمسة رجال آخرين في 2013، حيث نفى روبينيو، الفائز 
بكوبا أميريكا عام 2007 مع بلاده، تلك الاتهامات. وتم رفض 
الاســتئناف الذي تقدم بــه اللاعب في كانــون الثاني/يناير 
الماضي، وأرسل مكتب المدعي العام في ميلانو أمس، مذكرة 
توقيف دولية وطلب تســليم لوزيــر العدل في روما. وذكرت 
وكالة الأنباء الإيطالية )أنســا( أن مســتندات القضية سيتم 
إرســالها إلى البرازيــل. ورغم ذلك، فإنه مــن غير المحتمل أن 
يقضــي اللاعــب البالغ 38 عامــا عقوبته في إيطاليا، بســبب 
عدم ســماح دســتور بــلاده بتســليمه. ويمكــن القبض على 
روبينيــو في حال غادر بــلاده فقط، حيث ســتصبح مذكرة 
التوقيف الدولية ســارية .وفي تشرين الأول/اكتوبر 2020، 
أراد روبينيــو العودة مجددا إلى ناديه الســابق ســانتوس، 
لكــن مع ضغــوط الرعاة والجماهيــر بعد ادانته، تم ســريعا 

فسخ تعاقده قبل أن يعلن اعتزاله.

راؤول غارسيا )يمين( يحتفل بهدفه الأول لبلباو 

دوري أبطال أوروبا

■ باريس - أ ف ب: تعارض غالبية اللاعبين المحترفين 
فكرة إقامــة كأس العالم كل ســنتين المقترحة من الاتحاد 
الدولي )فيفا(، إذ تؤيد نســبة 75% الإبقاء على النظام 
الحالي كل أربع ســنوات، وفــق اســتفتاء أجرته نقابة 

اللاعبين المحترفين )فيفبرو(.
وأجرت "فيفبرو" الاســتطلاع مع أكثــر من ألف لاعب 
محترف حول العالم حيال رغباتهم في مستقبل الروزنامة 
الدولية التي يود الاتحــاد الدولي إصلاحها لتنظيم كأس 
العالم كل عامين. ووفقا للدراســة، فإن 77% من اللاعبين 

الأوروبيين والآســيويين يفضلون إقامــة كأس العالم كل 
أربع سنوات، وما نســبته 63% في القارة الأمريكية. أما 
الأفارقة، فإن 49% منهم يرغب فــي الحفاظ على النظام 
الحالي، بينما ينقســم الآخرون بين إقامــة المونديال كل 
ســنتين أو كل ثلاث ســنوات. وقالت النقابــة إن "هناك 
طلبا في الأســواق الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتقوية 
المنافســات الدولية"، مضيفــة أنها ترغب في "تشــجيع 

الاستثمار في المسابقات الإقليمية".
عند ســؤالهم عن بطولاتهم المفضلة، اختار 81% من 

اللاعبين حــول العالم الدوريات المحليــة أو كأس العالم 
"فــي نظامها لحالي الــذي يقام كل أربع ســنوات". وقال 
يوناس باير-هوفمــان، أمين عام "فيفبــرو"، في البيان 
إن "21% فقط من اللاعبين يرون أن أصواتهم مســموعة 
وأن رفاهيتهــم تحظى بالاهتمام الكافي من الفيفا". ودافع 
رئيس الفيفا جاني إنفانتينــو عن اقتراح إقامة المونديال 
كل ســنتين، ويواجه معارضة من اتحادي أوروبا وأمريكا 
الجنوبيــة والأندية الكبرى، لكنه يحظــى بدعم الاتحاد 

الإفريقي.

نجم منتخب البرازيل السابق روبينيو مطلوب إلى العدالة الإيطالية 

كأس العالم كل سنتين 

فيفبرو: 75% من اللاعبين المحترفين يعارضون الفكرة!

لاعبو ليفربول خلال حصة تدريبية قبل لقاء الإنتر الليلة 

■ برازيليــا - رويترز: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( إعــادة مباراة البرازيل 
ضد الأرجنتين فــي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم والتي توقفت بعد اقتحام 

مسؤولي الصحة الملعب في سبتمبر/أيلول.
وتوقفت المباراة في ساو باولو بعد خمس دقائق من البداية عندما اقتحم أفراد السلطات 
الصحيــة البرازيلية الملعــب لمنع اللاعبــين الأرجنتينيين المحترفين في إنكلتــرا من اللعب. 
وزعمت الســلطات البرازيلية أن اللاعبين انتهكوا قواعد الســفر في البرازيل بمنع القادمين 
من بريطانيــا وجنوب أفريقيا والهند على مدار الأســبوعين الســابقين للمباراة من دخول 
البــلاد إلا إذا كانوا مواطنين برازيليين أو لديهم إقامة دائمــة. وقال الاتحاد الأرجنتيني إنه 
كان يعتقد أن البرتوكول الذي تم تطبيقه خلال كوبا أميريكا في البرازيل في يونيو/حزيران 
ما زال ســاريا وأكد الكونميبول هذا التفســير. واعتبرت الســلطات البرازيلية أن اللاعبين 

الأرجنتينيين قدموا معلومات كاذبة حول مكان وجودهم السابق في وثائق الهجرة.
وقال الفيفا: "بعد تحقيق شــامل في مختلف الحقائق وفي ضوء اللوائح المعمول بها، 
قــررت لجنة الانضباط بالفيفا إعادة المباراة في موعد وفــي مكان يحدده الفيفا". وتابع: 
"بالإضافة إلى ذلك، خلصت لجنة الانضباط في الفيفا إلى أن إلغاء المباراة نابع من العديد 
من أوجــه القصور من الأطراف المعنيــة". وأوقف الفيفا لاعبــي الأرجنتين المحترفين في 
إنكلتــرا في ذلك الوقت وهم إميليانو بوينديا وإميليانو مارتينز وجيوفاني لوسيلســو، 
المعار مــن توتنهام إلى فياريال حاليا، وكريســتيان روميرو لمباراتــين لعدم توافقهم مع 
بروتوكول الفيفا لمكافحــة كورونا. وقرر الفيفا تغريم البرازيل والأرجنتين 500 ألف فرنك 
سويســري )540 ألف دولار( و200 ألف فرنك سويســري على الترتيب بســبب إخلالهم 
بمبادئ "النظام والســلامة". وقال الاتحاد الأرجنتيني إنه سيطعن ضد القرار. وضمنت 
البرازيل متصدرة التصفيات والأرجنتين التأهل إلى النهائيات في قطر. وتنتهي تصفيات 

الكونميبول في نهاية مارس/آذار.

■ مدريــد - أ ف ب: ألحــق ريال مايوركا 
الخســارة الاولى بأتلتيك بلبــاو في خمس 
مباريــات في الدوري الإســباني، بفوز قاتل 
على ضيفــه 3-2 ضمن ختام المرحلة الرابعة 

والعشرين.
وكان بلبــاو عــوض تأخــره بهدفين في 
الشــوط الاول لينجح في معادلــة النتيجة 
في الثاني ويبــدو في طريقــه الى الخروج 
بنقطة، قبل أن يتلقــى هدفًا قاتلا في الدقيقة 
المبــاراة في أعقاب  الى  أتلتيــك  88. ووصل 
سلســلة من ثماني مباريات بدون هزيمة في 
جميع المســابقات، بينها أربع فــي الدوري، 
وكان يمنــي النفس فــي الاقتــراب أكثر من 
المقاعــد الاوروبيــة. إلا أن رصيــد النــادي 
الباسكي تجمد عند 34 نقطة في المركز الثامن 
بعد خســارة أولى فــي 2022، على بعد أربع 
نقــاط من آخــر المراكز الاوروبيــة، وخمس 
عن برشــلونة الذي يحتل آخر مراكز دوري 
الابطال. ودخل بلباو الى المباراة بعد تعادله 
1-1 علــى أرضه الخميس فــي ذهاب نصف 
نهائي كأس إســبانيا ضد بلنسية، علما أنه 
أزاح ريال مدريد وبرشــلونة فــي الدورين 
الســابقين وأقصاهما من المســابقة. وتسبب 
أوناي نونييس بركلة جزاء إثر عرقلته بابلو 
مافيو، انبرى لها ســالفا ســيفِيّا بنجاح بعد 
أن ســددها في منتصف المرمى كاد الحارس 
القادم  النــادي  أن يبعدهــا )22(. وضاعف 
مــن الجزيرة الواقعة شــرق البــلاد تقدمه 
بهدف جميل، بعدما مرر الكوســوفي فيدات 

الدوري الاسباني 

خسارة قاتلة لأتلتيك بلباو أمام مايوركا
■ لندن - رويترز: احتفل الدنماركي 
كريستيان إريكســن بعيد ميلاده الـ30 
بالمشاركة في مباراة للمرة الاولى منذ 
تعرضه لأزمة قلبيــة على أرض الملعب 
فــي يونيو/حزيــران الماضــي وصنع 
هدفا في فــوز فريقــه برينتفورد 2-3 

على ساوث إيند في مباراة ودية.
ولعــب إريكســن، الذي انضــم إلى 
برينتفــورد في صفقة انتقــال حر في 
يناير/كانــون الثاني، لمدة ســاعة بعد 

ثمانية شــهور من تعرضه لأزمة قلبية 
خــلال بطولــة أوروبــا. وكان الإنتــر 
ميلان فسخ عقد إريكسن في ديسمبر/

كانون الأول بعد رفض رابطة الدوري 
الإيطالي مشــاركته إذ أنه يضع جهازا 
خاصــا لإعادة تشــغيل القلــب يُعرف 
باســم جهاز إزالة رجفان القلب القابل 
للــزرع. وقــال برينتفــورد: "أضــاءت 
عودة إريكســن إلى المباريات لأول مرة 
منــذ تعرضــه لأزمــة قلبية فــي يونيو 

الماضي فتــرة ما بعد الظهيــرة الباردة 
والرطبة في غــرب لندن". وتابع: "كان 
يمكــن لإريكســن، الــذي يحتفــل بعيد 
ميــلاده 30، التســجيل فــي الدقائــق 
الأولى لكن حارس ساوث إيند تصدى 
للكــرة". وكان لاعب توتنهام الســابق 
قال إنــه عازم علــى إثبات أنــه ما زال 
اللاعب نفســه كمــا كان في الســابق 
وليس خائفا للعب بجهاز إزالة رجفان 

القلب.

الدوري الإيطالي 

المغربي أمرابط يهدي فيورنتينا فوزا قاتلا... وساليرنيتانا يكسب 
الاستئناف ضد تخسيره

■ رومــا - أ ف ب: حقــق فيورنتينــا الفــوز على مضيفه 
سبيتزيا 2-1 عندما ســجل له المهاجم المغربي سفيان أمرابط 
هدف الفوز فــي آواخر المبــاراة في ختام المرحلة الخامســة 

والعشرين من بطولة ايطاليا.
ورفــع فيورنتينا رصيده فــي المركز الثامن الــى 39 نقطة 
متخلفا بفارق 7 نقــاط عن يوفنتوس الرابــع، آخر المتأهلين 
لدوري الابطال، علما أن فيورنتينا يملك مباراة مؤجلة. وأهدر 
المهاجم كريســتوف بيونتيك ركلة جزاء احتسبت لفيورنتينا 
بعــد مــرور 16 دقيقة، لكنه عــوض خطأه من خــلال افتتاح 
التســجيل قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق. وأدرك كيفن 
أغوديلو التعادل لســبيتزيا )74(، لكــن الكلمة الاخيرة كانت 
للمغربي امرابط الذي ســجل هدف الفوز قبــل نهاية المباراة 

بدقيقة واحدة.
ومن جهة أخــرى، أعلنت محكمة الاســتئناف في الاتحاد 
الإيطالــي لكرة القدم إبطال مفعول قرار ســابق اتخذه قضاة 
في رابطة الدوري وأدى الى تخســير ســاليرنيتانا مباراته 
ضــد أودينيــزي بنتيجة 3-صفــر لعدم توجــه لاعبيه الى 
أرض الملعب لخوضها، وغرامة حســم نقطــة من رصيده. بيد 
أن الاتحاد المحلــي أصدر قراره في بيان أكــد فيه أن "المحكمة 

قررت قبول اســتئناف ســاليرنيتانا وألغت القــرار الأولي". 
وكان ساليرنيتانا زعم أن تعليمات السلطات الصحية بسبب 
كوفيد-19 المحلية أدت الى تغيبه عــن خوض المباراة. ورغم 
هذا القــرار، بقي ســاليرنيتانا متذيلا ترتيب فــرق الدوري 
برصيد 13 نقطة، في حين تراجع أودينيزي الى المركز الخامس 

عشر بـ24 نقطة، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة.
وفــي المقابل، أعلــن ســاليرنيتانا إقالة مدربه ســتيفانو 
كولانتوونو فــي محاولة لتحقيق معجــزة والبقاء بين أندية 
النخبة الموســم المقبل. وقال النادي إنــه "أعفى مدرب الفريق 
الأول ســتيفانو كولانتوونو من مهماتــه" بالإضافة إلى اثنين 
من مســاعديه. ووصل كولانتوونو إلى رأس الجهاز الفني في 
تشرين الأول/أكتوبر الفائت خلفًا لفابريتسيو كاستوري. ولا 
يمر ســاليرنيتانا الذي عاد إلى دوري الأضواء للمرة الأولى 
منذ 1999 بأفضــل أيامه، إذ يحتل المركز الأخيــر بـ13 نقطة، 
على بعد 8 نقاط مــن أول مركز آمن، علماً أنــه يملك مباراتين 
مؤجلتــين. ومــن المرجح أن يســتلم دافيدي نيكــولا، مدرب 
أودينيزي وتورينو وجنوى الســابق، المهام على أن يصطدم 
في مهمته الأولى بضيفه ميلان المتصدر نهاية الأسبوع الحالي 

في المرحلة السادسة والعشرين.

موريكي كرة برأســه نحو أنخــل رودريغز 
أمــام المرمى، فالتــف حول نفســه وتابعها 
بيمنــاه "على الطائــر" الى يمــين الحارس 
غارسيا  راؤول  وقلص   .)30( سيمون  أوناي 
الفارق للضيــوف بعدما وصلته عرضية الى 
منتصف المنطقة من يوري بيرشيشي تابعها 

بيســراه في المرمى )59(. وسرعان ما عادل 
فريــق المدرب مارســيلينو النتيجــة عندما 
سقطت الكرة أمام أليكس بيرينغر من ركنية 
وهو أمام خط المرمــى، نكزها بكعب قدمه في 
الشباك )61(. وبينما كانت المباراة تتجه الى 
التعادل، وصلت الكرة الى الياباني تاكيفوزا 

كوبو بعد بلبلة إثر ركنية نحو القائم الايمن، 
ســددها في الشــباك ارتدت من القائم نحو 
ظهر سيمون لتعود أدراجها الى داخل المرمى 
بهدف عكســي من الحارس في فريقه )88(. 
ورفع مايوركا رصيده الى 26 نقطة في المركز 

الخامس عشر بعد فوز ثانٍ تواليا.

الدوري الإنكليزي

إريكسن يخوض المباراة الأولى بعد شهور من أزمته

إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين
 في تصفيات كأس العالم
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هيرتا برلين يعلن إصابة 
لاعبه سيردار بكورونا

■ برلين - د ب أ: تعرض ســوات ســيردار، 
لاعب وســط هيرتــا برلين الألمانــي، للإصابة 
بفيروس كورونا بعدما جاءت عينته إيجابية، 
وكذلــك الأمــر لأرنــي فريدريش مديــر الكرة 
بالنــادي الذي يعانــي في الــدوري الألماني. 
وكشــف هيرتا عن خضوع سيردار للعزل فيما 
يتواجــد فريدريش فــي الحجر منذ الســبت 
الماضــي حيث يعاني من أعــراض خفيفة. لكن 
النادي أعلن أيضا عــودة مدافعه مارك أوليفر 
الفريق.  إلــى تدريبــات  كيمبف مــن العــزل 
ويحتل هيرتا المركز الرابع عشــر، بفارق نقطة 
واحدة فقط عــن منطقة الهبوط، كما أن الفريق 

سيستضيف لايبزيج الرابع الأحد المقبل.

الاتفاق السعودي يجدد عقد 
لاعبه التونسي السليتي

■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتفاق السعودي، 
عن تجديد عقد لاعبه التونسي نعيم السليتي، 
حتــى حزيران/يونيــو 2023. وذكر أن تجديد 
عقد الســليتي جاء بناء على بند التمديد المتفق 
بــين الجانبين منذ التوقيع علــى العقد في آب/

أغســطس 2019. وأوضــح أن تجديــد تعاقد 
الســليتي جاء بنــاء على رأي الجهــاز الفني 
ميلويفيتش،  فــادان  الصربي  بقيادة  للفريق 
والــذي يرغــب في الحفــاظ علــى العديد من 
العناصر الحاليين. وشــارك الســليتي في 59 
مباراة مع الاتفاق وســجل 14 هدفا وصنع 15. 
ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشــر في الدوري 

السعودي برصيد 20 نقطة.
 

اتحاد جدة ينتظر 
عودة المصري حجازي

■ الريــاض - د ب أ: طلــب الجهــاز الفني 
الروماني  الســعودي، بقيــادة  لاتحاد جــدة 
كوزمين كونترا، عدم اســتعجال عودة المصري 
الفريق، للمشــاركة في  أحمد حجــازي مدافع 
المباريات، وتأجيل الأمر حتى اكتمال جاهزيته. 
أمام  وتحوم الشــكوك حول إمكانية مشاركته 
الأهلي يوم 26 الجاري، بعد عدم اكتمال شفائه 
من الإصابة التي تعــرض لها مع منتخب باده 
خال مشــاركته في كأس أمم أفريقيا. والاعب 
موجود منذ أســبوعين في ألمانيا، حيث يخضع 
لبرنامج عاجــي وتأهيلي، كما أنه يتواصل مع 
الجهاز الطبي والإداري لاتحاد لمتابعة حالته. 
ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي برصيد 47 
نقطة بعد خوضه 19 مباراة، بفارق سبع نقاط 

عن الشباب الثاني والذي خاض 20 مباراة.
 

الساورة الجزائري يستقر
على ملعبه لخوض 
بطولة الكونفدرالية

■ الجزائر - د ب أ: اســتقر شــبيبة الساورة 
الجزائري على الملعب الذي يســتضيف منافسيه 
فــي كأس الاتحــاد الأفريقــي )الكونفدراليــة(. 
وستقام مباراة الساورة بضيفه رويال ليوبارتس 
من إســواتيني، ضمن الجولة الثانية للمجموعة 
الثانية، ســتقام الأحد المقبل على ملعب "5 يوليو" 
في العاصمة الجزائرية، وســيلعب باقي مباريات 
أفريقي  الجنوب  بايريتس  أورلاندو  أمام  البطولة 
والاتحاد الليبي على الملعب ذاته. وعبر الساورة 
بايريتس  اورلانــدو  مضيفــه  أمام  خســر  الذي 
صفر/2، الأحد، فــي الجولة الأولــى، عن رغبته 
في ماقاة منافســيه على ملعــب "مدينة وهران" 
الجديد، الذي يشهد حفلي افتتاح واختتام الدورة 

الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

رئيس الزمالك يؤكد استمرار 
المدرب كارتيرون في منصبه

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد مرتضــى منصــور 
رئيس نــادي الزمالك المصري، اســتمرار المدرب 
الفرنســي باتريس كارتيرون فــي الفترة المقبلة. 
وقــال إن المدرب قدم كل ما لديه مــع الفريق، وأن 
المباراة الأخيرة التي تعــادل فيها الزمالك 2/2 مع 
بترو أتلتيكــو الأنغولي، في دوري أبطال أفريقيا، 
واجه فيها الفريق ســوء حظ كبير، مشيرا إلى أن 
كارتيرون أدى واجبه على أكمل وجه. وأضاف أنه 
مندهش من قرار اللجنة الســابقة لإدارة النادي 
بوضع بنــد أحقية شــراء في عقد إعــارة محمد 
صبحي حارس الفريق ومســتقبل حراسة المرمى 
في مصــر مقابل 25 مليون جنيه. وشــدد على أن 
جميــع الاعبــين المعارين ســيعودون لصفوف 

الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي.
 

الإصابة تبعد هاردن 
عن مباراة كل نجوم دوري 

السلة الأمريكي
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ســيغيب نجم 
فيادلفيا سفينتي سيكسرز الجديد جيمس هاردن 
عن مبــاراة كل النجــوم "أول ســتار" في دوري 
كرة الســلة الامريكي للمحترفين نهاية الاســبوع 
الحالي بســبب الإصابــة، وفق مــا أعلنت رابطة 
الدوري أمس. وســيحل جاريت ألين لاعب ارتكاز 
كليفاند كافالييــرز في فريق ليبرون جيمس بدلا 
من هــاردن الذي انتقل الى ســفينتي سيكســرز 
الاســبوع الماضي بعد صفقة مدويــة من بروكلن 
نيتس. وقال سفينتي سيكسرز إن هاردن سيغيب 
أيضا عن آخر مباراتين للفريق هذا الاســبوع قبل 
مباراة "أول ســتار"، ضد بوسطن سيلتكس اليوم 
وميلووكي باكس حامل اللقب الخميس. ولا يزال 
هاردن يتعافى مــن إصابة فــي العضلة الخلفية 
للفخذ أبعدته عن العديــد من المباريات مع نيتس 
هذا الموسم. وكان ليبرون اختار هاردن في فريقه 
بعد أن تخلى عنه زميله الســابق في نيتس كيفن 
دورانت عند عملية اختيار الفرق. وتقام مباراة كل 

النجوم في كليفاند يوم الاحد.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: كشــف المصنــف أول عالميا الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتــش أنه ليس ضد اللقاح المضاد لفيــروس كورونا ولكنه لا 
يمانع الغياب عن البطولات الكبرى ودورات التنس في حال أجبر على 

تلقيه.
وتم ترحيل ديوكوفيتش من أســتراليا الشهر الماضي بعد خسارته 
معركة قانونية، ومُنِعَ من المشــاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى 
هذا العام، لعــدم تلقيه اللقاح، مــا حرمه من تعزيز رقمه القياســي 
والتتويــج باللقب العاشــر في ملبورن الذي كان مــن نصيب غريمه 
الإســباني رافايل نادال الذي انفرد بالرقم القياسي لبطولات الغراند 
سام )21( على حســاب الصربي والسويسري روجيه فيدرر. وسُئل 
ديوكوفيتش في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عما 
إذا كان سيضحي بالمشاركة في بطولات مثل ويمبلدون وبطولة فرنسا 
المفتوحة بســبب موقفه من اللقاح. فأجاب: "نعم، هذا الثمن الذي أنا 
مســتعد لدفعه"، في إشــارة إلى تخليــه عن فرصة الانفــراد بالرقم 
القياســي في البطولات الكبرى. وقال "نولي" إنــه لا يريد أن يرتبط 
بالحركات المناهضة للقــاح، لكنه يدعم حق الفرد في الاختيار "لم أكن 
يومــا ضد اللقاح"، مضيفا أنه تلقى اللقاحــات عندما كان طفا "ولكن 
لطالمــا دعمت حرية أن تختــار ما تضع في جســمك". وتابع: "مبادئ 

اتخاذ القرار بما يخص جسدي أهم من أي لقب أو أي شيء آخر".
وفي المقابلة الاولى منذ ترحيله من ملبورن، قال "دجوكر" إنه يأمل 
في أن تتغير بروتوكولات اللقاح وأن "ألعب لسنوات عدة أخرى". وأكد 
ابن الـ34 عاما أنه منفتح على تلقي اللقاح في المســتقبل "لأننا نحاول 
جميعا أن نجد ســويا أفضل حل ممكن للقضــاء على كوفيد"، مضيفا: 
"لــم أكن أبدا ضد اللقاح. أفهم أنه عالميا، يحاول الجميع بذل جهد كبير 
للتعامل مع هذا الفيروس ونأمل بأن نرى نهاية لهذا الفيروس قريبا". 
وأعرب الصربي عن خيبته لما حصل معه في أستراليا "كنت حقًا حزينا 
ومحبطا للطريقــة التي انتهت بها الأمور في أســتراليا. لم يكن الامر 
ســها". وأضاف: "ســبب ترحيلي من أســتراليا هو أن وزير الهجرة 
استخدم سلطته لإلغاء تأشيرتي بناء لتصوره بأنني قد أخلق بعض 
المشاعر المناهضة للقاح في البلد أو في المدينة، وهو ما لا أتفق معه على 

الإطاق".

ديوكوفيتش يفضّل التغيّب عن البطولات في حال أجبر على تلقي اللقاح!

ديوكوفيتش مستعد للتضحية بالبطولات الكبرى 

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: اشــتعل ديمــار 
ديــروزان فــي الربع الأخيــر من مواجهــة فريقه 
شيكاغو بولز أمام ســان أنتونيو سبيرز، ليسجّل 
أربعــين نقطة في المباراة ويســاهم في فوزه 120-

109 ضمن دوري الســلة الأمريكي للمحترفين، فيما 
وضع بروكلــن نيتس حداً لسلســلة من 11 هزيمة 

توالياً بفوزه 109-85 على ساكرامنتو كينغز.
ودخل شيكاغو الربع الأخير متأخراً بفارق ست 
نقاط، لكن ديروزان كان حاضراً مســجاً 11 نقطة 
من أصــل 13 لفريقه الــذي عاد بذلك إلــى التقدم. 
وسجل ديروزان 30 نقطة أو أكثر في سبع مباريات 
متتالية، وحقق رقماً قياســياً بمباراته السادســة 
على التوالي التي يســجل فيها 35 نقطة على الأقل، 
متخطياً الأســطورة مايــكل جوردان في موســم 
1996-1997. وأضاف نيكولا فوشيفيتش 25 نقطة 
و16 متابعة، بينما ســجل كوبي وايــت 24 نقطة، 

إضافة إلى 12 نقطة لأيو دوسونمو.
وســجّل كايل كوزما 23 نقطة، 17 منها في الربع 
الثالث، ليقود واشــنطن ويــزاردز للفوز 94-103 
على ديترويت بيستونز الذي خسر مباراته الثامنة 
على التوالي. وأضــاف كنتافيوس كالدويل-بوب 
16 نقطــة، فيمــا أحرز دينــي أفديــا 12 نقطة و15 

متابعة هي الأعلى في مســيرته مع واشنطن الذي 
فــاز بمباراتين فقط مــن آخر 11 خاضها. وســجل 
صديق باي 24 نقطة، الأعلى لدى بيســتونز، فيما 
كان لجيريمي غرانــت 14 نقطة. وهذه الخســارة 
الـ45 لبيستونز هذا الموسم في مقابل 12 فوزاً. ولم 
يكن كايد كانبنغهام، أفضل المسجلين بين الناشئين 
في دوري المحترفين، على قدر التوقعات في المباراة 
مع 12 نقطة فقط. وبقي ديترويت بيستونز من دون 
تسجيل لأكثر من أربع دقائق في نهاية الربع الرابع.

وفي نيويــورك، ســجل ســيث كاري 23 نقطة 
فــي أول ظهور له مــع بروكلن نيتس الــذي أنهى 
سلسلة من 11 هزيمة متتالية، بفوزه 109-85 على 
ساكرامنتو كينغز. وساعد كاري بروكلن في تحقيق 
انتصاره الأول منذ فوزه على ســان أنتونيو في 21 
كانون الثاني/يناير، فأحرز عشراً من 18 تسديدة، 
بينها ثاث من مسافة بعيدة، وحقق سبع متابعات 
وخمــس تمريرات حاســمة. وســجل ســي جاي 
ماكولوم 23 نقطة ليقود نيو أورلينز بيليكانز للفوز 
على ضيفــه تورونتو رابتورز 120-90. وســجل 
تيرانــس مان 25 نقطــة وهو أعلى رصيــد له هذا 
الموسم، ليساهم في فوز لوس أنجليس كليبرز على 

غولدن ستيت ووريرز 104-119.

دوري السلة الأمريكي

40 نقطة لديروزان 
وبروكلن يعود أخيراً إلى الانتصارات

■ لوس انجليس - أ ف ب: شنت العداءة الأمريكية 
شــاكاري ريتشاردســون هجومــا لاذعــا علــى قــرار 
الســماح للمتزلجة الروســية كاميلا فالييفا بمواصلة 
مشاركتها في أولمبياد بكين الشتوي رغم ثبوت نتيجة 
إيجابية لاختبار منشــطات، في تناقــض لحالتها بعد 
حرمانهــا من المشــاركة في ألعــاب طوكيــو الصيفية 

العام الماضي.
وكانت ريتشاردســون العداءة الواعــدة البالغة 21 

عاما منعت من المشــاركة فــي أولمبياد طوكيو الصيف 
الماضي، بعد اختبــار إيجابي لتناولهــا الماريوانا على 
ضــوء فوزهــا بســباق 100م فــي تصفيــات الفريــق 
الأمريكي الأولمبي. وتلقت حينهــا عقوبة لثلاثين يوما 
ما حرمها من المشاركة في طوكيو حيث كانت مرشحة 
بقــوة لحصد ميدالية. وقالت شــاكاري عبــر "تويتر": 
"هــل يمكننا الحصول على إجابة صارمة حول الفارق 
بين وضعهــا ووضعــي؟ توفيت والدتــي ولا يمكنني 

الركض وكنت مرشــحة أيضــا لاحتلال أحــد المراكز 
الثلاثة الاولى. الفارق الوحيد الذي أراه هو أنني امرأة 

شابة سوداء".
واعترفت ريتشاردسون باســتخدام الماريوانا بعد 
اختبارها الإيجابي العام الماضي، كاشفة أنها تناولته 
بعدما علمت بوفاة والدتهــا. وفرضت وكالة مكافحة 
المنشــطات الأمريكية إيقافها، مقرة في الوقت ذاته أن 
ما حصل لها "مفجع"ز وأضافت الامريكية أن الماريوانا 

"بالتأكيد ليســت مادة مقوية للأداء". وختمت: "كانت 
النتيجــة إيجابية فــي كانون الأول/ديســمبر والعالم 
يعرف الآن، ولكن تم نشــر نتيجتي في غضون أسبوع 
وتم ذبح اسمي وموهبتي أمام الناس". وأثارت حينها 
قضية الامريكية جدلًا حول اســتمرار إدراج الماريوانا 
في قائمة المواد المحظورة لــدى "وادا"، إذ انتقد العديد 
مــن المشــاهير والرياضيين القاعــدة باعتبــار أنه عفا 

عليها الزمن وغير ضرورية.

العداءة الأمريكية ريتشاردسون تشن هجوما لاذعا على قرار فالييفا

■ بكين - أ ف ب: وضعت المتزلجة الروسية 
الشــابة كاميا فالييفا نفســها فــي موقع جيد 
لحصد ذهبية ثانية في أولمبياد بكين الشــتوي، 
إثــر عودتهــا الجدلية للمنافســة رغم فضيحة 
اختبار المنشــطات، في مــوازاة حصد الصيني 
ييمينغ ســو ذهبية "مجنونة" لأصحاب الأرض 

في ألواح التزلج.
ورغــم أداء غير مثالي، تصــدرت ابنة الـ15 
الفني  للتزحلق  القصيــر  البرنامج  عاما ترتيب 
على الجليد بعد أن خرجت والدموع في عينيها، 
علــى أن تحدد الفائزة بعــد التزحلق الحر يوم 
الخميس. وخيّم قرار محكمة التحكيم الرياضية 
)كاس( علــى الأولمبيــاد، مع إعانها الســماح 
لفالييفا بالمشاركة في المنافسات الفردية. وأكدت 
"كاس" رفــع الإيقاف المؤقت عــن الرياضية من 
وكالة مكافحة المنشــطات الروسية )روسادا(، 
معتبــرة أن حرمانها من المشــاركة قبــل التأكد 
من حيثيات القضية، من شــأنه أن يســبب لها 
ضرراً "لا يمكن إصاحه". واستشــهدت المحكمة 
بـ"ظروف استثنائية"، بما في ذلك وضع فالييفا 
كـ"شــخص محمي"، وبعبارة أخرى أنها قاصر. 
لكن ذلك لا يعني تبرئتها من المنشطات بعد، وقد 

تواجه عقوبة في وقت لاحق.
وحققــت فالييفا نتيجة بلغــت 82,16 نقطة، 
هو الأســوأ لها في البرنامج القصير هذا الموسم 
بعدما حققت رقما قياســيا في بطولة العالم منذ 
شــهر )90,45( و90,18 عندما قادت بادها الى 
لقب الفرق في بكين. ولكــن نقاطها كانت كافية 
لتتقدم على مواطنتها أنا شــيرباكوفا )80,20( 
واليابانية كاوري ســاكاموتو )79,84(. وقالت 
الماضية صعبة  القليلــة  الأيام  "كانــت  فالييفا: 
للغاية لي. أنا ســعيدة ولكن في الوقت نفســه 
مرهقة نفسياً"، قبل أن تجهش بالبكاء وتقول إن 
"هذه دموع فرح، وقليــل من الحزن أيضاً". لكن 
في أعقــاب هذا القرار، أعلنــت اللجنة الأولمبية 
الدولية إنه لن تكون هناك منصة تتويج لتسليم 
ميداليــات التزلج الفردي للســيدات، في حال 
كانت فالييفــا ضمن المراكز الثاثــة الأولى في 
الختام يوم الخميس، وهي ســابقة في الألعاب. 
ورحّبت اللجنة الأولمبية الروسية بقرار "كاس"، 
لكنه أثار ســخطاً في الولايــات المتحدة حيث 

فالييفا تنافس وتتصدر رغم فضيحة المنشطات... وتوهّج صيني وسويسري أولمبياد بكين الشتوي 

عالم التنس

فورمولا-1 

»فيا« يغير قاعدة متعلقة بالأمطار ويرفض رفع عدد سباقات الـ»سبرينت«
■ باريس - أ ف ب: أعلن الاتحاد الدولي للســيارات )فيا( 
أنه غيّر قاعدة متعلقة بالإجراءات عند تساقط الأمطار ساعدت 
الهولندي ماكس فيرســتابن على انتزاع لقب الموســم الماضي 
فــي بطولة العالم للفورمولا-1، كما لــم يمض بخطة رفع عدد 

سباقات السرعة "سبرينت" التأهيلية الى ستة.
وقالت إنه كانت هناك "مناقشات مفصلة" حول الجدل الذي 
حصل في السباق الأخير للموسم في أبوظبي. وكان البريطاني 
لويس هاميلتون، سائق مرسيديس، في طريقه الى لقب ثامن 
قياسي في بطولة العالم في كانون الاول/ديسمبر الفائت، قبل 
قرار جدلي بانســحاب سيارة الأمان في اللفة الاخيرة ما سمح 
لفيرستابن بتجاوزه وتحقيق لقبه الاول في سيناريو مجنون. 
وقال فيا إن "ماحظات اللجنة بشــأن المسائل المطروحة سيتم 
دمجها مع تقييم الرئيس الذي سيعلن عن التغييرات الهيكلية 
وخطة العمل في الأيام المقبلة". كما طرح الاتحاد الدولي حادثة 
أخرى أثارت الجدل في جائزة بلجيكا الكبرى في آب/أغسطس 
الفائت. أُعلن عن فوز فيرستابن ومُنح نصف عدد النقاط التي 
يحصل عليها الفائز عادة )12.5(، رغم إلغاء الســباق بســبب 
الأمطار الغزيــرة. وجاء في البيان: "لن يتــم منح أي نقاط ما 
لم يكمــل المتصدر ما لا يقــل عن لفتين من دون تدخل ســيارة 
الأمان و/أو ســيارة الأمان الافتراضية". كما أدرج "فيا" نظاما 
جديدا للنقاط بناء على النســبة المئوية للمسافة المقطوعة. إذا 
كانت السيارات قد تسابقت لأقل من 25% من المسافة المقررة، 

فسيحصل المتصدر على ســت نقاط، مقابل أربع، ثاث، اثنتين 
ونقطة تواليا للســيارات الأربع التالية. وإذا اكتمل الســباق 
بنســبة تتراوح بين 25 و50%، "سيحصل الفائز على 13 نقطة 
)ثم 10، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1 للسيارات التالية(، أما إذا اكتمل "بين 
50 و75%، ســيحصل الفائز على 19 نقطة )ثم 14، 12، 9، 8، 6، 

5، 3، 2، 1 تواليا(".
وتم إدراج ســباقات السرعة "ســبرينت" التأهيلية في ثاثة 
سباقات الموسم الماضي وأعربت الفرق عن رغبتها في زيادتها هذا 
الموسم. وكان منظمو بطولة العالم والمدير الرياضي روس براون 
أعلنوا عن اتفاق مبدئي لرفع العدد الى ستة. إلا أن الاتحاد الدولي 
أبقاه ثاثــة: إميليا رومانيا )24 نيســان/أبريل(، النمســا )10 
تموز/يوليو( والبرازيل )13 تشــرين الثاني/نوفمبر(. ويتنافس 
السائقون في ســباق الـ"سبرينت" الســبت على مسافة تقارب 
100 كلم على الحلبة خال نحــو 30 دقيقة لتحديد صاحب أفضل 
توقيت، وبالتالي المنطلق من المركــز الاول يوم الاحد. في 2021، 
كان يحصل أصحاب المراكــز الثاثة الاوائل فقط على النقاط )3، 
2، 1 تواليــا(، لكن في 2022 ســيحصل الاول علــى ثماني نقاط 
نزولا تدريجيا الى نقطة للسائقين الثمانية الاوائل. وقام الاتحاد 
الدولي أيضا بتعديل الطريقة التي يتم بها تحديد شبكة الانطاق 
يوم الاحد. وســينطلق من المركز الأول السائق الذي يحقق أسرع 
لفة في تصفيات يوم الجمعة ولكن سيتم تحديد انطاق الآخرين 

في سباق الـ"سبرينت".

فالييفا تألقت في التزحلق الفني رغم أزمة المنشطات

الأمريكية  المنشــطات  مكافحــة  وكالة  اتهمــت 
روسيا الباد بـ"اختطاف" أولمبياد بكين.

وســلط القــرار الضوء مــرة أخــرى على 
الرياضيين الروس الذين يشاركون في الألعاب 
تحت علــم اللجنــة الأولمبية، بســبب فضيحة 
التنشيط الممنهج في الباد منذ أولمبياد سوتشي 

الدولية  الوكالــة  وكانت   .2014 عام  الشــتوي 
المشــرفة على فحوص المنشــطات خال دورة 
الألعــاب الأولمبية الشــتوية، أعلنت الجمعة أن 
فالييفا خضعت لاختبــار إيجابي في 25 كانون 
الأول/ديسمبر الماضي، خال بطولة روسيا في 
سان بطرســبورغ من الوكالة الروسية لمكافحة 

وكشفت  إيجابية.  نتيجته  وجاءت  المنشــطات 
الوكالة أن الروسية تناولت مادة تريميتازيدين 
التــي توصف عــادة لمعالجة الــدوار والذبحة 
الصدريــة والمحظــورة مــن الوكالــة العالمية 
للمنشطات )وادا(. كما تســاعد المادة في تدفق 
الدم وتســاعد على التحمل. وعُرفت نتيجة هذا 

الفحص عبر مختبر في ســتوكهولم معتمد من 
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في 8 شباط/

فبراير، أي في اليــوم التالي بعد تتويج فالييفا 
بالميداليــة الذهبية للفرق مــع منتخب بادها. 
وقال المســؤول فــي اللجنة الأولمبيــة الدولية 
دنيس أوزوالد للصحافيين في بكين، إن فالييفا 
أبلغت المســؤولين في جلسة الاســتماع حيال 
المنشــطات، أنها كانت إيجابية بسبب "عدوى" 
من دواء جدها. وقالت وسائل إعام روسية إن 
فالييفا شربت من نفس كوب جدها الذي يتناول 

أدوية لمرض القلب.
وعلــى صعيد المنافســات الرياضية، عززت 
كورين سوتر الســيطرة السويسرية على فئة 
التزلــج الألبي، وأحــرزت ذهبية فئــة انحدار 
الســيدات، رابع ذهبيات بادها في المنافسات 
الجبلية. هذا الفوز أعقب الذهبيات التي أحرزها 
مواطنوهــا، لارا غوت-بهرامــي فــي التعرج 
سوبر طويل سيدات، بيات فويتس في انحدار 
الرجال، وماركو أودرمــات في التعرج الطويل 
بيونغتشانغ  في  اللقب  حاملة  وحصدت  رجال. 
قبل أربعــة أعــوام الإيطالية صوفيــا غودجا 
على الميدالية الفضيــة، لتتوج عودة رائعة إلى 
مستواها بعد إصابتها في ركبتها الشهر الماضي 
خال حادث في كأس العالــم كادت أن تبعدها 

عن الأولمبياد.
ميداليــة  أخــرى  سويســرية  وحصــدت 
ذهبية في وقت ســابق وهــي ماتيلد غريمو في 
التزلج  منافسات ســلوب ستايل ســيدات في 
الحر. وانتصرت غريمو على الصينية الأمريكية 
أيلينغ إيلــين غــو، التي تعــد أيقونة  المولــد 
الماضي،  الأســبوع  بذهبية  والمتوجــة  الألعاب 
لتحل الشــابة البالغة 18 عاماً في المركز الثاني 
الفضة. وحصد مواطنها ييمينغ ســو  وتحصد 
الذي سيبلغ الثامنة عشــرة في وقت لاحق من 
الأســبوع الحالي، ذهبية هوائي كبير رجال في 
ألواح التزلج )ســنوبورد( بعد فضية ســلوب 
ستايل الأســبوع الماضي. وسيطرت ألمانيا على 
منصــة التتويج في رياضــة الزلاجات لزوجي 
الثاثة الاولى، ليحتفظ  المراكز  رجال بحصدها 
فرانشيســكو فرايدريخ بلقبه بعد ذهبيتين في 

بيونغتشانغ 2018 )زوجي ورباعي(.
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خوفاً من روسيا... إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا تزويدها بـ»القبة الحديدية«
نداف ايال

■ تبــذل إســرائيل كل ما في وســعها كي لا 
تجد نفســها في الوســط، بين الغرب وأوكرانيا 
من جهــة، والروس من جهة أخرى. في الســنة 
الماضية، وجدت إسرائيل نفسها في وضع مرتب 
حول أحد الإنجازات التكنولوجية المبهرة للغاية 
التزود  القبة الحديدية، ورغبة كييف في  لديها، 
بها. وكان يمكن لهذا التزود أن يضع إســرائيل 
في صلب أزمة شديدة للغاية حيال موسكو، في 
ذروة هذه الأيام – قبل لحظة من الغزو الروسي، 

وفقاً للتقديرات الغربية.
ابتداء مــن الصيف الماضي، بدأت إســرائيل 
سلســلة من الخطوات في محاولة لمنع الصدام 
مع الأمريكيين )ومــع الأوكرانيين في القضية(، 
ونجحت في شطب الموضوع عن جدول الأعمال. 
وأعربــت محافل فــي أوكرانيا عــن خيبة أملها 
القبة  من موقف إسرائيل: يمثل الســلوك حول 
الحديديــة الوضع الاســتثنائي الــذي وجدت 
إسرائيل نفســها فيه: بشــكل عملي، هي دولة 
ذات حدود مشتركة مع موسكو، بسبب سيطرة 
الكرملــين الفعلية في الأزمة الســورية. وتعتقد 
إســرائيل أن إدارة بايدن وزعمــاء الكونغرس 
يدركون الحاجة الإســرائيلية للحذر، ولهذا فقد 
تصرفوا »بحذر ومسؤولية« على حد تعبير هذه 

المحافل، بالنسبة للقبة الحديدية.
منظومــة الدفاع ضــد الصواريــخ وقاذفات 
الهــاون، القبــة الحديديــة، تم تطويرهــا في 
إسرائيل، ولكنها مشروع مشترك مع البنتاغون 
الأمريكــي. الاتفاق بين الطرفين لا يســمح ببيع 
المنظومــة لدولــة ثالثة دون موافقة مشــتركة. 
والنشــر العظيم الذي حظي به هــذا الموضوع 

عقب المواجهة العسكرية مع حماس في »حارس 
أوكرانيا  اكتســب شــعبية هائلة في  الأسوار« 
في  بجد  يعملــون  الأوكرانيــون  بــدأ  أيضــاً. 
واشنطن كي يقنعوا مشرعين أمريكيين بالمبادرة 
لنقل منظومة الدفاع ضــد الصواريخ والقذائف 
إليهم. وطلبت أوكرانيا بشــكل رسمي من إدارة 
بايدن نقــل صواريخ باتريوت والقبة الحديدية 
إلى أوكرانيا فــي الربيع الماضي. ولم يكن الغزو 
الروسي يظهر في الأفق، ولكن الإدارة – بما في 
ذلك نــواب في الكونغرس مــن طرفي المجلس، 
جمهوريــين وديمقراطيــين – مالــوا لنهج أكثر 
عدوانية تجاه الكرملين حول اســتمرار الصراع 

المسلح في شرقي أوكرانيا.
وهكذا أضيــف إلى قانون الدفــاع الأمريكي 
للعــام 2022 تعديــل يفتــرض أن يضغط على 
إدارة بايــدن أن تبيــع كييف منظومــات دفاع 
والقاذفات،  الصواريخ  ضــد  ومنظومات  جوية 
أو إرســال بطاريــات القبة الحديديــة المأهولة 
بالجيش الأمريكي. هذا التعديل نفسه طلب من 
الإدارة رفــع تقرير إلى لجنة القوات المســلحة 
يشــرح ســبب عدم بيع منظومات قائمة كهذه 
للأوكرانيين. وفي أيلول، نشر موقع »بوليتيكو« 
أنــه كان للجيش الأمريكي إرســالية بطاريتين 
أوصيتا مــن رفائيل منطقيــة: فالقبة الحديدية 
على لا تنخرط فــي منظومة القيــادة والتحكم 
الأمريكية المضــادة للصواريخ، علــى حد قول 
مصادر عسكرية أمريكية اقتبسها النبأ. وأعلمت 
مصادر في الكونغرس وسائل الإعلام الأمريكية 
والإسرائيلية أيضاً بهاتين البطاريتين اللتين كان 
يمكنهما أن تضعا إســرائيل في موقف معقد: أن 
ترفض إرادة جهاز الأمن الأمريكي إرســال القبة 
الحديدية إلى الأوكرانيين أو تتورط في مواجهة 

مع موسكو.

أوضحــت إســرائيل لــإدارة الأمريكية في 
محادثات غير رسمية، أنها لن تتمكن من الموافقة 
علــى نقــل بطاريات قبــة حديدية إلــى كييف 
والأوكرانيون،  روســيا.  مع  العلاقات  بســبب 
الذين شــعروا بالنشاط الإســرائيلي، توجهوا 
في الأشــهر الأخيرة مباشرة إلى حكومة بينيت 
– لبيــد، وطلبوا دعمــاً إســرائيلياً لتزويدهم 
بالمنظومــة. وتحــدث وزير خارجيــة أوكرانيا 
عــن الرغبــة الأوكرانية فــي منظومــة الدفاع 
الإســرائيلية في مقابلــة مع »كان« فــي بداية 
الشهر. كما طلب الأوكرانيون بطاريات باتريوت 
من واشنطن، والتي أخذ فيها قرار مبدئي – حتى 
تشرين الثاني – بعدم تزويدهم بمنظومات دفاع 
من هذا النوع. كما اقتنــع الأمريكيون بالحجج 
الإســرائيلية، فشُــطب نقل القبة الحديدية إلى 
أوكرانيا عــن جدول الأعمال تماماً. فقد كان مهماً 
لإســرائيل أن تتم الأمور بصمت كي لا تســيء 

لكييف أيضاً.
أما وزير الدفاع الأوكراني، فأوضح في بداية 
الحديدية  القبــة  بطاريات  أن  الحالي،  الشــهر 
علــى أي حال لن تقــدم جواباً لغــرض الدفاع 
عــن »المنشــآت الاســتراتيجية« فــي الدولة، 
النوويــة، وذلك لأنها  المهارات والمنشــآت  مثل 
مخصصــة للصواريــخ وقاذفات الهــاون التي 
»تنتــج فــي معامــل دول مجــاورة«. ولا يزال 
ولكن  باتريوت،  بصواريخ  معنيين  الأوكرانيون 
ثمــة تقديرات بــأن إدارة واشــنطن تصر على 

رفضها في هذا الشأن.
ولم يصلنا أي تعقيب علــى الأمور من مكتب 

وزير الخارجية.

 يديعوت 2022/2/15

هرتسوغ في تركيا قريباً... 
دوس على ألغام أم خطوة مدروسة؟

إسحق ليفانون

■ وفقاً لكل المؤشرات، تبدو زيارة رئيس الدولة إسحق هرتسوغ 
إلى تركيا آخذة في التجســد، ويبدو أنها ستجرى قريباً. أعتقد أنه 
يجــب تأجيل زيــارة على هذا المســتوى العالي في هــذه المرحلة، 
وتفضيل خطى مدروســة أكثر للوقوف على طبيعة أهداف الرئيس 

التركي أردوغان.
لا مشــكلة لإســرائيل مع الدولــة التي تســمى تركيــا. فوزنها 
الاســتراتيجي ودورها الإقليمي واضحان. لإســرائيل مشــكلة مع 
رئيــس الدولــة أردوغان، ومن الخيــر لو كانت لهــا علاقات ودية 
وشفافة مع أنقرة. السؤال هو: هل يعتزم الرئيس التركي، بمغازلاته 
العلنية لإســرائيل، تغيير تفوهاته؟ فالأصوات التي تأتي من تركيا 
على لســان مســؤولين كبار مثل وزير الخارجية التركي، تفيد بأن 
أردوغان لا يعتزم تغيير سياســته في المنطقة. وتكمن الصعوبة في 
أن أردوغــان غير متوقع، وعندما يوجه انتقــاداً لنا، فإنه يفعل هذا 
بتطرف، ترافقه أكاذيب وإهانات. هكذا كان في الماضي، ولا مؤشرات 

على أنه لن يكرر هذا حتى بعد تطبيع العلاقات بين الدولتين.
رأينــا كيف تصرف أردوغان في مؤتمر دافوس في 2009 بحضور 
الرئيــس في حينه شــمعون بيرس، ورأيناه فــي قضية مرمرة في 
2010 وكــذا في الجــولات القتالية ضد حماس. قبل أكثر من عشــر 
ســنوات، في المنتدى الاقتصادي العالمي المعــروف كمؤتمر دافوس 
في سويســرا، التقيت أردوغان حــين رافقت وزيــر خارجيتنا في 
حينه ســلفان شــالوم. وحينها، كان الرجل فظاً وصعباً ولم يوفر 
ســوطه عنا. خرجنا من اللقاء وسألنا أنفســنا ماذا سيحصل إذا ما 
أصبح الرجل رئيســاً لتركيا. وبالفعل، أصبــح الرئيس ولم يتغير 
عنده شيء. فأي ضمانة اليوم أن يغير أردوغان موقفه من إسرائيل 

والصهيونية واليهود.
أردوغان يغازل الرئيس المصري السيســي. وطرح عليه الأخير 
شــروطاً لم يقبلها أردوغان، وعليه فإن السيســي لم يقع في سحر 
مغــازلات أردوغان. نحن أيضــاً يلزمنا الحذر. إضافــة إلى تأييده 
للمسألة الفلسطينية، أعلن أردوغان بأنه معني باتفاق مع إسرائيل 
لتســيير غازها إلى أوروبا عبر أنبوب يمر في تركيا. إسرائيل جزء 
من منظمة الغاز الشــرق أوســطية، التي تضــم اليونان وقبرص 
ومصر. بيننا تعاون استراتيجي. فأي منطق في التضحية بعلاقات 

ممتازة مع اليونان وقبرص.
بدلًا من زيارة رســمية على المســتوى الأعلى، من المجدي البدء 
بخطوات صغيرة ومدروســة؛ كإعــادة الســفيرين، أو وقف تآمر 
أردوغان في الشرق الأوســط، أو الدفع بفكرة خلق كتلة من الدول 
الإسلامية في آســيا تضم تركيا، هذه خطوات لبناء الثقة. وبدلًا من 
البدء بتســخين العلاقات بزيارة رئيسنا، فلنبدأ من القاعدة ونبني 
الأساســات اللازمة لزيارة مســتقبلية يقوم بهــا الرئيس وتتوج 

بالنجاح.
 معاريف 2022/2/15

هكذا تحول »الشيخ جراح« إلى رمز فلسطيني يقود إلى جولات اقتتال
نير حسون

■ في الفترة الأخيرة تحول حي الشيخ جراح شرقي 
القدس إلى بــؤرة للمواجهات العنيفــة، مثلما حدث في 
الســنة الماضية عشــية عملية »حارس الأسوار«. تشرح 
»هآرتس« ســبب النزاع في الحي وسبب تحوله إلى رمز 

فلسطيني.

       الشيخ جراح أو »الصديق شمعون«؟

ينظر الفلسطينيون إلى الشيخ جراح كحي فاخر، وفي 
الوقت نفســه هو حي الرائد خارج أسوار البلدة القديمة. 
هذا حي أسســته العائــلات الفلســطينية المحترمة في 
القدس، على رأسها عائلة الحسيني وعائلة النشاشيبي، 
اللتان أنشــأتا فيه بيوتاً فاخرة في نهاية القرن التاســع 
عشــر. بعد ذلك، أقيم في المنطقة حيان يهوديان صغيران 
هما حي »شــمعون الصديق« الذي أقامه المتبرعون كنوع 
من الســكن العام قــرب قبر »شــمعون الصديق«، وحي 
»نحلات شمعون« الذي كانت فيه بيوت صغيرة خاصة؛ 
وهــذان حيان تركا في 1948 قبل احتــلال الفيلق العربي 
للمنطقة. وبدلًا من اليهود الذي غادروا، ســكنت في الحي 
عائلات للاجئين فلســطينيين من غربــي القدس وأماكن 

أخرى.
يعيش في الشــيخ جراح الآن نحو 100 ألف فلسطيني 
وبضع عشرات من اليهود. ونظراً لتاريخ الحي، وبسبب 
التاريخ، سموه  أغلبية ســكانه الســاحقة، على مراحل 
باسمه العربي. واختارت »هآرتس« استخدام هذا الاسم 

أيضاً.

ما خلفية المواجهات التي اندلعت في الحي هذا 
الأسبوع؟

بــدأت المواجهات العنيفة الأحــد، عقب تصريح عضو 
الكنيســت ايتمار بن غفير )الصهيونيــة الدينية( بفتح 
مكتــب برلماني في الحي، خيمة وضعــت قرب بيت عائلة 
سالم الفلسطينية التي يجب إخلاء بيتها في الشهر المقبل. 
جاء بن غفيــر إلى الحي عقب حريــق اندلع الجمعة، في 
بيت عائلة يوشبيب، الســكان اليهود الوحيدون في هذا 
الجزء من الحي. يعانــي أبناء العائلة من هذه المضايقات 
منذ فترة طويلة. وأحرقت ســيارتهم مــرات كثيرة. قالت 
الشــرطة بوجود علامات على أن البيت أحرق واعتقلت 
مشــبوهين بهذا العمل. حســب أقوال الفلســطينيين، لا 
يتعلــق الأمر بحريق متعمد، بل إنــه حريق اندلع نتيجة 

تماس كهربائي.
بعد إقامة المكتــب، اندلعت على الفور مواجهات لفظية 
بين شــباب فلســطينيين ويهود في محيــط الخيمة وفي 
أجزاء الحي الأخرى. مســاء الأحد، تدهورت الأمور إلى 

مواجهات جسدية ورشــق للحجارة وإطلاق المفرقعات. 
استعدت الشرطة بقوات كبيرة وفرقت المجموعتين بالقوة 
بواســطة قنابل الصوت وســيارة الميــاه العادمة. بضع 
عشرات من الفلسطينيين وبعض اليهود أصيبوا إصابات 
طفيفة. في شارع »بار ليف« الذي يفصل بين شرق المدينة 
وغربها تجمع عشــرات الشــباب المتدينين الذين أرادوا 
مهاجمة السائقين العرب. بن غفير، الذي وقع أثناء إخلاء 
مؤيديه من المكان في وقت متأخر في الليل، عاد إلى الحي 

في اليوم التالي.
       ما هي مكانة الأراضي في الحي؟

معظم أراضي الحي بملكية فلسطينية خاصة. مع ذلك، 
يوجد في منطقتين فيه )القســم الشرقي الذي يسمى كرم 
الجاعوني، والقســيمة الغربية التي تســمى أم هارون( 
أراض بملكيــة يهودية. إن ضم القانونين يســمح لليهود 
فقــط بأخذ الممتلــكات التي كانــت بملكيتهم قبــل العام 
1948: قانــون أمــلاك الغائبين، الذي يســري فقط على 
الفلسطينيين )حسب القانون، من كانوا في أراضي دولة 
معادية في فترة معينة قبل أو بعد ســن القانون(، يصادر 
جميع الممتلكات التي كانت بملكية فلسطينية قبل الحرب؛ 
أما قانــون ترتيبات القضــاء والإدارة فيمكن اليهود من 
المطالبة باســترجاع ممتلكاتهم. منــذ الثمانينيات، تعمل 
جمعيــة يمينية على إيجاد ورثة الممتلــكات اليهودية في 
الحــي، وتقدم بأســمائهم دعاوى إخلاء ضــد العائلات 
الفلســطينية التي تعيش في هذه البيوت. حتى الآن، تم 
إخلاء خمس عائلات فلسطينية، وثمة إجراءات قانونية 

تجري فيما يتعلق بعشرات العائلات الأخرى.

       إلى أين وصلت ملفات الإخلاء؟

مــن ناحيــة قانونية، هنــاك فرق بين قســمي الحي، 
الشرقي والغربي. في فترة عملية »حارس الأسوار« وجه 
معظم الاهتمام إلى كرم الجاعوني هناك. وقبل 1948 كانت 
الأراضي بملكية لجنتين يهوديتين، أشكنازية وسفاردية. 
في التســعينيات، باعــت هذه اللجان الأراضي لشــركة 
»نحلات شــمعون« المســجلة في الخارج، التي تعمل منذ 
ذلك الحين على إخلاء العائلات الفلســطينية الـ 27 التي 
تعيش في هذا التجمع. تم إسكان هذه العائلات في المكان 
في الخمســينيات بمبادرة من الحكومــة الأردنية والأمم 
المتحدة. وينتظر السكان الآن قرار حكم المحكمة العليا بعد 
أن رفض الطرفان، الســكان والمستوطنون، اقتراح الحل 
الوســط الذي اســتهدف منع الإخلاء الفوري. في القسم 
الغربــي للحي، كانــت البيوت بملكية خاصــة لعائلات 
فلســطينية. وهناك تجري إجراءات قانونية طويلة بين 
الورثة اليهود، الذين يمثلهم نشــطاء مــن اليمين، وبين 
السكان الفلسطينيين. ازداد التوتر في الحي قبل الإخلاء 
المتوقع لعائلة ســالم التي تتكون من 11 شــخصاً. تسكن 
العائلة هنــاك منذ العام 1951 في بيت كبير اشــتراه من 
الورثة اليهود عضو مجلس بلدية القدس يونتان يوسف.
قبل أسبوعين، أمرت مســجلة التنفيذ بإخلاء العائلة 
بين 1 آذار – 1 نيســان. والتقدير أن الشــرطة ستحاول 
تجنب -بقدر الإمكان- الإخلاء قبل شــهر رمضان، الذي 
سيبدأ في نيســان؛ لمنع اشتعال شــامل في القدس، وقد 

تطلب تأجيله إلى ما بعد رمضان. على أي حال، من شــبه 
المؤكد أن إخلاء العائلة ســيثير الاحتجاج وسيؤدي إلى 

تجدد المواجهات العنيفة في الحي.

       ما العلاقة بين الشيخ جراح وعملية »حارس 
الأسوار«؟

 
النضــال ضد إخــلاء العائلات من الحي مســتمر منذ 
ســنوات طويلة. وفي كل يوم جمعة منذ 13 سنة، يتظاهر 
عشرات نشطاء من اليسار الإسرائيلي والفلسطينيين في 
المكان. تحول حي الشيخ جراح في السنة الماضية إلى رمز 
وطني فلسطيني إزاء خطر الإخلاء الفوري الذي تواجهه 
13 عائلة دفعة واحدة. هذا الوضع ولد انطباعاً بأن الأمر 
-خلافاً لادعاء المســتوطنين- لا يتعلــق بقضية عقارية 
خاصة بالنسبة لكل عائلة، بل بجهد مندمج لتهويد منطقة 

كاملة، بضغط من نشطاء اليمين وبمساعدة السلطات.
 هذا الشــعور جذب اهتماماً دولياً كبيراً للحي. نشاط 
ســكان الحي الشباب في الشبكات الاجتماعية، من بينهم 
محمــد ومنى الكرد، الذيــن يتابعهم الملايين، ســاعد في 
تحويل الشــيخ جراح إلــى رمز للمقاومة الفلســطينية. 
وثمة ســبب آخر، وهو قرب الحي من شــارع »بارليف« 
ومن القنصليات الأوروبية. في أيــار 2021 بدأت حماس 
تهدد بأن إخلاء العائلات يستدعي رداً عنيفاً. وبدأ شباب 
فلســطينيون من أرجــاء القدس يأتــون لإقامة صلوات 
جماعيــة والتظاهر في الحــي، التي انتهت فــي الغالب 

بإخلاء عنيف لهم من قبل الشرطة.
 

انضم إلى الوضع في الشــيخ جــراح إغلاق درج باب 
العامود من قبل الشــرطة. وهذه المواضيع كانت في بؤرة 
التوتــر التي أدت إلــى جولة قتال في قطــاع غزة، وإلى 
أحداث عنيفة فــي المدن المختلطة. طوال أيــام القتال، تم 
توثيق حالات كثيرة من اســتخدام العنف غير المبرر من 
قبل الشــرطة، وأصيب الكثير من سكان الحي بالرصاص 
المغلف بالمطاط. في الشهر نفســه، حدثت محاولة دهس 
في حاجز وضعته الشــرطة في الحي، وأصيب سبعة من 

رجال الشرطة.
 

هل سيؤدي التوتر إلى جولة عنف أخرى؟
 

من الصعــب تقدير ذلك، لكن حتى لــو هدأت النفوس 
فــي الأيــام القريبة المقبلــة، يصعب تجاهــل عوامل في 
الشيخ جراح أدت إلى الجولة السابقة: إخلاء شبه مؤكد 
لعائلات فلســطينية من بيوتها، واهتمام متزايد من قبل 
الجمهور الفلســطيني والمجتمع الدولــي، وتهديدات من 
جانب حماس. وانضم إلى كل ذلــك اليميني المتطرف بن 

غفير، الذي جاء لتأجيج النفوس.

 هآرتس 2022/2/15

في حال ضربها لـ»النووي«
... هل تضمن إسرائيل بقاء نصر الله في مخبئه؟

عوديد غرانوت

■ في الليلة بين 15 و16 شــباط، قبل 30 ســنة بالضبط، 
جرى إيقاظ رئيس الوزراء في حينه إسحق شامير من نومه 
وبُشر بنشوء »فرصة عملياتية«، وهو تعبير يدل على فرصة 
لتصفية الأمين العــام لـ«حزب الله«، عباس موســوي، من 
الجو وهو في سيارته جنوب لبنان. لم يتردد رئيس الوزراء 

كثيراً قبل إعطاء المصادقة.
غيــر أن من أيقظ شــامير اجتــزأ من التقريــر تحذيرين 
حيويــين، على أي حال، بغياب تفكير مســبق: الأول أن هذه 
التصفية قد تخلق رد فعل ثأري شديد من جانب »حزب الله«. 
وهذا بالفعل جاء في شكل عمليات قاسية في سفارة إسرائيل 
فــي بوينس آيرس، وبعــد ذلك في مبنى الجاليــة اليهودية 
في المدينة، هجمتان جبتا حياة عشــرات الأشخاص وخلفتا 
مئــات الجرحــى. التحذير الآخــر، الذي لم يقــل في حينه، 
وعلى ما يبدو أيضاً لم ينظــر فيه كما ينبغي، هو أن الإحباط 
المركز لعباس موســوي، والذي كان بالإجمال أقل من ســنة 
في المنصب، من شــأنه أن ينبت بدلًا منه خليفة خطيراً وذكياً 

وكاريزماتياً، أكثر بأضعاف.
حسن نصر الله، ابن صاحب دكان بقال صغير من الطائفة 
الشــيعية في جنــوب بيروت، اهتــم منذ صبــاه بالمواعظ 
الدينيــة، ولكنه أكثر أيضــاً من لعب كرة القــدم المكونة من 
الشرائط. وكان فتن بشخصية زعيم الشيعة في لبنان موسى 
الصــدر، وتعلم الدين في العراق وإيــران، ولكنه لم يعترف 
به قط كمرجعية روحانية. وفي المقابلات الشــخصية، يروي 
بأن شخصاً غريباً دخل بقالة أبيه نظر نظرة ثاقبة إلى الولد 

الصغير ووعد الأب قائلًا: »ابنك معد للعظائم«.
كان إجمالًا ابن 32 عندما عــين أميناً عاماً للمنظمة بدلًا من 
موسوي، وقاد على مدى السنين سلسلة طويلة من العمليات 

الفتاكــة ضد قوات الجيش الإســرائيلي في جنــوب لبنان، 
والتي فرضت في نهاية المطاف الانسحاب في العام 2000.

وقد أسكرته القوة والقدرة العسكرية الهائلة التي جمعها 
بفضل إرســاليات الســلاح من إيران، والهالة التي ارتبطت 
باســمه، فتأزر بالشــجاعة لاختطاف الجنديين من الجيش 
الإسرائيلي: إيهود غولدفاسر والداد ريغف، في صيف 2006، 

وهو الاختطاف الذي أدى إلى حرب لبنان الثانية.
هناك تعلــم نصر الله بأن إســرائيل، بخــلاف خطاباته 
المهددة، ليســت »خيوط بيت العنكبــوت«، بل واعترف علناً 
بأنه لو توقع الرد الإسرائيلي مسبقاً، لما خرج لهذه المغامرة. 
منذئــذ وحتى الآن، اختبأ في خندق خوفــاً من التصفية مثل 
ســلفه، وحرص على أن يأمر بـ »ردود فعــل متوازنة« فقط 
على الضربات التي تلقاها من إسرائيل كي لا ينجر إلى حرب 

شاملة لن ينهض منها.
يحرص على تطبيق ضبط النفس وسياسة حذرة متمثلة 
بعدم تحطيم الأواني في الســاحة اللبنانية الداخلية أيضاً. 
فلو أراد لاســتولى على الحكم في بيروت، لكنه يفضل إبقاء 
قوته خلف الكواليس، وإبقاء الإدارة المســتحيلة في الدولة 
متعددة الطوائف بيد الآخريــن، وهي دولة تعيش الآن أزمة 

اقتصادية هي الأخطر في تاريخها.
هل يمكن لإسرائيل أن تضمن بقاء نصر الله -استناداً إلى 
التجربة التي جمعها في ســنواته الثلاثين في المنصب- في 
موقف ضبط النفس إياه والحذر إياه إذا ما اضطررنا لمهاجمة 
المنشــآت النووية الإيرانية؟ ليس مجدياً الاعتماد على ذلك. 
فقد أنشــأت إيران »حزب الله« وزودته بـ 150 ألف صاروخ 
كي يشكل موقع دفاع متقدماً لطهران، ورأس حربة للعمل ضد 
إســرائيل وقت الحاجة. ويعي بأن طاعــة الزعيم في طهران 

واجب حتى لو أوقع الدمار والخراب على لبنان.

إسرائيل اليوم 2022/2/15

كارثة متوقعة... هذا ما ينتظر إسرائيل مع غياب الحلول السياسية
 أوري بار يوسيف

■ بــن إبــداء رأي حول تداعيــات قضيــة NSO على 
محاكمة بنيامن نتنياهو، ونقــاش حول النجوم الإعلامية 
اللامعــة لـــ »ايتــي كرايــف«، كاد ابتــلاع مقــال الجنــرال 
)احتياط( إســحق بريك يكون بعنوان »ستحدث كارثة في 
الحــرب القادمــة« )»هآرتــس«، 2/5(. من الصعــب معرفة 
مــا إذا كان رئيــس الحكومــة والــوزراء قرأوا المقــال، وإذا 
قرأوه فمن المشــكوك فيه أنهم خصصوا لــه اهتماماً كبيراً، 
باســتثناء الحاجــة إلــى مواجهــة إعلامية مــع الادعاءات 

الشديدة التي طُرحت فيه.
بريــك نبي الغضــب، ومن الســهل اســتبعاده فــي هذا 
الادعــاء، ولكن نبــوءات الغضــب تتحقق بن حــن وآخر. 
عندهــا، بعد أن يتم دفع ثمن باهظ وتشــكيل لجان تحقيق، 
يتبــن فيهــا أن هناك من حــذر، وأنــه كان مــن الممكن منع 

الكارثة.
فــي عالــم مثالــي كان رئيــس الحكومــة سيشــكل الآن 
لجنــة تحقيق ويطلب منها فحص عدة أســئلة مهنية تتعلق 
باســتعداد إســرائيل لحرب طويلة متعددة الجبهات. مثلًا، 
إلى أي درجة يستعد نظام الإمداد لمواجهة الحرب القادمة؟ 
هل يتوقــع أن تكون فيهــا جبهة داخليــة؟ إذا كان الجواب 
»نعــم« فمــا الــذي يمكن فعلــه لمنع ذلــك؟ هل يملك ســلاح 
الجــو قــدرة على الدفــاع عن نفســه أمام هجمــات مختلفة 
ربما تشــل قواعده؟ هل يملك الجيش قــدرة على الدفاع عن 
الجبهة الداخلية، ويواجه الدمار والخسائر التي ستحدثها 
صواريــخ العدو؟ هــل تملك الحكومة خطــة منظمة لمواجهة 
الذعر والفوضى التي ستكون هنا في الأيام الأولى للحرب، 
عندما ســتنهار عشــرات وربما مئات المبانــي جراء قصف 
الصواريــخ الثقيلــة، وعندما ســيصاب مئــات وربما آلاف 

المواطنن؟
احتماليــة أن يشــكل رئيــس الحكومة لجنة كهــذه تكاد 
تكــون صفــراً. ولكن البديل قد يكون بســيطاً نســبياً؛ ففي 
نقاش مقلص مع رئيس الأركان يمكنه أن يســأله: هل يمكن 
للجيش الإســرائيلي أن يضمن دفاعاً جيداً عن إسرائيل في 
الحرب القادمــة؟ دفاعاً فعالًا يمنع مســاً جوهرياً بالجبهة 
الداخلية؟ وإذا تردد رئيــس الأركان في إعطاء الرد فيمكنه 
التوجه لقائد ســلاح الجو، الذراع الاستراتيجية لإسرائيل، 
الــذي نعلــق عليه الآمال، ويســأله: هل يمكن لســلاح الجو 
أن يضمن لمواطني إســرائيل إمكانه تنفيذ مهمته الرئيســية 
وهــي الدفاع عن ســماء الدولــة بأنه في الحــرب القادمة؟ 
في الســابق، كان الجواب إيجابياً واضحاً. حتى في حرب 
يوم الغفران، يوم الامتحــان الأصعب الذي واجهه الجيش 
الإســرائيلي منذ حرب الاســتقلال، لم يكن هناك شــك بأن 
القوات البرية ســتصد أي هجوم عربي يهدد إســرائيل في 
حدودهــا المعترف بها، وأن ســلاح الجو ســيضمن الدفاع 
عن ســماء الدولــة. ولكــن الدخــول الكثيــف للتكنولوجيا 
العســكرية، لا ســيما التســلح الصاروخي والبالستي، ثم 
الطائرات المســيرة وصواريخ »كروز«، خلق وضعاً لا يملك 
فيه الجيش بشكل عام وسلاح الجو بخاصة أي رد دفاعي 

فعال على تهديد إيران وحلفائها.
ليس في هذا ما يدعو إلى القول بأن الجيش الإســرائيلي 
عاجز، وأن ليس بمقدور ســلاح الجــو تدمير مئات أو آلاف 
الأهداف في اليوم. لديه قدرات مدهشــة تخلق ردعاً فعالًا، 
ومن المرجح أن الردع إذا فشــل، فإن ســلاح الجو سيدهش 
بقصفه للعــدو. ولكن مــع كل الاحترام لقدرتــه الهجومية، 
إلا أنه لا يســتطيع توفير حماية فعالة لفترة طويلة. الوضع 
الذي تملك فيــه الدولة قدرة على ضرب العدو بشــدة، ربما 
لا تســتطيع إلحاق الأضرار بها بشكل كبير. الدول العظمى 
بنت ترســانة نووية ســتمكنها من تدمير بعضهــا، لكن لن 

تمكنهــا من الدفاع عن نفســها. ميزان الرعب بن إســرائيل 
ومحور الشر في الحقيقة غير نووي، لكن القدرات التقليدية 
المدهشــة التي راكمتها إيران وحلفاؤها تخلق تهديداً ثقيلًا 

على إسرائيل. لذلك، لا بن يديها الآن أي رد فعال.
الإجابــة الصحيحة علــى تعاظم التهديــد، التي مركزها 
المعركــة بــن حربــن، أعطت حتــى الآن قدراً غيــر قليل من 
الثمــار، لكنهــا ليســت حــلًا للمشــكلة. رغم نجــاح المعركة 
بــن حربــن، إلا أن إيــران وحلفاءها لن يتنازلوا. ترســانة 
الصواريخ التي تملكها اتسعت، وقدرتها تحسنت، وانضم 
إلــى بــؤر التهديد مؤخــراً الحوثيون فــي اليمن. اســتمرار 
الهجمات قد يؤدي إلى اشــتعال لا مصلحة فيه لأي طرف. 
عمليــة التدهور إلى حرب الأيام الســتة فــي 1967 أو حرب 
لبنــان الثانية في 2006، أمثلة على ما قد يحدث. الردع مهما 
كان ناجعاً بإمكانه شراء الزمن، ليس أكثر من ذلك. وغياب 

الحل سيؤدي إلى الحرب في نهاية المطاف.
التهديد المتعاظم على إســرائيل لا حل عسكرياً له. يقترح 
بريــك تعزيز القوات البرية، لكن يصعــب تصديق أنه علاج 
حقيقي. يجب على الرد أن يكون في المجال السياســي، أي 
تطوير قنــوات تفاوض مع إيران بهــدف تقليص احتمالات 
المواجهة، والدفع بعملية سياســية مع الفلسطينين بهدف 
اســتئصال جزء من شــرعية دعوة إيران وحلفائها لتدمير 
إســرائيل، وربما تقدم في عملية سياسية مع سوريا، حتى 

تحت حكم النظام الحالي المثير للاشمئزاز.
هــذه خيارات تظهــر بمظهر غيــر واقعي، لكــن وبدونها 
قد تجد إســرائيل نفســها في أكثر الامتحانات خطورة منذ 
حرب الاســتقلال. خلافاً لتلــك الحــرب، كان الجمهور في 
حينه مســتعداً لها، وكان مــن الواضح له أنه لا خيار أمامه. 
أما اليوم، فهو غير مســتعد، وربما هنــاك خيار. من الجدير 
محاولة العثور عليه لأن ثمن البديل قد يكون أثقل من حمله. 
هآرتس 2022/2/15

كيف تنظر إسرائيل إلى غزة التي تتابع أحداث الشيخ جراح؟
عاموس هرئيل

■ في الوقت الذي تشــخص فيه أنظار العالم 
نحو الحدود بين روسيا وأوكرانيا، ثمة مصممون 
على إشعال شعلة صغيرة أيضاً قريبة من البيت، 
إن  الغربية[.  ]الضفــة  و«المناطــق«  القدس  في 
المواجهات الجارية في حي الشــيخ جراح شرقي 
القدس، تذكر بأمور غير لطيفــة من أحداث أيار 
الماضي. التوتر الذي يحدث في الحي، لا سيما في 
منطقة الحرم، أشــعلت في حينه أياماً من العنف 
والقتال في غزة، وفي المدن المختلطة داخل الخط 

الأخضر.
بصورة رمزية إلى حد ما لوضع العلاقات بين 
الخلافات  عادت  والفلســطينيين،  الإسرائيليين 
لتتركز فــي قســائم أرض صغيرة في الشــيخ 
والاشــمئزاز  الكراهية  إليها  تجذب  التي  جراح، 
غيــر المتناهيــين من الطرفــين. وقع فــي نهاية 
الأســبوع حريق في بيت أحد الســكان اليهود، 
الذي تم إحراق ســيارته عدة مرات من قبل. كان 
هــذا كافياً ليجــذب المتظاهريــن الذين يحبون 
الشجار إلى الحي، عندما سارع عضو الكنيست 
إيتمار بن غفيــر )الصهيونية الدينية( إلى صب 
زيتــه على النــار، وأقام »مكتبــه البرلماني« في 
المكان مرة أخرى. قدرته المتدنية على اللعب التي 
ظهرت أول أمس أثناء مواجهــة عنيفة مع رجال 
الشرطة تنافست مع مواقفه الحالمة. صباح أمس، 

أوفى بوعده بالعودة إلى المكان.
لكن المشكلات لا تأتي فرادى؛ فالمناخ يتصاعد 
باستمرار في شمال الضفة منذ الأسبوع الماضي. 
منذ عمليــة »حرس الحدود الخــاص« التي قتل 
فيها ثلاثة نشطاء مسلحين من الذراع العسكرية 
التابعــة لحركة فتح في نابلس. وفي هذه الليلة، 

قرر شخص في الجيش الإسرائيلي بأن المطلوب 
وبسرعة مادة حارقة أخرى، وأرسل الجنود إلى 
قرية ســيلة الحارثية في منطقة جنين لهدم بيت 
أحد المتهمين بقتل طالب المدرســة الدينية يهودا 
ديمنتمــن في »حومــش« قبل شــهرين تقريباً. 
وقعت في المكان مواجهات شــديدة بين الجيش 
والفلســطينيين، وقتل فيها شــاب ابن 17 سنة 
بسبب نار الجيش الإســرائيلي كما يبدو. النار 

تواصل الاشتعال.
في قطاع غزة يراقبون كل ما يحدث في الضفة 
الغربيــة والقدس باهتمــام. في أيــار الماضي، 
فاجــأت حمــاس الاســتخبارات الإســرائيلية 
واســتغلت التوتر الذي حدث فــي الحرم لنقل 
رســالة. أطلقــت حماس ســتة صواريــخ على 
الفلســطيني  النضال  مع  تضامناً  القدس  منطقة 
في المدينة. وردت إسرائيل بشن عملية »حارس 
الأســوار«. تصرف حماس هــذا خالف تنبؤات 
إسرائيل المســبقة، التي ادعت بأن ليس لقيادة 
غزة مصلحــة حقيقية في المواجهــة. ولكن كان 
لغزة رأي آخر، وكانت مســتعدة لتحمل عمليات 
قصف إسرائيلية ثقيلة، لنقل رسالة وجهت أيضاً 
لســكان الضفة بهدف مواصلة تقويض استقرار 

السلطة الفلسطينية هناك.
منذ نهاية الأســبوع الماضي، تنشر حماس في 
غزة تهديدات مشــابهة باســتخدام العنف. فهل 
تغيرت الظروف بشكل جدري؟ ما زالت السلطة 
تواجه صعوبات متزايدة فــي الحكم، وما زالت 
لحمــاس مصلحة فــي دفعها نحــو الحائط. في 
المقابــل، الوضع في غــزة مختلف قليــلًا؛ فبعد 
تسهيلات  إســرائيل  قدمت  العســكرية  العملية 
اقتصاديــة بعيدة المدى نســبياً للقطاع. حوالي 
عشرة آلاف عامل من القطاع )تحت غطاء »تجار 
ورجال أعمال«( يدخلون إلى البلاد يومياً للعمل. 

وتم ترتيــب إرســاليات الأمــوال القطريــة في 
معظمها، باستثناء مشــكلة معينة في هذا الشهر 
حول رواتب الموظفين. والبضائع تدخل بصورة 

سهلة ومستمرة أكثر مما كان.
الحياة في شــتاء غــزة البــارد محتملة أكثر 
مقارنة بالســنوات الســابقة. وتزويد الكهرباء 
والمياه يجــري كالعادة، بمفاهيــم غزية. وذراع 
حمــاس العســكرية له كثيــر من العمــل الذي 
يســتمر بصورة حثيثة في تأهيــل الأنفاق التي 
تضررت في العملية، وتحســين قدرات منظومة 
الصواريخ في القطــاع. إطلاق صواريخ من غزة 
الآن قد يعدّ خطوة مبالغاً فيها، ستســتدعي رداً 
إسرائيلياً شديداً. في المقابل، لا جدوى من إطلاق 
البالونات الحارقــة؛ لأن الأرض في غلاف غزة 

رطبة واحتمالية إحراق الحقول تبدو منخفضة.
هل تكفي كل هذه الادعاءات، والتركيز العالمي 
على ما يحدث في شــرق أوروبــا، من أجل كبح 
اشــتعال جديد؟ كانت التحليلات، عبر الصحف 
وفي أجهزة المخابرات، قــد أخطأت مرات كثيرة 
إلى درجة الاحتراس من خطر التنبؤ. إخراج بن 
غفير ومكتبه المرتجل والزائد من الشــيخ جراح، 
إذا حدث، ســيكون العملية الإيجابية الأولى في 
الاتجاه الصحيح. ولكن ثمة شــك بأن يكون هذا 
كافياً لتهدئة النفوس، كما جزءاً كبيراً من اليمين 
الإسرائيلي هو اليوم في المعارضة، وله مصلحة 

في التحريض المتواصل في القدس.
ســتضطر حكومة بينيت إلــى إدارة الوضع 
بحذر كبير في الأســابيع القريبة المقبلة لتجنب 
الانزلاق إلى مواجهة عسكرية أخرى. وكالعادة، 
يبدأ الخطر من القدس، لا سيما من محاولة زيادة 

قوة المكون الديني في التوتر.

 هآرتس 2022/2/15
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د. كمال القصير ٭

أقصــد بصناعــة الســلطان مــن الناحيــة التاريخية، 
قــدرة العلماء على توظيــف معارفهم ورمزيتهــم الدينية 
والاجتماعيــة فــي عملية إنتــاج رجال الدولــة ورعايتهم 
وإقامــة الــدول. وســوف نحتاج فــي إثبات عــدم تمكن 
علمــاء الســنة تاريخيــا من صناعة الســلطان إلــى كثير 
من الاســتقراء لطبيعــة العلاقة بــن العالم والســلطان. 
وســوف نضطر للمقارنة بن المجالن الســني والشيعي 
حيــال نفس الظاهرة. ذلــك أن تدخل العالــم في صناعة 
الســلطان حرفــة لا تروج في الاجتماع الســني، بســبب 
وجود منظومة مســتقلة لإنتاج رجــال الدولة، لا يحضر 
فيهــا العالم والمفكر، إلا من خــلال أدوار تكميلية ضعيفة 

التأثير للغاية.
إن العلاقــة بــن العالم والســلطان لدى الســنة تتخذ 
عدة أشــكال، فتبدأ من الصــراع أو الحذر، ثــم التماهي، 
أو النصــح العاقل. والواقع أن حذر الســلطان من العالم 
لــم يعد له مــا يبــرره. فالعلمــاء لا يمتلكون الشــوكة ولا 
العصبيــة. لقــد انتهــت علاقة الصــراع والحــذر بنتيجة 
مختلفة وهي الإلغاء الشــامل، حيث لم يعد للعالم وجود 
في السياسة. أما دوره في الاجتماع فيبدو محدودا جدا، 

فقد استحوذت السياسة على كل شيء.  
لا أتحدث هنا عن أســباب الظاهرة، بقدر ما أركز على 
وصفها لضيق المجال. الفشل ليس كلمة قبيحة بل مجرد 
وصف لمــا يعتبر مســارا تاريخيــا طويــلا تخللته بعض 
الاســتثناءات، التــي لا تؤثر فــي كون هذا الحكــم أغلبيا 
مــن حيــث المعطى فــي التاريــخ والاجتماع والسياســة. 
بالمقابــل فإن حرفــة صناعة الدول والقادة السياســين 
الكبــار حاضرة بوضوح في التقاليد الشــيعية. وقد كان 
للصوفية في التاريخ السني بعض من هذا الدور، خاصة 
فــي تاريخ تشــكل الدولــة العثمانية.  وكانت مؤسســة 
شــيخ الإســلام في بداياتها في الدولــة العثمانية مؤثرة 
في مســار الدولة ورجالها، قبل أن تضعــف في النهاية. 

لكن الأمر في الاجتماع السني لم يرق إلى كونه تقليدا.
لم تصنع الآداب والأحكام الســلطانية يوما ســلطانا 

علــى وجــه الحقيقة. بــل بالعكــس ســاعدت على وضع 
الضوابــط والحدود للفقيــه عوض الســلطان، وصاغت 
نفســية الفقيه لا الســلطان. يحتل الصراع مساحة هائلة 
في علاقــة العالم بالســلطان فــي المجال الســني. إن أبا 
حنيفــة ومالــكا والشــافعي وأحمد بــن حنبــل كلهم لم 
يكونــوا صناعــا للســلاطن، أو مؤثريــن فــي مســارات 
صعودهم. وكلهم كانوا ضحايا للســلطة في مناســبات 
عديــدة وبدرجــات مختلفة. ولم يتمكنوا علــى أقل تقدير 
مــن القيام بمثــل الجهد الذي قام به رجــاء بن حيوة، في 
كيفيــة صعود الخليفة عمر بن عبــد العزيز، رغم أن رجاء 
لم يكــن فقيها مُتبعــا أو مجتهدا مطلقــا. وحتى في حال 
بلــوغ التأثير الفكري عالم الخلفاء، فــإن الخليفة المأمون 
هو من صنع للمعتزلة تأثيرا، والخليفة المتوكل العباسي 
هو مــن جلب الحنابلــة، وكذلك الخليفة القــادر صاحب 

البيان القادري هو من مكن للحنابلة.
لم يكن أبو حامد الغزالي على عظم مكانته إلا شــريكا 
للوزير المشــهور والمقتدر نظام الملك مــن الناحية الفكرية 
والعلميــة. لكنــه لــم يبلــغ مرتبة صناعــة الســلطان. بل 
إن الفضــل يعــود لنظام الملك فــي صعــود الغزالي، بعد 

استقدامه للتدريس في إحدى مدارس نظام الملك.
عندما نبحث في مسار شخصية أساسية في التاريخ 
مثــل صلاح الدين الأيوبــي رحمه اللــه ومحيطه القريب، 
فإننا لا نجد أســماء العلمــاء الكبار الذيــن يفترض أنهم 
السياســي  وصعــوده  الشــخصية  حياتــه  فــي  أثــروا 
واتجاهاته الدولتية. فنجده محاطا بالقادة العســكرين 
والكتــاب والأدباء وهم الأكثر تأثيــرا ومصاحبة له، مثل 
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيســاني والعماد الكاتب 
الأصفهاني. مع وجود إشــارات بســيطة جــدا إلى تلقيه 

بعض الفقه القليل على شيوخ ليسوا من الطبقة الكبيرة.
لم ينجح ابن تيمية رغم كل نضاله وجهاده الدؤوب في 
عملية صناعة السلطان. في الوقت الذي كان فيه خصمه 
الكبير العلامة الشــيعي ابن المطهر الحلي يصنع دولة في 
بلاد فارس. وقد كان ابن تيمية مشغولا بمواجهة المغول، 
لكنه كان منتبها جدا وعلى دراية بطبيعة خصمه الشيعي 
ابن المطهر الحلي. ولذلك كان هجومه عليه شــديدا. وهذا 

هو الســياق الصحيح لتفســير بروز كتاب منهاج السنة 
النبوية في تلــك المرحلة الدقيقة، وبتلك اللغة القوية التي 
لم يحســن الكثيرون فهم ســياقها. كان ابن تيمية مدركا 
أنــه لا يرد على الحلي وحده، بل علــى تيار دولتي يقوده 
الحلــي. والــذي أدى لاحقــا إلى قيــام الدولــة الصفوية 

بالنتيجة.

شرعية حكم المماليك

لم يتمكن ســلطان العلمــاء عز الدين بن عبد الســلام من 
صناعة ســلطان. وغاية ما أنجزه رحمه الله أن حل مشــكلة 
فقهيــة وسياســية كبيرة في تلــك المرحلة، تتعلق بشــرعية 
حكم المماليك الذين كانوا يجدون مشــكلات فقهية في نفاد 
تصرفاتهم من وجهة نظر الشــرع. بســبب صفــة الرق التي 
تلازمهم. كان ابن عبد الســلام جريئا فقهيا وقويا سياسيا، 

لكنه لم يكن صانعا أو معلما أو مربيا للماليك.
أعرف أن القارئ سوف يتذكر أن عبد الله بن ياسن الذي 
كان يمثل صيغة الولي الفقيه الســني، قد صنع من الناحية 
الدعويــة والفقهيــة صعــود دولــة المرابطــن، وتعتبر هذه 
الشراكة بينه وبن الملثمن من قبيلة لمتونة من الاستثناءات 
القليلــة. كمــا نجــد نموذج المهــدي بــن تومرت زعيــم دولة 
الموحدين لكنه في الحقيقة كان يجمع بن السياســة والدين 
في شخصيته. وقد اعتمد في ذلك للصدفة الغريبة على عدد 

من معاني التشيع مثل المهدوية والعصمة.
إننــا نتحدث في هذا المقام عن الخط الســني العام، الذي 
يقبل بعض الاســتثناءات. وفــي تقديــري كان ابن خلدون 
مــدركا لأهمية حرفة صناعة الســلطان، وقد حاول توظيف 
معرفتــه الفائقــة بالتاريــخ والاجتمــاع للتأثيــر فــي دوائر 
الســلطان. لكنــه كان يفلح أحيانا ويفشــل أكثــر الأحيان. 
وينتهي به المطاف بالســجن أو الخصومة السياسية وترك 
البــلاد. وفي التاريخ القريب كان جمال الدين الأفغاني أكثر 
مــن برزت لديهم حاســة صناعة الســلطان ورجــال الدول. 
وكان أكثــر من يهتم من بن أقرانــه وطبقته بأهمية صناعة 
الســلطان. وللصدفــة الغريبة مرة أخرى فقــد كان ابن بيئة 
شــيعية، وعارفا بتقاليدها. وقد حاول الأفغاني لكنه أيضا 

لــم يكن موفقا دائما وينتهي به الأمر بالدخول في صراعات 
سياسية.

في الجهــة المقابلة لــدى الطائفة الشــيعية تبــدو الرغبة 
والعمل على التأثير في القادة السياسين واضحة. ويمكننا 
أن نتحدث عن بعــض النماذج. حيث يعتبر ابن مطهر الحلي 
شخصية أساســية في تطور الفكر السياسي الإمامي. وقد 
ارتبط اســمه بشــخصية الحاكم المغولي المشهور أولجايتو 
في القرن الثامن الهجري، فقد تشــيع في فترة معينة. وكان 
الحلي يدافع ضمنيا عن حكم الســلطان المغولي رغم فقدانه 
شــروط الإمامة والشرعية في العالم الإسلامي. وذلك فقط 
لأن الحلــي خصم ابن تيميــة، قرر مواجهة المماليك بســبب 
انتمائهم الســني العام. والســعي إلى الإطاحة بشرعيتهم. 
وكان هــذا الميل مقدمة لميــل الفقهاء الإماميــة لاحقا للدولة 
الصفويــة والتمهيــد لهــا. وكان عمــل الحلي أساســيا في 

مستقبل تشكل الدولة الصفوية.
إذا احتاج دعم قيام دولة إلى وضع الأحاديث والروايات، 
فالأمــر ضروري. ولذلــك نجد العالم الشــيعي الكبير محمد 
باقر المجلســي، وهو ابن القرن الســابع عشر قد ألف رسالة 
في الرجعــة أورد فيها روايــة للإمام جعفــر الصادق يخبر 
فيهــا عــن قيــام دولــة الصفوين مــن أذريبجــان وجيلان، 
كإحدى علامات الظهور. لقد زود المجلســي الفكر السياسي 
الشــيعي الإمامي بما كان غائبا عنه في وقته. وذلك بموقف 
جديد وهو رعاية الملكية وضرورتها. وتحدث في كتابه عن 
الحيــاة عن ضرورة عدم الاعتراض على الملوك وســطوتهم. 
ورأى أن معصية الملوك تجلب البلاء، وأن اســتجلاب البلاء 

محرم بموجب التقية.

فكرة الإمامة

إن فكرة الإمامة هي محور التشــيع الإثنا عشــري، وهي 
تفــرض علــى رجل الدولة مســبقا الإذعــان للفقيــه. وتوفر 
القابليــة لــدى الســلطان الشــيعي للتلمذة والتعلــم المنتظم 
مذهبيا. لقد كان السنة ينظرون إلى الخليفة على أنه رمزهم، 
حتى في لحظات فشله سياسيا. وكان الشيعة نتيجة غياب 
إمامهم يســعون جاهدين إلى صناعة القيادات السياســية 

البديلة لمــلء الفراغ. إن غيبة الإمام حفزتهم على تعلم حرفة 
صناعة القادة النواب، وكان الفقهاء هم من يتحمل ذلك. أما 
عند السنة فإن القادة السياسين يتم إفرازهم بطرق لا صلة 

لها بضرورات الفقه ومتطلبات العقيدة.
يعتبــر المحقــق الكركي مــن القــرن العاشــر الهجري من 
أوائــل من تحدثوا عن النيابة العامة للفقيه عن الإمام المهدي 
الغائب، وتحمل مســؤولياته نيابة عنه. ثم تطور معه وضع 
الفقهــاء الإمامية من مجــرد رواة للأحاديث إلــى نواب عن 
الإمام. كان علي الكركي العاملي يجوب إيران طولا وعرضا 
أيام الشــاه إســماعيل الصفوي الذي تربى على يد معلمن 
شيعة لنشر المذهب الإمامي وتمهيد السلطة لإسماعيل، من 
خلال مواجهــة كل مناطق المقاومة الســنية المحتملة. وبذل 
الجهــد رفقة غيره مــن فقهــاء الإمامية في إضفاء النســب 
العلوي على الصفوين. بــل كان الكركي يتجول مع اللجان 
الأمنية في الشــوارع ضمن ســلوك غريب للمجاهرة بســب 

رموز السنة.
هنالك مســألة مهمــة وهي أن اهتمــام الفقهــاء الإمامية 
تدينــه  بحقيقــة  اهتمامهــم  مــن  أكبــر  الســلطان  بمذهــب 
الشــخصي ومدى التزامــه. وعموما فإن الفقهــاء الإمامية 
لا يهتمــون مثــل علمــاء الســنة وبشــكل خــاص أصحاب 
الطبقــات والتواريــخ والســير بتفاصيــل تديــن الحاكــم. 
فالغطاء الشــيعي العــام يعتبــر كافيا، وإن شــرب الحاكم 
الخمــر أو غرق فــي الملذات، فهــذا ليس داعيــا للتدقيق في 
المخالفات الشــرعية التي قــد يرتكبها. وربمــا كان تغاضي 
الفقهاء الإمامية عن التفاصيل الشــخصية لتدين السلطان، 
قد منح أريحية للســلاطن الشــيعة في علاقتهــم بالفقهاء. 
فهم لم يشــعروا أنهم قيمون وأوصيــاء عليهم. ولذلك يبقى 
الشيعة ينظرون إلى الشاه إسماعيل الصفوي على أنه بطل 
تاريخي. وينظرون إلى سلاطن الصفوين بتبجيل، رغم أن 
الشاه إسماعيل مثلا كان غارقا في الخمر والشهوات، حتى 
توفي عن حوالي ســبعة وثلاثن عاما بداء الســل، مهموما 
مغتما بســبب هزيمته في معركة جالديران ضد العثمانين 

عام 1514م. كانت هذه بعض الإشارات التي تقبل النقاش.

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال ناصر جابي: هل الجزائر سيئة إلى هذا الحد؟

فصل في أن علماء السنة لا يصنعون السلطان إلا نادرا

دولة بترولية
للنظام العسكري الفاسد نصيب الأسد في هده الوضعية.

كيف لدولــة بتروليــة أن يصطــف مواطنوها بشــكل مذل في 
طوابير لا نهاية لها للحصول على بضع حبات من البطاطس ولتر 

زيت ونصف لتر حليب.

سعيد

ظروف الهجرة
هــل يمكن أن نتصور أن يوما ما كل ظروف الهجرة من الجنوب 

إلى الشمال قد تتغير جذريا؟ 
هل يمكــن أن نتصور أن الطفيليات التي تعيــش بيننا وتصادر 

كل خيراتنا وتركنا دولا في أمس الحاجة إلى كل شيء ؟ 
أن تفصــل مثقفيهــا وعلماءهــا  لــدول الجنــوب  هــل يمكــن 
وسياســييها الوطنيــن الحقيقين النزيهن، وأن تغير الأســباب 
الداعية إلى الهجرة، وتوفير ظروف مغايرة لتســتفيد هذه البلدان 

من كل خيراتها وطاقاتها ؟ 
هل يمكن أن نتصور أن من غادر بلده طلبا لعيش أفضل أن يرى 
بــكل موضوعية أن بقاءه خارج الوطــن لم يعد مفيدا كما كان ذلك 

من قبل ؟ 
بحــر الأميــة والجهل يفــرز نخبا مــزورة تســير أمــور بلداننا 
وتهاجر هي نفســها مع الأموال المنهوبة بعد السطو على مقدرات 

بلداننا.

احمد الراضي - المغرب

الواقع والخيال
من حســن حظ البشر أن الله سبحانه خلق لهم عقلا وإدراكا…
يميــزون به بــن الواقــع والخيال….وفــق منطق يضبط ســببية 
الأشياء والنتائج؛ وفي هذا السياق يعتبر القياس أداة تمحيصية 
فعالة عندما تلتبس الأمور… أو يراد لها أن تلتبس…؛ فهل سمعتم 
عن قطري أو إماراتي أو عماني أو ليبي في الزمن الماضي ….ركب 
زورقا مع العشرات من أبناء بلاده…للهجرة إلى بلاد أوروبية….. 

أم أنهم يسافرون إلى كل بقاع الدنيا في أرقى درجات الطائرات؟
 قد يكون هناك أب من طبقة ميســورة يرغب في تدريس أولاده 
وبناتــه في الخــارج … أو حتــى إقامتهم هناك بشــكل مؤقت أو 
دائم….ولكنه لا يرســلهم حتما عبر مراكــب بدائية…لقطع مئات 
الكيلومتــرات في بحر متلاطم…دون وثائق رســمية لدخول ذلك 

البلد.
 الواقــع يظل هو الواقع وهو الــذي دفع هؤلاء إلى المغامرة 
الانتحارية….وجعــل بالمقابــل زملاءهــم فــي البلــدان التي 
تزخر بالنفط والغاز يعيشــون حياة اليســر وليس العســر..
ويســافرون بأرقــى الوســائل….ولا مجــال لكي نفلســف 

الفشل… أو نبرره.

عبد الرحيم المغربي 

أرض الوطن
ليس هناك تغيير، الوضع كما هــو عليه، كما تركه بوتفليقة بل 
أصعــب بكثير، الحراك ممنوع، وأصبح مــن المتآمرين على الدولة 

إلــى جانب المــاك والمخــزن ورشــاد أو المعارضة والحــراك، إذن 
ســوف يغادر الشــعب أرض الوطن ويبقى الجنرالات يتناطحون 

فيما بينهم كما العادة.

البويري 

ظاهرة سلبية
تســييس أي ظاهرة ســلبية في أي مجتمع لا يدين الدولة التي 
يمارس عليها الافتــراء المفضوح للحقائق، ولكــن يدين أصحابها 
الذين يتخلون عن معالجة تلك الظواهر بشكل علمي وموضوعي.. 
وبالتالي يتخلــون عن خدمة مجتمعاتهم ويتقاعســون عن إيجاد 
الحلول العقلانية لسلبياته مقابل تزييف الوعي من خلال إسقاط 

كل شيء على العامل السياسي لوحده.
للعلم فرنســا نفســها تعاني من هجرة علمائهــا وأطبائها نحو 

كندا وسويسرا وبريطانيا وأمريكا.

 قناع- الجزائر

مقال بروين حبيب: 
شرعية الشّك

تجربة شخصية
غاضبا  رجلا  عشــر  اثنا  فيلم  "ينتمي 
إلى تلك الفئة من الأفــلام التي لا تموت، 
رغــم مرور الســنوات، وتغيــر تقنيات 
التصويــر الســينمائي، إلا أنّهــا لا تفقد 
تأثيرها الأول، بل يمكن مشــاهدة الفيلم 
عدة مرات، للاســتمتاع بالحوار العميق 
الذي يدور فــي غرفة واحــدة بين اثني 
يتناقشون  محلّفين  هيئة  من  رجلا،  عشر 
هِم بقتل  في قضية شاب في مقتبل العمر اتُّ

والده"
مســرحية  من  مقتبســة  الفيلم  قصة 
رجيلند  الأمريكي  للكاتب  الاســم  بنفس 
رموز الذي ذكر أن فكرة المسرحية-الفيلم 
مقتبســة أصلا من تجربته الشــخصية، 
حيــث كان عضوا في هيئــة المحلفين في 
إحــدى المحاكمات التي جــرت في مدينة 
نيويورك الأمريكية، و قد كان ذلك عاملا 
إذ  بالفيلم،  المشــاهدين  إثــارة  في  هاما 

جعلهم يؤمنون بواقعية الفيلم.
 ولكن أحــد المؤرخين تحقق من صحة 
الإدعاء وأثبت أن المؤلف لم يشــترك في 
أي هيئة محلفــين، و لم تكن له أي علاقة 
بأي محاكمة. أي أن الإدعاء لم يكن سوى 

حيلة ذكية لإثارة الجمهور. 
وشمل الفيلم بعض التفاصيل البعيدة 
عن الواقع، فمثلا من المستحيل أن يسمح 
لأحــد المحلفين بإدخال ســكين إلى غرفة 

المداولات. 
وقد تم اقتبــاس القصة في العديد من 

الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

زيد خلدون جميل

تعقيب
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من جنى 
على اتحاد المغرب العربي؟

القــادة المغاربيون    لا يتحمــس 
أن لكل واحد  كثيرا لاتحادهم. ومــع 
منهم أســبابه ودوافعه وراء ذلك إلا 
أنهــم يتفقون جميعا علــى أمر واحد 
وهو أنهم ليسوا مســتعدين على أن 
وينســحبوا  وراءهم  الباب  يصفقوا 
مــن اتحــاد المغــرب العربــي. إنهم 
يعلمون جيــدا أنهم قد لا يكســبون 

ظرفيا مــن بقائهم فيه لكنهــم يرون، وعلــى الأرجح، أن 
مــا يمكن أن يخســروه جــراء خروجهم منه قــد لا يكون 
بالشــيء الهين والقليل. لكــن إنْ كان ذلك الهيكل الإقليمي 
لايزال قائما اليوم فما العلامة    التي قد يستدل بها على أن 
هناك، بالفعل، كيانا راسخا وموجودا يدعى اتحاد المغرب 
العربي؟ قد يقول البعض إنها الأوراق الرسمية أو إنه ذلك 
المبنى المغمور فــي إحدى ضواحي الربــاط والذي ترتفع 
فوقه رايــة خفاقة عليها نجوم مع ألــوان حمراء وبيضاء 
وخضراء وصفراء تشــير إلى أعلام دول الشمال الأفريقي 
الخمس. لكن المفارقات تستعصي على الحصر.  وآخرها قد 
يكون أنبوب الغاز الذي  يربط الجزائر باسبانيا ويمر عبر 
المغرب   ويحتفظ حتى الآن بتسمية »أنبوب الغاز المغاربي 
الأوروبي« رغــم أن الجميع يعلــم أن  الجزائــر كانت قد 
أعلنت نهاية أكتوبر/تشــرين الأول الماضي عن عدم تجديد 
العقد المتعلق بتصدير غازهــا الى مدريد عبره، ولن يكون 
مستبعدا أنها تنظر بانزعاج وعدم رضا الى  قرار السلطات 
الايبيرية مطلع الشــهر الجاري الــرد بالإيجاب على طلب 
الرباط  »الحصول على  الغاز الطبيعي المسال من الأسواق 
الدوليــة وإيصاله الــى مصنع لإعادة التحويل في شــبه 
الجزيرة الاسبانية واســتخدام خط أنابيب الغاز المغاربي 
لنقله الــى أراضيها »مثلما أعلنت عــن ذلك وزارة التحول 
البيئي الاســبانية. وبالمثل فإنه لا تــكاد تخلو عاصمة من 
العواصم المغاربية   من ساحة أو ميدان أو شارع يحمل اسم 
أو صفة المغاربــي مع أنه يبدو من غير الوارد أبدا أن يوجه 
أحد سؤالا أو استفسارا بسيطا للمسؤولين الحكوميين عما 
باتت تعنيه مثل تلك العبارات والأوصاف بالنسبة لهم. إن 
ما يحدث هو أن الأشــياء أخذت باســتمرار معنى عكسيا. 
فبدلا من أن يكــون أنبوب الغاز العابر للمغرب تجســيما 
حيا وثابتا لقيم التضامــن المغاربي قبل التضامن المغاربي 
الأوروبي والتي لا مكان فيها للتقلبات السياسية تحول الى 
أداة للزجر والانتقام تســتخدمه دولة مغاربية ضد أخرى. 
وبدلا من أن تذكر الشوارع والســاحات والميادين المارين 
بهــا والعابرين منها بقوة الروابط التــي تجمع المغاربيين 
باتت لا تحــرك فيهم أي شــيء، بل تثيــر تجاهلهم، وفي 
أفضل الأحوال ازدراءهم وغضبهم. وهكذا فإن قليلين جدا 
ســينتبهون اليوم الى أن اتحاد المغرب العربي سيقفل غدا 
الخميس عامه الثالــث والثلاثين. وليس من قبيل المفاجأة 
أبدا أن يكون آخر ما قد يشــغل بال الليبيين والتونســيين 
والجزائريين والمغاربــة والموريتانيين   في هذا الظرف هو 
بقاء ذلك الاتحاد، الذي تأسس رسميا في السابع عشر من 
شــباط/فبراير 1989 في مدينة مراكش المغربية، أو غيابه 
واختفاؤه. لقد باتت أزمات ومشاكل إقليمية وعالمية كثيرة، 
وربما حتى بعيدة جغرافيــا كالحرب المتوقعة في اوكرانيا 
مثلا، فضلا عــن القضايا الداخلية والمحلية التي تخص كل 
قطر من الأقطار المغاربية الخمســة أقرب لهم من اتحاد لم 
يعد له منذ ســنوات ســوى وجود كرتوني باهت. لكن ما 
الذي يفســر في تلك الحالة إذن تمســك القادة المغاربيين، 
رغم كل خلافاتهم وكل التناقضات الموجودة في سياساتهم 
وحتى كــم العداوات التي تحكمهم، بهذا الهيكل حتى الآن؟ 
ومــا مصلحتهم في بقائــه بالحال الذي هــو عليه اليوم؟ 
من الواضح أنهم يجدون صعوبــة في التخلص مما يلوح 
الآن لكثيريــن مجرد خيال مآتــة. إن كل واحد منهم ينتظر 
من الآخــر أن يطلق رصاصة الرحمة علــى الاتحاد ويعلن 
انسحابه منه بشكل رســمي لكنه لا يجرؤ بالمقابل على أن 
يقوم هو بتلــك الخطوة. وربما يســتعصي ذلك التناقض 
على الفهــم. لكن لنتصور مثــلا أن واحدة مــن الدولتين 
الكبيرتين والمحوريتين في ذلك التجمع الإقليمي، أي المغرب 
والجزائر، أقدمت على أخذ قرار ســيادي بالخروج منه ألن 
يقدم ذلك في نظر الأخرى كمبــرر إضافي على زيادة حدة 
التصعيد والتوتر بينهما ويســتغل كأداة لكيل كل أشــكال 
الاتهامــات لها بتنكرها لحلم أجيال مــن المغاربيين طمحت 

للتقارب والوحدة؟
إن الكلمات التي قالها العاهل المغربي قبل خمس سنوات 
من الآن في خطابــه أمام القادة الافارقــة خلال قمتهم في 
أديــس أبابا هي أقوى تعبير رســمي صــدر حتى الآن عن 
واحد من القادة الخمســة عما يخالجه من شــعور عميق 
بالخــذلان والإحباط من أداء ذلك الاتحــاد. لقد قال محمد 
الســادس في ذلك الوقت وبكثير من الالــم: »من الواضح 
أن شعلة الاتحاد المغاربي قد انطفأت في ظل غياب الايمان 
بمصير مشترك. فالحلم المغاربي الذي ناضل من أجله جيل 
الرواد في الخمســينيات من القرن الماضي يتعرض اليوم 
للخيانة ومما يبعث على الأسى أن الاتحاد المغاربي يشكل 
اليــوم المنطقة الأقل اندماجا في القارة الافريقية إن لم يكن 
في العالم أجمــع« مختتما الفقرة الطويلة التي تحدث فيها 
المغرب الكبيــر بإطلاق صيحة تحذير قويــة   بأنه »إذا لم 
نتحــرك ونأخذ العبرة من التجمعــات الافريقية المجاورة 
فإن الاتحاد المغاربي ســينحل بســبب عجــزه المزمن عن 
الاســتجابة للطموحات التــي حددتها معاهــدة مراكش 
التأسيســية«. والمؤســف حقا أن الرجة التي أحدثها ذلك 
التحذير ســرعان مــا ضعفت بالتدريج   امــام قوة وحدة 
المناكفات والنزاعات بين الــدول الأعضاء. لقد كان المنطق 
الذي حرك القــادة الأربعة الباقين، وبشــكل ما، هو ليس 
هنــاك داع أو حاجــة للتغيير، والأفضل هــو بقاء الوضع 
القائم على ما هو عليه. والســؤال الذي قد يطرحه البعض 
هنا هو ما الذي حمل المغرب إذن على أن لا يفض الشراكة مع 
جيران فقد الثقة أو الأمل في أنهم لازالوا يتمسكون بوحدة 
المصير المغاربي في وقت وجه أنظاره فيه نحو افريقيا التي 
وصفها العاهل المغربي في ذلك الخطاب ببيته؟ لا شــك إن 
فك الارتبــاط نهائيا بين المغرب وبين الاتحاد المغاربي ليس 
بالعمل الســهل، ففي طنجة بدأت في خمســينيات القرن 
الماضي النواة الأولى للتجمع المغاربي، وفي مراكش وضع 
ميثاق الاتحــاد المغاربي، كما أن مقره يوجــد في الرباط. 
وســيبعث تجاهل المغرب لكل ذلك الإرث، ومن دون شــك، 
بإشارة قوية لمن يعملون الآن على تكريس سياسة المحاور 
بين الدول المغاربيــة للمضي بها الى الحد الأقصى. لكن هل 
يعني ذلك أن الرباط لا ترغب بعد بقطع شــعرة معاوية مع 
الاتحاد؟ إن بعض الإشــارات الأخيرة مثل المكالمة الهاتفية 
التي جرت بين وزير الخارجية المغربي ومسؤول الخارجية 
التونســي أو لقاء الوزير الأول المغربــي على هامش قمة 
بريست الفرنسية مع نجلاء بودن قد تعطي انطباعا بذلك. 
غيــر أن تلك التحركات تبقى محــدودة الأثر ما لم يتوصل 
المغاربة والجزائريــون لاتفاق على الحوار فيما بينهم لأنه 
في غياب ذلك سيتأكد للجميع أن بقاء الاتحاد المغاربي أكثر 
من ثلاثة وثلاثين عاما لم يكن ســوى مظهــر آخر للعبثية 

التي تسيطر الآن على الشمال الافريقي.

* كاتب وصحافي من تونس

الغزو الروسي »الوشيك« لأوكرانيا: حقيقة أم كذبة فادحة الثمن؟
عن  الصــادرة  التقارير  صدقــت  إذا 
واشــنطن ولندن، فإن الغزو الروســي 
لأوكرانيا ســيقع اليــوم، فإن لــم يبدأ 
اليوم فإنه غــدا، وأن لم يحدث فهو بعد غد. وزيرة الخارجية 
البريطانية ليز تراســت أكدت أن الغزو وشــيك، وكذلك قال 
نظيرهــا الأمريكــي أنطوني بلينكــن، ومن قبلهــم الرئيس 
الأمريكــي جوزيف بايدن. آخرون يعتبــرون أن الحديث عن 
»الغزو الوشــيك« هو مجرد كذبة ثقيلة أطلقها بايدن، ثم برع 

في ترويجها الإعلام المؤيد للحرب وإثارة القلاقل في العالم. 
وعلى النقيض من ذلك فإنك إذا صدقت الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، فســوف تنــام مطمئنــا، لأن قواته لن تعبر 
الحــدود الأوكرانيــة إلا إذا تعرضت لهجــوم أوكراني، وأن 
القــوات الحالية هناك تشــارك في مناورات وســوف تعود 
بنهايتها. لكن بوتين قد يســتدير بدباباتــه ويقتحم أوكرانيا 

حسب قول وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

رسالة زيلينسكي: احتفلوا بعيد الحب

الرئيس الأوكراني نفســه لا يصدق التحذيــر من »الغزو 
الوشــيك« ولذلك احتفل مع زوجته بعيــد الحب أمس الأول 
الاثنين، وتبادلا التحية والورود على شاشات التلفزيون أمام 
الملايين، في رســالة تقول للأوكرانيين: »اطمئنوا، وعيشــوا 
حياتكم بشــكل طبيعي«. كما قرر إعلان اليوم »عيدا للوحدة 
الوطنية« تتزين فيه القــرى والمدن بالأعلام، ويرتدي الأفراد 
شــارات بلون العلم، كما تعزف الموســيقى الســلام الوطني 
ويغنيه الملايين في العاشــرة صباحا. زيلينســكي نفســه لا 
يصدق التقارير الغربية عن » الغزو الروسي الوشيك« لأنه إن 
صدقها فقد كان عليه أن يرتدي لباســا عسكريا، ويتوجه إلى 

جبهة القتال، داعيا شعبه إلى حمل السلاح لقهر الغزو القادم. 
زيلينســكي ليس وحده الذي لا يصدق التقارير الأمريكية 
والبريطانيــة، فكثيــرون غيره يشــككون، منهــم الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون، والأمين العام لــلأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش، والرئيس الإيطالــي وغيرهم. ماكرون 
أدلى بتصريحات قوية، بعد زيارة إلى كييف وموســكو، نفى 
فيها احتمال »الغزو الوشيك« وقال إنه لم يجد »أي أدلة تؤكد 
ذلك«. الصين أيضا لا تصدق »الغزو الوشيك« وقالت لمواطنيها 
في أوكرانيا أن ســفارة بلادهــم تمارس عملهــا كالمعتاد في 
كييف، لا سحب للدبلوماســيين ولا إغلاق للسفارة كما فعلت 

الولايات المتحدة.
الإعلام العاقل أيضا لا يصدق »الغزو الوشــيك« فقد سأل 
صحافي أمريكي المتحدث باســم البيــت الأبيض عن مبررات 
ذلك التحذير، فرد المســؤول الأمريكي بــأن لدى إدارة بايدن 
معلومات بهذا الشأن، فسأل الصحافي عن مصدر المعلومات، 
فلم يقدم المتحدث تفسيرا. وفي واقعة مشابهة وجهت مذيعة 
في البرنامــج الصباحي لتلفزيون هيئة البث البريطانية »بي 
بي سي« سؤالا مباشــرا إلى وزيرة الخارجية عن السبب في 
ترديد التحذير من » الهجوم الوشــيك« فــي حين أن أوكرانيا 
نفســها لا تقــول ذلك ولا تــردده، فكان تفســير الوزيرة هو 
أن بريطانيــا لديها »أجهــزة معلومات قوية«! هــذا يعني أن 
بريطانيــا لديها أجهــزة معلومات تعرف عــن أوكرانيا ما لا 
تعرفه هي عن أمنها، ولا تشــاركها هذه المعلومات، على الأقل 

حتى تستعد.  

التكلفة الاقتصادية عالميا 

وعلى الرغم من رسائل التحذير التي صدرت عن أوكرانيا 
وألمانيا وفرنســا وإيطاليا والصين من خطــورة المبالغة في 
تصوير التهديد الروســي لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة لا 
تــزال حتى الآن تقود عملية التخويف والترويع إلى درجة أن 
الاقتصاد الأوكراني بدأ فعلا ينزف، ليس بسبب الحرب ولكن 
بســبب المبالغة في التحذير منها. لكن اليد الرحيمة الأمريكية 
عرضت تقديم ضمانات بنكية ســيادية لأوكرانيا بقيمة مليار 
دولار. وهي ضمانات قــد تقبلها كييف فعلا لحاجتها إلى المال 
بســبب النزيف الذي يعاني منه الاقتصاد وتسبب في نقص 
السلع، وزيادة الأسعار، وتخفيض التصنيف الائتماني لقدرة 
الحكومة على سداد التزاماتها للخارج، ووقف رحلات بعض 
شــركات الطيران بين أوكرانيا والعالــم نتيجة لزيادة تكلفة 
التأمــين وارتفاع المخاطر. كذلك أعلنت ألمانيا تقديم مســاعدة 

مالية للحكومة الاوكرانية، وفعلت كندا الشيء نفسه. 

وليســت أوكرانيا وحدها هــي التي تدفع ثمــن الترويج 
لفكرة »الغزو الوشيك«، فقد اهتزت أسواق الطاقة والحبوب 
بشــدة خلال الأســابيع الاخيرة، لأن روســيا هي واحد من 
أكبر مصــدري الطاقة فــي العالم، كما أن روســيا وأوكرانيا 
من أكبر مصدري الحبوب الغذائية في العالم. ارتفاع أســعار 
الطاقة والقمح يصيب العالم كلــه بالضرر. الولايات المتحدة 
تعرف ذلك، وهي بحكم مســؤوليتها العالمية لا يجب أن تنشر 
معلومات حــول العالم تؤدي إلى اضطراب الأســواق بدون 
مبرر. المدهش فيما يحدث أن الولايات المتحدة مســتفيدة من 
ارتفاع أســعار النفط والقمح، وأن أوروبا هي الضحية الأكبر 
لارتفاع أسعار النفط والغاز لأنها تعتمد على استيراد حوالي 
43 في المئة من احتياجاتها للطاقة من روســيا. ويردد بعض 
المحللين أن الولايات المتحدة في ترويج مبالغاتها عن التهديد 
الروسي فإنها تتعمد إضعاف أوروبا، باستثناء بريطانيا التي 
تستورد 3 في المئة فقط من احتياجاتها من روسيا. كما يتردد 
أيضا أن الولايات المتحدة تدير عملية سياسية لإعادة الاتحاد 
الأوروبي لحظيرة الطاعة للولايــات المتحدة، خصوصا بعد 
أن اتســع نطاق العلاقات المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وكل 
من روســيا والصين. سياســة الترويع الأمريكية لا تستهدف 

أوكرانيا فقط، ولكنها تستهدف أوروبا أيضا.  

الأزمة الحقيقية

ومع ذلك فإن كل ما نراه من مشاهد على المسرح السياسي 
العالمي حاليا بشأن »الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا« يخفي 
وراءه حقيقة لا يمكن إخفاءها تتمثل في وجود خلل تاريخي 
في العلاقات بين أوكرانيا وروســيا؛ فأوكرانيا عاشــت منذ 
القرن الثامن عشــر كامتداد لروســيا القيصرية، ثم أصبحت 
جزءا من الاتحاد الســوفييتي. أما الآن فهناك رغبة قوية لدى 
الأوكرانيين، خصوصا في الأقاليــم الغربية، في الانتماء إلى 
أسرة حلف شــمال الأطلسي )الناتو(. وقد تم النص على ذلك 
في الدســتور الجديد للبلاد، وهو ما كان أحد أســباب حرب 
القرم في عام 2014، التي أســفرت عن ضم شبه جزيرة القرم 
إلى روســيا، وإعلان انفصال منطقة »دونبــاس« من جانب 
واحد، وذلك بتأســيس جمهوريتين مســتقلتين، واحدة في 
»دونتيســك« والثانية في »لوهانيســك« تتمتعان بدعم غير 
مباشر من روسيا.  توجد إذن مشــكلة تاريخية في العلاقات 
الروسية - الاوكرانية، تظهر بصورة قوية في شرق وجنوب 
شرق أوكرانيا تحتاج إلى حل. كما أن روسيا تعتبر أن انضمام 
أوكرانيا إلى حلف الناتو يمثل تهديدا مباشــرا لأمنها القومي. 
وإذا كانت اتفاقيات »مينسك« التي تم التوصل إليها عبر حوار 

بين روســيا وفرنســا وألمانيا وأوكرانيا تمثل الحل التوافقي 
لأزمة دونباس، فإن موضوع رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى 
حلف الناتو ما يزال عقبة كبيرة تعترض طريق إحلال السلام 
في أوكرانيا. ومن المفيد الإشــارة هنا إلى أن القوى الساعية 
إلى الســلام وليس الحرب، ومنها الحكومة الأوكرانية نفسها 
إلى جانب بقية أطراف »مينســك« ألمانيا وفرنسا، تحاول في 
الوقت الحالــي إيجاد حل المعضلة الأمنيــة الخاصة بالناتو. 
وقد كشف الســفير الاوكراني لدى لندن أن واحدة من الأفكار 
المطروحة تتمثل في عقد اتفاقيــات أمنية ثنائية بين أوكرانيا 
وبين بعض دول الناتو مثل بريطانيا، وتأجيل فكرة الانضمام 

إلى الحلف. 

وجهة نظر كيسنجر

يعارض وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر 
فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. وقد عبر عن ذلك بعد 
حرب القرم الأخيــرة عام 2014 في مقال نشــره في صحيفة 
واشنطن بوست في 5 مارس/آذار 2014 حذر فيه من استخدام 
المسألة الاوكرانية لإشــعال حريق في العلاقات الأوروبية - 
الروســية، وأعرب عن خلافه في الرأي مــع الذين يطالبون 
بانضمام أوكرانيا إلى حلف شــمال الأطلنطــي، قائلا إن هذا 
البلد يجــب أن يبقى جســرا للتواصل بين الشــرق والغرب 
وليس ســاحة لمتاريس الحــرب بين الطرفين. بــل إن ثعلب 
الدبلوماسية الأمريكية في القرن العشرين طالب بأن تعترف 
أوكرانيا بتبعية شــبه جزيرة القرم لروســيا، أولا لأن 60 في 
المئة من ســكانها هم روس، وثانيا لأن ضم القرم إلى أوكرانيا 
جاء بقرار من نيكيتا خروتشــوف زعيم الحزب الشــيوعي 
السوفيتي في خمسينيات القرن الماضي، وثالثا لأن القرم هي 
جزء من تاريخ روسيا السياسي والديني، ورابعا لأنها طريق 
روســيا من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط والمياه 
الدافئة. كما طالب كيســنجر بأن تتمتع منطقة دونباس التي 
تضم إقليمي »دونيتســك« و«لوغانســك« في شرق أوكرانيا 
بالحكم الذاتي. وربما كانت هذه الرؤية التي قدمها كيســنجر 
فــي ذلك الوقت هي أســاس اتفاقيات »مينســك«. حل الأزمة 
الاوكرانية هو إذن في متناول اليد: تطبيق اتفاقيات مينسك، 
وصرف النظر عن فكــرة انضمام أوكرانيا إلــى حلف الناتو 
في الوقت الحاضر، مــع إمكان تعويض ذلك بتوقيع اتفاقيات 
دفاعية ثنائية بين أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية المجاورة.

* كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

بمناسبة معركة سجن الحسكة عن مفهوم النكاية
 تخافتت أصــوات المعارك في مدينة 
الحســكة، من دون أن تختفــي بعد، أو 
تتخافــت أصداؤها هنا وهناك. وتناول 
تلــك الأصداء بالتقييــم لا ينتظر طويلًا، لأن آثاره ســوف 
تزيد مــن الأذى الحاصــل من قبــل، في البنية الســورية 
وفي هشاشــتها أمام التحولات الطارئة بســبب صراعات 
الآخرين، العمياء أحياناً. فقد اندلعت معركة حامية بهجوم 
قوات تنظيم الدولة »داعش« على ما يُسمى بسجن الصناعة 
هناك، الذي يحوي عــدداً كبيراً من ســجناء ذلك التنظيم 
الجهنمــي منذ انتهاء المعارك الطاحنــة بينه وبين التحالف 
الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، بانتهاء 

معركة الباغوز.
قامت تلك القوات )قسد( أساســاً على نواة أكثر صلابة 
من مقاتلي الحزب الديمقراطــي الكردي وأقرب حلفائه قبل 
أن تتوســع بالعديد من المقاتلين العرب والسريان، من دون 
المس بنفوذ الكرد الرئيس فيها، وقيادتها عملياً. وفي عيون 
البعض من عرب المنطقة وخارجها، لم يكن ما حدث انتصاراً 
للكــرد على »داعش« وحدهــا، بل على العرب/الســنة من 
خلال هيمنــة صلبة تمددت بعيداً، خارج المناطق الكردية أو 

المختلف على نسبة تركيبها الإثنية.
قد يتجسد ذلك احتضاناً لـ«داعش« في بعض الحالات، 
أو تعاطفــاً يعصف فــي وجه الكــرد، يجرف فــي طريقه 

مســألة الإرهاب وخطره، ويرفض الاعتراف بها، ليرى فيها 
اســتهدافاً للعرب عموماً، أو للسنة العرب. وذلك ليس فعلًا 
وحيــد الاتجاه، بل كان لــه ما يزيد مــن أواره من عصبية 

كردية مقابلة تزهو بالنصر والسلاح وقوة الحليف. 
جاء العديد من التقارير الإعلامية والبيانات ومنشورات 
التواصل الاجتماعي، يركز على الجانب الكردي من الموضوع 
ويهمل الصراع الرئيس، بحجة أن أمامنا خطرين متعادلين، 
وإرهابين لا يقــل أحدهما عن الآخر، يدفع بــه بقوة إصرار 
الحكومة التركيــة على إبراز الخطر الكــردي ممثلًا بحزب 
العمال بطريقة تبــدو وكأنها تهمش قليلًا من خطر »داعش« 
وأخواتها، وهي تســاوي بينهما. كأن الهجوم على ســجن 
الحســكة - المكتظ بمقاتلي »داعش« الأسرى هجوم كردي 
على الأمــة العربية/التركية/الســنية؛ وكأن دور التحالف 

الدولي هنا مجرد برهان على المؤامرة الكونية أيضاً!
في بعض جوانب العمل السياسي، يبدو الحديث السائد 
في أن »الأقربين أولى بالمعروف« مخطئاً، يخلي المكان لآخر 
يؤكد أنهم أولى بالشــر والنكاية والإغاظة. ولطالما انقسمت 
قوى وتنظيمات سياســية، ليصبح ترصد إحداها للأخرى 
أساس حياتها السياسية وخبزها اليومي، بدلًا من الاهتمام 
أكثر بالخصم السياسي المقابل كما تقتضي البداهة والحس 

السليم، إضافة إلى المصلحة السياسية.
أذكر جيداً كيــف كنا طلاباً جامعيــين قادمين من طرفين 
في حزب واحد ينقســم بتســارع في مطلع السبعينيات في 
دمشــق، وقد أصبح التفــوق في الانتخابات على مرشــح 
الجانب الآخر ســابقاً على أهمية النجاح أو هزيمة الخصم 
بالمعنى السياسي الفعلي. كما تعايشنا كثيراً مع انقسامات 
أيضاً، وشــهدنا كيف  الفلســطينية وتنظيماتها  المقاومــة 
يتم - فعلياً أيضاً - نسيان اليســار واليمين، والراديكالي 
والرخو، أمام شــقيق قد انشــق حديثاً. حدث هذا مثلًا في 
انشــقاقات الجبهة الشــعبية المتكررة، على ســبيل المثال. 
يُســجل هنا أن تلــك الظاهرة كانت أكثر بروزاً في اليســار 
منها في اليمين. كانت تلك الظاهرة مصدر استدامة للضعف 
فــي حقل الاســتراتيجية، فهماً وإدراكاً وبحثاً وممارســة. 
يتضاءل بوجودها الهدف الأهم والأكبر والرئيس، من أجل 
التركيز على الهدف المباشــر، اليومي والعابر. وتلك مدرسة 
ربما ورثناها من قراءاتنا الســاذجة في إرث لينين والحركة 
الثورية الروسية التي كانت نبع المعرفة والثقافة الفكرية - 
السياسية لدى كثيرين من جيلنا. هي أيضاً ظاهرة بدائية، 
نتــاج تأخر وفــوات، وأعــراض لحالة نفســية - عصبية 

لا تعود إلــى العلم والقيــم والمبادئ، بمقدار مــا إلى حالة 
التناحــر والتدافع على الصيد والغنيمــة مع الأقربين إلينا. 
وربما كانــت موروثة من أزمنة التوحش والبدائية، إذ تبدو 
أكثر تأصلًا من الجديد الناشــئ عن العلم والمعرفة والمنطق 
وعلم الاجتماع والقانــون… والحداثة. يمكن لذلك أيضاً أن 
يكون مدخلًا عريضاً إلى الانتهازية والدجل، لتحقيق الغلبة 
على أولئك الأقربــين. يأتي من ثم التلفيــق وهجر الصدق 
بعيون مفتوحة عــن آخرها. ويمكن الجزم أن من يحبك تلك 
»الحقائق« يصدقها غالباً، ويقاتل بإيمانٍ عميق من يســعى 

إلى إثبات خطلها وضررها.
هنالك فاعلية كبيرة للنكاية في القصص الشعبي، وعلى 
ما يبدو في ممارستنا للسياسة. ذلك ما يرد على الذهن حين 
يرى المرء كيــف يقوم بعض الســوريين بالتمثيل ببعضهم 
الآخر، في كل حقــل وميدان. ولم يصل بهــم الأمر إلى ذلك 
المقدار إلا بعــد اســتفحال ظاهرة الإســلاموية القصوى، 
المتطرفــة - العنيفــة - الانعزاليــة. هنا تداخَــل »الثأر« 
مع«النكايــة«... فكان أن رجع ذلك بالبــلاد إلى الصحراء، 
وبأهلها إلــى البداوة الأولى - الجاهليــة؟ - بعد أن كانت 
مدناً- ممالك مدنية تملأ النظر والسمع.  وأوغل الجهاديون 
المعاصــرون - وما هــم بمعاصرين - في البحث بأشــكال 
الجهاد وأنواعــه، وفصل العديد منهم فــي »جهاد النكاية« 
و«إدارة التوحــش« و«جهــاد التمكــين«. فــكان الأول هو 
مرحلة ممارســة الإرهاب وإغاظة العدو بالعمليات المنفردة 
الانتحاريــة أو الانغماســية أو التفجيــرات، وهــي تكون 
صغيرة قد تكبر حتى حجم »غزوة نيويورك« مثلًا. وعندما 
يؤدي جهاد النكاية إلى إضعاف السلطة في جغرافيا معينة 
تســود فيها الفوضى، تغدو »إدارة التوحش« ضرورية، مع 
ضرورة التمهيد للنصر اللاحق بخلق مواقع سلطة مستقرة 
ذات قواعــد وفقه وقضــاة. وذلك كله باتجــاه« التمكين«، 
وتأســيس الحكومة الشــرعية، خلافةً كانــت أم أمارة أم 
ولايات في المرحلة الأخيرة هذه يحتاج الأمر إلى شكل قتال 
وتسليح مختلف، وتمهيد كالذي تم تأمينه من خلال« فتح« 

الموصل سابقاً. 
في ذلــك عودة إلــى الطبيعة تذكر بهوبــس ورفاقه من 
بعده، وعودة بعلم الاجتماع إلــى ما قبل ابن خلدون بزمن 
طويل، وبعلم النفس إلى أيام جداتنا. نبحث عما يساعد في 
وعي الظاهرة عموماً، وحين تتجسد نكايات تتوالد في حقل 
السياسة السوري، تتكاثر في زمن جهاد النكاية والتوحش 
والتمكين والمغاور المنعزلة، والذكورية القصوى إذ تستحيل 

إرهاباً لا حدود لدمويته.
في الحــروب عموماً، والحروب التي تفســخت عواملها 
وأطرافهــا مع طولها خصوصــاً، يصبح الممنــوع والمكروه 
في الأحوال العادية نافلًا ومزعجاً، في حين تزداد شــعبية 
الإقدام علــى أفعال وأقوال غريبة. تغــدو أي دعوة للحوار 
والمكاشــفة تخليصاً للخصم من أســلحته. تلك الأســلحة 
تكون آنذاك قــد أصبحت طرفاً حليفــاً أو داعماً أو ممولًا أو 
حتى مستثمراً أو موظفاً، أو مجرد عصبية فائتة كان ينبغي 
إطراحها أساســاً. هنالك الكثير مما يمكــن وينبغي أن يقال 
في نقد »قســد« و«مســد« وخصوصاً »الإدارة الذاتية« من 
دون هوادة، فيما ينعكس أخطاء على الأرض تزرع السلبية 
والرفــض والتعــارض ورد الفعل، ولكن ذلك لا يســتدعي 
ما يظهر وكأنه »إيديولوجيا النكاية« وقد تجســدت خطراً 
إضافياً على الأخطــار المحدقة بمصير ســوريا ذاتها. ومن 
كل الأخطــار، احتلالات وتمزقاً وارتهانات وتشــتتاً، يبقى 
الخطر الأكبر أن تغدو تلــك البلاد مجرد دملة على الكوكب، 
يملؤها قيــح »داعش« وأشــكال قوى الإرهــاب المتنوعة. 
تجليات تلك الإيديولوجيا لدى العرب الســنة في الجزيرة 
السورية تختلف شــدتها وألوانها بين المراكز والأطراف في 
جميع معانيها، الاجتماعيــة والجغرافية والثقافية. تزدهر 
أكثر بقليل في بعض الأوســاط الطبيعيــة والفطرية، التي 
تســتطيع بذاتها أن تكون أكثر تقدماً ورفضاً من غيرها، لكل 
أشــكال التطرف، حين تغيب أو تضعف موجبــات النكاية 

ومحرضاتها.
مع ملاحظة محليــة أخرى، في أن معركة الســجن ربما 
أنهت احتمــال »التمكين« وعودة »دولة الخلافة« بعد هزيمة 
»داعش« المفترضة، بخاصة بعــد قتل زعيمها قرداش حيث 
كان مختبئــاً؛ وملاحظــة دوليــة في أن ذلــك الخطر - مع 
تركيزه على سوريا والســوريين - يمثل خطراً على العالم 
أيضا، وليست أخطار الحرب في أوكرانيا، أو أزمة إمدادات 
الغاز، بشيء أمامه. وتلك حقيقة أيضاً، لا تعني إدارة بايدن 

وحدها، بل تعنينا نحن السوريين أولًا!
أضاف الجنرال مظلوم عبدي قائد« قســد« مؤخراً مهمة 
جديدة لا يمكن إنجازها من دون الحل السياسي الشامل في 
سوريا - مثل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والانتخابات 

العامة - هي هزيمة »داعش« النهائية.

* كاتب سوري

موفق نيربية*

بلا عنوان!
هــا قد جاء اليــوم الذي بتنــا نتجنب 
فيه عنونة منشوراتنا الرقمية ومقالاتنا 
المباشــرة  بعناوينها  خواطرنــا  وحتــى 
والصريحــة، ليس خوفــاً من مدارس الرقابــة التقليدية التي 
عشــناها في طفولتنــا، ولا من أجهــزة التعقب التــي تابعت 
آنــذاك تفاصيل الحروف والمكالمات واللقاءات والنشــاطات 
والمراســات بصــورة باتت من الماضــي، بل تجنبــاً لظاهرة 
تتصاعد وقيود تتزاي،. فعهد الحريات الموعودة والصحافة 
الإلكترونيــة المتحــررة وحواجز الرقابة المندثــرة بات مهدداً 
اليــوم، فــي عصــر ســبق لــي شــخصياً وكل من استبشــر 
بشبكات الإعام الاجتماعي، أن أهّل ورحب به فرحاً بولادته 

وانطاقه وسواده. 
فتمامــاً كما غيــري من مايين البشــر، كتبنــا للتعبير عن 
فرحنــا بثــورة المعلوماتيــة وشــجعنا الجميع علــى الكتابة 
والتواصــل، واستبشــرنا مجتمعين بســرعة النشــر دونما 
حواجــب ولا موانع لمســاحة الانتشــار، ودونمــا ضوابط لما 
قد ينشــر من آراء ومواقف حرة، واحتفينا بانعدام مقصات 
الرقباء، مع تحذيرنا الدائم من الوجه الآخر لهذا الأمر خاصة 
فيمــا يتعلق بتجــارة الجنــس والجريمة والإســقاط الأمني 

وغيرها من تحديات العالم الرقمي. 
أســعدنا التطبيــب والتعلم عن بعد، والتجــارة والحكومة 
الإلكترونيــة، وهللنــا فرحــاً بالجيل الأول وحتــى الخامس 
من الاتصــالات، مررونا بكامــل الخدمــات الإلكترونية التي 

عرفناها. 
وقد شــكل ازدهار عالمي الاتصــالات والمعلوماتية فرصة 
للنمو المتســارع للشــركات، وزيادة قيمها الســوقية، وتطور 
تطبيقــات الهواتــف المحمولــة، واتســاع فــرص التشــغيل 
والريادة والتطور. وعشــنا مع كل لحظــة أطلقت فيها خدمة 

هنا وتقنية هناك، أوقاتاً سعيدة من الفرح. 
ولعل تعزيز فرص التطور البشــري الهائل ونمو اقتصاد 
المعرفــة، قد شــكا مجتمعــين فرحــة لا توصف بعــد فرحة 
البشــرية بالكهربــاء والتلفــاز والهاتــف الثابــت والفاكس 

والهاتف المحمول وما بينها من تقنيات مختلفة.
ومع هذه النشــوة، شــعرنا جميعاً بأن قطار التكنولوجيا 

قــد غادر المحطة حتماً، وأننا قد وصلنــا نقطة الاعودة، وأن 
سباق الشعوب سينتقل من عوالم التسلح والقتل والحروب 
والاحتــالات، إلــى عوالــم التقــدم والانفتاح وتبــادل العلم 
وتمــازج الحضارات والثقافــات والبحــوث النوعية والعمل 
المشترك، وســيتحول العالم أيضاً من الانغاق إلى الانفتاح، 
ومــن التفرد إلى العمــل الجماعي، وصولًا إلــى ولادة العمل 
العملــة  وولادة  المشــتركة  الفكريــة  والنتاجــات  الجماعــي 
الرقمية وتوسع دوائر الخدمات الإلكترونية النوعية وصولًا 
إلى تعدد منصات الإعام الاجتماعي وتنافســها، حتى اتهم 
البعــض منهــا بدوره فــي قلب أنظمــة الحكم وتأثيــره الذي 
وصل إلى عتبات منازلنا العربية مع ما سمي بالربيع العربي.

لكنني اليوم ومع اتساع مساحات التضييق الرقمي الذي 
باتــت تنتهجه منصات محــددة عبر الإزالة المباشــرة لبعض 
منشــورات الرأي والفكر الحــر، وحجب المســتخدمين لأيام 
وأشهر، أو إغاق حسابات شخصية أو رسمية، أو الحد من 
وصول أكبر عدد من رواد تلك المنصات إلى بعض المنشورات 
أو الصفحــات المقيــدة، لأشــعر بحجــم الغبن الذي تعيشــه 
البشــرية قاطبة وحجم الرضوخ للوبيات الضغط السياسي 

أو المالي أو الأمني. 
هــذه المنصات التــي لطالما تغنــت بحرية الــرأي ذات يوم 
إلى أن انتقلت إلى القمــع الرقمي اليوم، إنما أصبحت عنواناً 
واضحــاً للتضييــق والتقيــد والحجــب والقرصنــة. فلو أن 
منشوراً ما يخص حســاباً خاضعاً للتقييد قد حمل مفردات 

مفتاحيــة مثــل: ثــورة، انتفاضــة، القدس، شــهيد، أســير، 
مقاومــة... إلخ فإنه حتماً ســيخضع للتقييد غيــر المعلن عبر 
الحد من وصول الأصدقاء إليه، أو الحجب الكامل أو تعطيل 

أو حتى إغاق للحساب لفترة معينة أو دائمة.
ولعــل هذا الحال يبرر ســبب كتابة هذا المقــال با عنوان، 
لأن أيا مــن العناوين التي تتقاطع ومحتوى هذا المقال لن تمر 
أبداً بل ربما يخضع المقال برمته لسياسة الحجب أو التعطيل 
أو الإزالــة الكاملة. لذلــك أقولها اليوم وبكل ألــم بأن الرهان 
علــى الحرية الموعودة لشــبكات الإعــام الاجتماعي، لم يكن 

في محله، بل ربما أصبح صادماً للبعض إلى حد الجنون.
لكن الناس لم ولن تنطلي عليها محاولات القص والحجب 
والتقليــم والحــد من حرية الــرأي، فقد قرر البعض الواســع 
منها صد هذا الهجوم الاأخاقي بالعزوف عن تلك المنصات 
ممــا دفع إحداها هذا الأســبوع إلى تســجيل تراجع حاد في 
مدخولاتها وتناقص ملموس لأعداد المنتســبين إليها وهو ما 

قد تسبب في خسارة مالية فادحة لثروة مالكها المؤسس.
وبهــذا ســنكون حتمــاً مــع جيل جديــد من البشــر الذين 
ســيعرفون كيف يــردون الصاع صاعين على كل من تســلح 
بمقص الرقيب تماماً كما ثار أســافهم على من امتلك مقصاً 

مشابهاً إبان استخدام وسائل التقانة التقليدية يوماً ما! 

* كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم *

عندما يؤدي جهاد النكاية 
إلى إضعاف السلطة في 
جغرافيا معينة تسود 

فيها الفوضى تغدو »إدارة 
التوحش« ضرورية

روسيا تعتبر انضمام 
أوكرانيا إلى حلف 

الناتو يمثل تهديدا 
مباشرا لأمنها القومي

أقولها اليوم، وبكل ألم، 
بأن الرهان على الحرية 

الموعودة لشبكات الإعلام 
الاجتماعي لم يكن في محله
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العراق: من الأزمات المتعاقبة إلى حال الاستعصاء
■ لا تــكاد مكونات العــراق المختلفــة تتجاوز 
أزمة أو تتوصل إلى تســوية بصدد استحقاقات 
دســتورية أساســية وملحة، حتى تتعثــر مجدداً 
وتمضي بالبلد خطــوات حثيثة على طريق الفراغ 
الدســتوري وتعطيــل المؤسســات والغــرق أكثر 
فأكثــر فــي وضعيــة تصريــف الأعمــال. وعلى 
مســتوى تفعيل المؤسسات الدســتورية وقيامها 
بما يــوكل إليهــا من مهــام، لعل الإنجــاز الوحيد 
الذي تمخضت عنه الانتخابات التشــريعية لشهر 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي هو نجاح مجلس 
النواب في الاجتماع وتمكنه من انتخاب رئيســه، 
بعد جلسة صاخبة ســادتها مشادات عنيفة بين 

بعض النواب.
الأســباب الأهــم وراء حال الاســتعصاء هذه 
هي الفشــل الــذي منيــت بــه القــوى والأحزاب 
والميليشــيات المواليــة لطهــران، وبعضهــا لقــي 

هزيمــة نكــراء فــي الواقــع، مقابل نجــاح الكتلة 
الصدريــة فــي الفــوز بالعــدد الأكبر مــن المقاعد 
وبمعدل متقدم عن أدائها في الدورات الســابقة. 
وبذلك فإن مظاهر الانقسام داخل البيت الشيعي 
تبدت أولًا في الاعتراض علــى نتائج الانتخابات 
إلــى درجة رفضهــا كلياً لــدى بعــض الفصائل، 
الأمــر الذي اقتضى إعادة العد في بعض الدوائر، 
توجب أن يُحســم أخيراً أمــام المحكمة الاتحادية 

التي ردت الطعون وثبتت النتائج. 
مظهر آخر ما يزال معلقاً حتى الساعة هو البت 
في تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، وما إذا كانت 
هذه الصفة ســتذهب إلى نواب مقتدى الصدر أم 
إلى نــواب الإطار التنســيقي الذي يضم الحشــد 
الشــعبي والقوى السائرة في ركب طهران، حيث 
أن البــت في ذلك يعني تلقائياً منح الكتلة المختارة 
الحــق في تســمية رئيــس الحكومــة المقبــل، بل 

وتحديد تركيبتهــا التحالفية أيضــاً. وهذا مظهر 
إضافي للخــاف داخل البيت الشــيعي، إذ يصر 
التيار الصدري على تشــكيل حكومة أغلبية تعمل 
في إطارها قوى حليفة مثل كتلة تقدم وكتلة عزم 
والحــزب الديمقراطي الكردســتاني، وهذا يعني 
التعارض والاختاف مع الإطار التنسيقي عموماً 

وكتلة نوري المالكي خصوصاً.
مدهــش فــي مظهــر ثالــث أن المكــون الكردي 
يعانــي بــدوره مــن خافــات وتباينات تســببت 
حتى الآن في تعطيــل انتخاب رئيس للجمهورية، 
حيث يســير العرف منذ الــدورة البرلمانية الأولى 
ســنة 2005 أن يكون الرئيس حصة المكون، مقابل 
رئاسة الحكومة للمكون الشيعي ورئاسة مجلس 
النواب للمكون السني. وإذا كانت سوابق عديدة 
مــن الخــاف أو حتــى المواجهات العســكرية قد 
طبعت تاريــخ العاقــات بين الحزبــين الكرديين 

الرئيســيين، الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني، فإن رئاسة العراق آلت إلى 
الحزب الأخير حتى الآن فتقلدها جال الطالباني 
وفــؤاد معصــوم وبرهــم صالــح. الجديــد هــو 
دخول الديمقراطي الكردســتاني على الخط عبر 
تســمية هوشــيار زيباري، الــذي رفضت المحكمة 
الاتحادية قبول ترشيحه لعدم استيفاء الشروط 
الدستورية، فلم يتردد الحزب في إعان بديل عنه 
هو وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد.

وإلــى جانب عواقــب التبعية للخــارج ووضع 
مصالــح العــراق وشــعبه فــي مراتــب أدنى من 
تلــك التي تخدم أجندات خارجيــة وإقليمية، فإن 
أنســاق التأزم المتعاقبة التي يشهدها البلد تعود 
في كثير من جذورها إلى إرث الاجتياح العسكري 
الأمريكــي ومــا كرســه الاحتــال من تشــوهات 

عضوية ومآزق مستعصية.

أي سمعة لتونس اليوم؟!

وزراء الأردن: »نوم« قسري  في فراش »الأشباح«

■ أكتب تونس أو قيس سعيّد في أي خانة بحث 
وانتظر النتائج:

الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء، 
القضاة يرفضــون ويهــددون بالتصعيد، أحزاب 
لحراك  مظاهرة  الاســتبداد،  بعودة  تندد  تونسية 
»مواطنون ضد الانقلاب« ســفراء مجموعة الدول 
الســبع الكبرى يعربون عن قلقهم من حل المجلس 
الأعلــى للقضاء، كذلك الأمين العــام للأمم المتحدة 
والخارجية الأمريكية، مفوض السياسة الخارجية 
في الاتحــاد الأوروبي يقول إن الاتحــاد يمكن أن 
يبحث قريبــا تعليق المســاعدات المالية للحكومة 
التونسية، بيانات إدانة متلاحقة من »منظمة العفو 
ووتش«وغيرهما،  رايتــس  و»هيومــن  الدولية« 
لا تقدم فــي مفاوضات تونس مع صنــدوق النقد 
الدولــي، المنتــدى الاقتصادي العالمــي يحذر من 
مخاطر كبرى تهدد تونس من بينها انهيار الدولة، 
أزمة فــي المالية العمومية، تأخــر محير في صرف 
الرواتب، إقبال ضعيف على استشــارة إلكترونية 

غريبة....إلخ. 
هذه هــي أخبار تونس اليــوم، لا يوجد عنوان 
إيجابــي واحد يمكــن أن تعثر عليــه في الصحف 
أو مواقــع التواصــل أوصفحــات مراكــز البحث 
والدراســات، أو نشــرات الأخبار فــي الإذاعات 
والتلفزيونــات العالمية، مع تســاؤلات حائرة عن 

مستقبل البلاد. 

ربمــا لم تكن يومــا صورة تونس فــي الخارج 
والحديث عنها في البيانات الدولية والإعلام بمثل 
هذا الاتساع والسوء، ومع ذلك فالسلطة في تونس 
إما أنها غير واعية بخطورة ذلك أو أنها لا تعبأ، به 
وكلاهمــا أخطر من الثاني. مــا رأيناه إلى حد الآن 
هو أن سعيّد يســتهزئ مرة بالتصنيف الائتماني 
لبلاده، ومرة بالقلق الذي أعرب عنه سفراء الدول 
الكبرى الســبع من حل المجلس الأعلــى للقضاء، 
مشيرا في كل مرة إلى أن تونس حرة وذات سيادة 
حتى يكاد يقترب بحديثه هذا الحماســي من قادة 
عرب وأجانب دخلوا في مســاجلات مع دول كبرى 
أدت إلى حالة عداء أو حروب، مع أنه، هو نفســه، 
لم يتردد أكثر من مرة في الخوض في قضايا بلاده 

الداخلية مع قادة وسفراء أجانب. 
ما يزيد مــن عبثية ما يجري أن تونس ليســت 
بلدا غنيا قادرا على الاســتغناء عن الآخرين، على 
افتراض أن الدول الغنية تســتغني عن غيرها، بل 
هي دولة استقرت منذ استقلالها عام 1956 على أن 
تحافظ على علاقــات جيدة مع الجميع. أول رئيس 
لها الحبيب بورقيبة كان يدرك ذلك جيدا، فهو رغم 
علاقاته المميزة مع فرنسا والمعسكر الغربي عموما، 
لــم يدخل في أي عداء مع المعســكر الشــرقي، كما 
أن علاقاتــه العربية ظلــت متوازنة ويده ممدودة 
إلى الجميــع، ما عــدا أزمات محــدودة لم تخرج 
عن القنوات الدبلوماســية إلا نــادرا، وكذلك كان 

زين العابديــن بن علي حتى غــدت تلك الخطوط 
مهما  التونسية  الدولة  سياســة  الكبرى  العريضة 

كان رئيسها. 
تونس بلد صغيــر، لا ثروات كبرى لديه، يعتمد 
بالأساس على ثروته البشرية والسياحة والقطاع 
ولهذا  النفــط،  وبعــض  والفوســفات  الزراعــي 
كان طــوال تاريخه يعــوّل على أفضــل العلاقات 
الاقتصادية والتجارية مع الشرق والغرب. وحتى 
حين ســاءت علاقات بورقيبــة أو بن علــي بهذا 
الطرف أو ذاك، فإنها عموما ظلت في شــكل حملات 
إعلامية لم ينخرط فيها مسؤولو الدولة الكبار، فما 
بالك برئيــس الدولة، فضلا عــن أن البلاد لم تكن 
حينها بمثل ما هي عليه الآن من هشاشة اقتصادية 

وانسداد سياسي وحيرة اجتماعية. 
العالي بالمســؤولية الوطنية  هل من الشــعور 
العليــا أن يطلق أي رئيس دولة مســؤول العنان 
لبعض العنتريات وهو في أشد الحاجة إلى علاقات 
جيدة مع الولايــات المتحدة، صاحبة القول الفصل 
في صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات المالية 
الدولية؟! وفي أشد الحاجة إلى أفضل العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي وكل دوله ومنها فرنسا المستثمر 
الأجنبي الأول في البلاد ؟! وفي أشــد الحاجة إلى 
دولة مثل تركيــا التي عاد كثيــرون من خصومها 
السابقين إلى مد الجســور معها، وخصّوا رئيسها 
بأعظــم الاســتقبالات؟! أو قطر المســتثمر العربي 

خاصة  البــلاد؟!  في  الأول 
حين لــم يــأت  لدعمه من 
كان يظن أنهم سنده في ما 
أقدم عليــه من انقلاب على 

للمشهد  كاملة  بعثرة  ومن  والمؤسســات  الدستور 
السياسي والقانوني للبلاد. تونس في حاجة إلى 
الجميع وكانت دائما تدرك أن ليس من مصلحتها أن 

تصطف مع أحد أو تعادي أحدا.  
لم تكن ســمعة تونــس في الخــارج يوما بمثل 
هــذه القتامة التي عليهــا اليــوم، و لا  بمثل هذه 
العزلة الدولية مع تساؤلات كثيرة يطرحها الكتاب 
والمحللون حول مســتقبل البلاد إن هي ظلت على 

هذا النهج.  
سمعة تونس رأسمال حقيقي لا يقدر بثمن ومن 
ل صيتها العربــي والعالمي  المحزن جدا أن يتحــوّ
من دولــة ملهمة في التحــول الديمقراطي والبناء 
المؤسسي، رغم كل الشــوائب والعثرات، إلى دولة 
يحكمها باعتباطية شديدة مزاج رجل واحد، صرح 
أخيرا أنه »يعرف ويفهم التوازنات الدولية« لكن لا 
شــيء يدل على ذلك أبدا خاصة عندما نراه يوميا 
بصدد تحويل تونس، بسياساته الغريبة وسلبية 
معظم التونسيين تجاهها، إلى »دولة الأخ القــائد« 

وفق وصف الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ » الأشــباح« التي يعمل معهــا الوزير في أي 
حكومة أردنية تبدو طريفة جدا في بعض الأحيان، 
لأن الإصغــاء  إلــى الوزير الأردني وهو يشــتكي 
ويتذمر أو يحــاول الدفاع عن نفســه، يؤدي إلى 
خلاصة أكيدة بأن المســاكين من الــوزراء ينامون 
ويستيقظون مع تلك الأشباح. طبعا تلك استعارة 
تعبيريــة، لكنها من الصنف الــذي يدفع في اتجاه 
التحــدث ولو قليلا عــن تلك الأشــباح، ليس من 
باب التعاطف مــع أي وزير، ولكن من باب التطرق 
لصفحة مسكوت عنها تماما ودوما عنوانها »كيفية 

وآلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء«.
 الشــبح الأول وزعيم الأشــباح وسيدها بدون 
منــازع هو كيفيــة العبور بين ألغــام كبار موظفي 
المؤسسات السيادية الأخرى التي تشارك الحكومة 
في فراشــها، وتجبرها علــى النوم معهــا أحيانا 

وتتدخل في تفاصيل التفاصيل.
 هنا ليس سرا أن رئيس الحكومة بالعادة  ـ  أي 
رئيس حكومة  ـ  يخصــص ما يزيد عن 70 في المئة 
من وقته في مهمة معقدة اســمها »إرضاء العاملين 
بمؤسسة القصر«... وما يلفت النظر هو أن العلاقة 
بين مؤسسة القصر كمصدر للقرار والتوجيه ورسم 
السياسات ومقر رئاســة مجلس الوزراء محكومة 
أصلا بالنــص بعيدا عن الاجتهــاد حيث خطابات 
التكليف الملكية، لكن بعض الرؤســاء يبالغون في 
التشاور وطلب المعونة والمساندة وحل مشكلاتهم 

بسبب تعدد المرجعيات. 
 والشــبح الحقيقي هنا ليس مؤسسات سيادية 
من حيث ما تريده ولا تريده فقط، بل صرف الكثير 
من الوقت  في قياس ومقاربة وموازنة  الفارق بين 
ما يريــده عقل الدولة وقرارها، وما يمكن أن يريده 
كبار الموظفين في ذلك العقل، مما يســمح بالاجتهاد 

أحيانا والشخصنة.
إرضاء كبار الموظفين مهمة ليســت سهلة، لا بل 
معقــدة وتحتاج لوزير من نمط »تــوم كروز« على 
الأقل دوما، فأي جهة يمكن أن تشوه سيرة وسمعة 
أي وزير، فتظهــره إما ديناصــورا أو ليبراليا من 
الصلعان أو مســتوزرا فقط وبطيئا ومترهلا، وهي 
اتهامات معلبة على شكل أشباح تلاحق الوزير في 
كل أروقة وســتائر وزارته، وينتــج عنها بالعادة 
حزمة كبيرة من الأشــباح الصغيرة التي تراقص 
الوزير أو تعرقله أو تراقبه أو تمارس النميمة معه 
أو ضده مــن داخل وزارته، وأحيانــا من بين كبار 
موظفيه ومستشاريه لا بل من سكرتيرته في بعض 

التفاصل.
 الوزيــر فــي الأردن ليس أكثر من شــخصية 
مسكينة تحتاج لإرضاء الجميع عبر تقمص حالة 
الارتيــاب، وكلمــة الجميع تبدأ مــن علية القوم 
وكبار ســكان الطبقات العليــا وتنتهي بأعضاء 
مجلس النواب وشيوخ العشائر، وحتى الموظف 
المختــص بجلب القهوة لمعاليــه، وأي وزير مهما 

بلغ مــن العلم والخبرة تراه يعمــل وكأن الريح 
تحته، لأنه ببســاطة يتقافز بين أشباح صغيرة 
ومتوســطة وكبيــرة، فيما ينتقــده الجميع في 
الشارع والدولة ويلقي في وجهه تهمة »الإخفاق 

في اتخاذ القرار«.
 كيف يمكن لأي شــخص أن يتخذ أي قرار وهو 
ينام خائفا وقلقا من شــبح عملاق، فيما يســتيقظ 
ويتعامل مع أشــباح صغيرة، خصوصا شــريحة 
الموظفين الذين يتجسســون أحيانا على وزيرهم، 
أو من مندوبي هيئات الشــفافية ومراقبة الفســاد 
الذين يعملون ضمــن الكادر، وبإمكانهم الاحتراف 

او الإفتراء.
لا يتعلــق الأمر فقــط بإرضاء القيــادة ورأس 
الدولة، فذلك مطمح الغفير قبل الوزير، وسر ثبات 
الدولــة، ولكن بإرضاء المؤسســات الأمنية أيضا، 
السيادية  المؤسسات  وبإرضاء  إغضابها  تجنب  أو 
ومراكز التشــخيص المتعددة، حيث أشباح ترتدي 
زي الوطنيــة أو لباس الحق والحقيقة، وفي بعض 
الأحيان أشباح ذكية جدا قادرة على عرقلة الوزير 
بظلــه، لا بل بعضهــا مثقف للغايــة ومحترف في 

صناعة محارق لأي وزير.
 شــبح ثالث مضحك جدا فكرتــه أن الوزير في 
الحالــة المحلية يصبح وزيــرا وبعد أداء القســم 
بســاعة، يتعامل يوميــا مع كل تفصيلــة تقول له 
بــأن لقب وزير ســابق أو »مســتقيل« أو«قيد أول 

حيث  جدا،  قريب  تعديل«  
واحد  وزير  ولا  يوجــد  لا 
فــي الحكومــات الأردنية 
وجوده  إلى  ويطمئن  يثق 
وظيفته،  في  كاملا  شــهرا 

فيما شبح إرضاء شخص رئيس الوزراء، وأحيانا 
نائبــه موجود بكثافــة في الســيارة والمنزل وفي 

مصعد رئاسة الوزراء.
وأخطر الأشــباح وزيــر زميل آخــر لا يجالس 
رئيس الوزراء إلا هو ويعتبــره الأقرب، ويصنف 
بعد اختياره من الرئاسة برتبة الوزير الأكثر حظا 
وليــس عملا. إضافــة لكل ذلك شــبحان عملاقان 
يفرضان ظلالهما بقســوة ويحيطان بالوزير حتى 

وهو يتحدث مع أولاده أحيانا.
 شــبح منصات التواصل والافتــراء والفبركة، 
وكل  مــا يحصل من كــوارث بدون كلفــة قانونية 
علــى منصات التواصل التي تهاجم كل شــيء. ثم 
شبح هيئات الفســاد ومكافحته التي يمكنها أن لا 
تتورع عن حرق أي موظف في أي لحظة، مما يجعل 
اتخــاذ قرار يطالب بــه المرجع بحــد ذاتها عملية 
شبحية بإمتياز، فالوزير يعمل وهو يحاول تجنب 
أي ســقوط محتمل وبالشــبهة وليس بالوثيقة أو 

الدليل.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ صدرت في عام 1993 روايــة أمريكية عنوانها »يهزّ 
الكلــب« )Wag the Dog( صوّرت »عاصفة الصحراء« 
أي الحرب الأولى التي خاضتهــا الولايات المتحدة برفقة 

حلفائها العرب والعالميين ضــد العراق في عام 1991، وكأنها حرب كان القصد منها 
خلق مناخ ملائم لإعادة انتخاب الرئيس جورج بوش الأب لولاية رئاســية ثانية، 
وقد جرت في الرواية الاســتعانة بمخرج ســينمائي من هوليوود ليشــرف على 
تنظيم الحرب من أجل هذه الغاية. والحقيقة أن بوش الأب خســر الانتخابات في 
عام 1992، بالرغم من ابتهاره في الانتصار الذي حقّقه في »عاصفة الصحراء« وفاز 

بيل كلنتون بالرئاسة. 
هذا وقد تبع الرواية في عام 1997 فيلمٌ عرف إقبالًا كبيراً، وقد استند إلى الرواية 
وحمل عنوانها ذاته. أما قصة الفيلــم فهي مختلفة عن قصة الرواية، إذ تدور حول 
رئيــس أمريكي يســعى وراء إعادة انتخابــه لولاية ثانية بينمــا تدنّى حظّه في 
النجاح بســبب فضيحة جنسية، فيلجأ إلى افتعال حرب في ألبانيا من أجل صرف 
الأنظار عن مشــاكله وإحياء شعبيته. وقد بدا الفيلم وكأنه تنبأ بما حصل بالفعل، 
إذ انفجرت في وجه كلنتون، بعد صدور الفيلم بأســابيع قليلة، فضيحة لوينسكي 
الجنسية الشهيرة، فبدا أمره بقصف مصنع الشفاء للأدوية في السودان في ذروة 
تلك الفضيحة وكأنه محاولة بائسة لصرف الأنظار عنها. وبعد ذلك بسنتين أشرف 
كلنتــون على حرب ليس في ألبانيــا ذاتها، بل في مقاطعة كوســوفو الألبانية في 

صربيا.
ومنذ صدور الفيلــم، أصبحت عبارة »يهزّ الكلب« تشــير باللغة الإنكليزية إلى 
نزعة المســؤولين السياســيين إلى افتعال أزمات لصرف أنظــار الناس عن قضايا 
محرجة لهم. ولا يســعنا ســوى أن نفكر بتلك العبارة وما ترمز إليه عندما نرى أن 
الزعيمين الغربيين الأكثر حماســاً لتصعيد لهجة المواجهة مع روسيا إزاء أوكرانيا 
هما جو بايدن وبوريس جونسون، وكلاهما يواجه أقصى الإحراج السياسي. ذلك 
أن بايدن يتخبّط إزاء فشــله في الإيفاء بوعوده الانتخابية في المجال الاقتصادي، 
بما فاقم انحطاط صورته المتســارع الذي نجم عن خســارته لماء الوجه في تنظيم 
خروج القوات الأمريكية من أفغانستان في الصيف الماضي. أما جونسون فيواجه 
منذ أسابيع موجة سخط لا ســابق لها بلغت صميم حزبه، حزب المحافظين، تتعلّق 
بخروقات متكرّرة، جرت في مقرّ رئاسة الوزراء، للموانع التي أملتها حكومته على 

الجمهور في صدد التجمعات بغية محاصرة انتشار وباء الكوفيد. 
ويتصرّف الرجلان، بايدن وجونســون، وكأنهما يتمنيــان أن تجتاح القوات 
الروســية أراضي أوكرانيا كي يلهيا شعبيهما بحالة حربية خطيرة تتيح لهما لعب 
دور الزعيم التاريخي. ويبدو أن بايدن يحلم بلعب دور الرئيس الأمريكي روزفلت 
في إدارة الحرب ضد النازية، أما جونســون فمن المشــهور عنــه أنه طامح بتقليد 
ونســتون تشرشل. وتصل الكوميديا إلى ذروتها مع وزيرة الخارجية البريطانية، 
ليز تروس، التي تطمح إلى الحلول محلّ جونسون، وتحلم بتقليد مارغريت تاتشر 
في خوضها لحرب »جزر فوكلاند« ضد الأرجنتين، إلى حد اغتنامها فرصة سفراتها 
المتعلقة بالمواجهة الدائرة حالياً من أجل تنظيــم التقاط صورة لها على متن دبابة 
شبيهة بصورة شهيرة لتاتشر، وأخرى وهي مرتدية قبعة فَرو في الساحة الحمراء 
في الكرملين، على غرار صورة أخرى شهيرة لتاتشر، بالرغم من أن حرارة الجو لم 

تكن تبرّر ارتداء تروس لمثل هذه القبعة!
طبعــاً، نقول كل ذلك ونحن ندرك تماماً أن تهديد فلاديمير بوتين لأوكرانيا ليس 
من نســج الخيال، بيد أن ســلوك الحكمين الأمريكي والبريطاني يختلف اختلافاً 
ملحوظاً عن ســلوك الحكمين الفرنســي والألماني. فبينما يهــوّل الحكمان الأولان 
بالحرب القادمة، بل يؤكدان كل يوم على وشــوكها، وكأنهما يحثّان على وقوعها، 
يســعى الآخران وراء فهم الرســالة التي أراد بوتين توجيهها من خلال إجراءاته 
العسكرية ويبديان تفهّماً لمطالب روســيا الأمنية التي لا تختلف البتة في الحقيقة 

عن مطالب أي قوة عظمى بمثل حالتها.
وثمة نفــاق كبير في الادّعاء الغربي بأن روســيا في هــذه الحالة تتعدّى على 
سيادة أوكرانيا وحقّها بالانضمام إلى الحلف الأطلسي، في حين أن المطلب الروسي 
ليس موجّهاً لأوكرانيا، بل للحلف ذاته، تطالبه موسكو بإقرار التوقف عن الامتداد 
شرقاً وهو ليس بمطلب خارق على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، عند أزمة الصواريخ 
في كوبا في عام 1962، لم تطلب واشــنطن من كوبا الكفّ عن اســتقبال الصواريخ 
الروســية، بل طالبت موسكو بســحب صواريخها من الجزيرة، والفارق جليّ بين 
الصراع الدائر بين قوتين عظميين من جهة، وإرادة قوة عظمى فرض مشــيئتها على 
دولة ضعيفة مــن الجهة الأخرى. وإذا صحّ أن روســيا ارتكبت ضغوطات من هذا 
النوع الأخير مراراً على مرّ الزمن، يبقى أن الأمر نفســه ينطبق على أمريكا وسائر 

القوى العظمى.
توخّى لاعب الشــطرنج فلاديمير بوتين تحريك وزيــره وقلعتيه في هذا الوقت 
بالذات، مدركاً أن بايدن في موقع ضعف أولًا، وأن حالة ســوق المحروقات العالمية 
تزيد من قدرته على الضغط على الدول الغربية، ثانياً، فضلًا عن وصول العلاقات 
بين أمريكا والصين إلى الدرك الأســفل بما يضمن تضامن بكين مع موسكو )لاسيما 
أن مطامع روسيا إزاء أوكرانيا تذكّر الصين بمطامعها إزاء تايوان(. ومن المرجّح أن 
يكون ردّ الفعل الأمريكي قد فاجأ بوتــين، إذ تعدّى ما كان يصبو إلى إحداثه ليبلغ 
حالة وصفتها دوائر الخارجية في موســكو بالهستيرية. أما مصيبة سائر البلدان 
على رقعة الشــطرنج تلك، فهي أن أهميتها لا تعدو أهمية الجنود الذين يسهل على 

اللاعب التضحية بهم سعياً وراء مبغاه.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أوكرانيا... وقصة الذيل الذي »يهزّ الكلب«
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■ سيوداد نيزاهوال كويوتل )المكسيك( ـ أ ف ب: عقد أكثر من 660 
ثنائياً قرانهم يوم عيد الحــب، في حفل زفاف جماعي نُظّم في إحدى 
ضواحي العاصمة مكســيكو، في ظل أجواء ســادها الفرح والتأثر إذ 

ظهرت ابتسامات المتزوجين من خلف الكمامات.
ومن بــين الأزواج الذين عقدوا قرانهم الثنائي فرانشيســكو كالفو 
)74 عاماً( وروزابيلا سيلفا )67 عاماً(، وهما أرملان التقيا قبل خمس 

ســنوات. وقالت ســيلفا وهي تقف إلى جانب زوجها: »لم أكن أعتقد 
أنّني سأتمتّع بفرصة أخرى، لكنّ الحب لا يعرف الوقت«.

وأشــار جوناثان غارسيا، البالغ 40 عاماً، إلى أنّ الزفاف الجماعي 
بالنسبة إليه هو تقليد عائلي.

وقال: »إنّ اثنين من شــقيقاتي تزوّجتا بهذه الطريقة، ورأينا أنّهما 
ســعيدتان، لذلك قررنا أن نواصل التقليــد«. وأوضحت ماريا دارينكا 

ريندون، وهي موظفــة في أحد مجالس ســيوداد نيزاهوال كويوتل، 
أنّ الزفاف الجماعي الذي يفتقر إلى الخصوصية يعوّض هذا النقص 

بامتيازات كالحصول على شهادات زواج مجانية.
وأكّــدت أنّ »جمع 661 أســرة في مــكان واحد مثّل تحدّيــاً كبيراً«، 
مضيفةً أنّ الأمر يســتحق ذلك لأنّه »حدث عاطفي للأزواج والعائلات 

ولنا لأننا سنشهد على الزواج«.

أغنى رجل في العالم تبرع بأكثر من 5.7 مليار دولار لمؤسسة خيرية  

أكثر من 660 ثنائياً في المكسيك عقدوا قرانهم في حفل مشترك يوم عيد الحب 

النمسا: 
 روبوت مصنوع من السكر والجيلاتين

■ سان فرانسيسكو ـ رويترز: أظهرت بيانات 
حديثــة أن أغنى أغنيــاء العالم إيلون ماســك، 
الرئيس التنفيذي لشــركة تســا، تبرع بخمسة 
مايين و44 ألفاً من أسهم شركة صناعة السيارات 
الأعلى قيمة في العالم لصالح مؤسسة خيرية في 
الفترة ما بين 19 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي 

و29 من الشهر من نفسه.
ووفقاً لبيان قدمه ماســك إلــى لجنة الأوراق 
الماليــة والبورصات الأمريكية، فقــد بلغت قيمة 
التبــرع 5.74 مليــار دولار، بنــاء على أســعار 
الإغاق لأســهم تسا في الأيام الخمسة التي قدم 
فيها التبرع. ولم يتم الكشــف عن اسم المؤسسة 

الخيرية في البيان.
وجاء هذا التبرع في وقت بــاع فيه الملياردير 
الأمريكي أســهماً بقيمــة 16.4 مليــار دولار بعد 
حول  تويتر  منصة  مســتخدمي  آراء  اســتطاع 
تفريــغ 10 في المئة من حصته في شــركة صناعة 
تشــرين  نوفمبر/  أوائل  الكهربائية  الســيارات 

الثاني.
وأعلن ماســك علــى تويتر أنه ســيدفع أكثر 
من 11 مليــار دولار من الضرائــب عن عام 2021 
على ممارســته لخيارات الأســهم التي من المقرر 

انتهاؤها هذا العام.
كما تبادل الانتقادات الاذعة مع سياسيين مثل 

بيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، الذين طالبوا 
الأثرياء بدفع المزيد من الضرائب.

ويقــول محللون إن هنــاك فائــدة ضريبية 
ستعود على ماسك، إذ لا تخضع الأسهم التي يتم 
التبرع بها إلى مؤسسات خيرية لضريبة الأرباح 

الرأسمالية على العكس مما إذا جرى بيعها.
ولم يتســن الوصــول على الفور إلى تســا 

للحصول على تعليق.
ويضع هذا التبرع ماسك في تصنيف ثاني أكبر 
مانــح أمريكي في العام الماضــي بعد بيل جيتس 
وميلندا فرينش جيتس، حســبما أظهرت بيانات 

وقائع العمل الخيري.  

مقاضاة شركة »ميتا« للتعرف على وجوه ملايين 
المستخدمين دون موافقتهم

■ واشــنطن ـ د ب أ: رفعت ولاية تكســاس الأمريكية دعوى 
قضائية ضد »ميتا باتفورمز« الشــركة الأم لـ»فيســبوك«، لأن 
الشركة قامت بجمع بيانات للتعرف على وجوه المستخدمين دون 

موافقتهم.
ورفع المدعي العام في ولاية تكســاس، كين باكستون، دعوى 
قضائية ضد شــركة »ميتا« بســبب مزاعم اســتخدامها لبيانات 
بيومترية غير مصــرح بها، تم جمعها من مايين الأشــخاص في 

تكساس.
وقال مكتب المدعي العام في تكســاس في بيــان له، إن موقع 
»فيسبوك« التقط البيانات البيومترية واستخدمها دون الحصول 
على موافقة عن علم للقيام بذلــك، وذلك فيما يعد انتهاكاً لقانون 

تكساس.

ألمانيا: 
ضبط ماريجوانا بأكثر من مليون يورو في سيارة

■ كرايلســهايم ـ د ب أ: ضبطت الســلطات الألمانية كمية من 
المخدرات تزيد قيمتها الســوقية على مليون يــورو، وذلك خال 
تفتيش ســيارة على أحــد الطرق الســريعة في ولايــة بادن-
فورتمبــرج. وأعلنت الشــرطة الجنائية، أمــس الثاثاء، أنه تم 
العثور في الصندوق الخلفي لإحدى الســيارات على ماريجوانا 

تقدر قيمتها السوقية بنحو 4ر1 مليون يورو.
وحســب البيانات، بلغ وزن المخدرات نحــو 140 كيلوجراماً، 

وكانت موضوعة في 6 حقائب.
وتم إلقاء القبض على ســائق الســيارة )22 عامــاً( وإيداعه 

السجن الاحتياطي.
وحســب البيانــات، كان الرجل يقــود ســيارة بلوحة أرقام 

إسبانية، كما تبين أن لديه محل سكن في إسبانيا.
وتشتبه السلطات في أن المخدرات آتية من إسبانيا.

الألمان منقسمون 
بشأن تخفيف قيود كورونا

■ برلين ـ د ب أ: كشــف اســتطاع حديث للرأي انقساماً بين 
الألمان فيما يتعلق بتخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا الحالية.

وأظهــر الاســتطاع، الذي أجــراه معهد »يوجــوف« لقياس 
مؤشرات الرأي، أن حوالي 50% من الألمان يدعون إلى إلغاء كامل، 

أو جزئي، لقيود مكافحة كورونا.
وحسب الاستطاع الذي نُشرت نتائجه أمس الثاثاء، طالب 

21% من الألمان بإلغاء كامل للقيود، بينما طالب 27% بتخفيفها.
وفي المقابل، طالب 32% من الذين شــملهم الاســتطاع الإبقاء 

على القيود، بينما طالب 13% آخرون بتشديدها.
ويعتزم المستشــار الألماني أولاف شــولتس، إجراء محادثات 
مع رؤســاء حكومات الولايات، اليوم الأربعــاء، لبحث المزيد من 
الخطوات لمواجهة أزمة كورونــا. ومن المحتمل تخفيف القيود مع 

بداية الربيع في آذار/مارس المقبل.

• نظمت مديرية الثقافة في ريف دمشــق في المركز الثقافي في ضاحية 
قدســيا، محاضرة بعنوان »اللوحات التصورية في التراث الشعبي« ألقتها 

الدكتورة نجاء الخضراء.

• جلســة فنية حملت عنوان »المتحف الوطني العماني وأدواره الفنية« نظمها المتحف بالتعاون مع 
النادي الثقافي، على هامش معرض »أبعاد تشكيلية« في نسخته الرابعة، تحدث خلالها عبد الله بن 

محمد الرجيبي وحمد بن سليمان الجابري 

• تحت عنوان »أفريقيا بريشــة فنانينها« يفتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق 
التنميــة الثقافية، يوم غد الخميــس، معرضا في قصر الأمير طاز، يضم أعمــال ملتقى الأقصر الدولي 

للتصوير، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين بينهم الدكتور عماد أبو زيد قومسيير الملتقى.

• ينظم رواق »علية« في باريس معرضا بعنوان »عليّة قبل عليّة« الذي يخلّد مســيرة مصمم الأزياء 
التونســي الراحــل عز الدين علية منذ بدئها مــن تونس إلى انتقاله لباريــس وتحقيق نجاحات كبيرة. 

يتواصل المعرض إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

واسيني الأعرج

ما أراده الخبير والباحث في البنتاغــون، »صامويل هنتنغتون« 
)صدام الحضــارات(، يســير اليوم نحــو التحقق بشــكل مرعب، 
وكأن البشــرية بدأت تأكل رأسها بسبب جشــعها وأطماعها المزمنة. 
فبعــد »صدام الحضارات« الــذي وضع الكثير من البلــدان تحديداً، 
والديانــات، في مرمى الفكرة التي بني المشــروع عليها، أصبح اليوم 
المرجع الأساســي للنظريات العالمية )اليمينية( الأكثر تطرفاً، والتي 
ترى في كل من لا يشــبهها عدواً أكيداً يجب إضعافــه قبل أن يتقوى 
ويصبح خطراً مهدداً. هذه المقاربات تذكر بنظريات »الصفاء العرقي« 
التــي أدت إلى واحدة مــن أكثر الحــروب العالمية تدميــراً وتقتياً 

وتشريداً. 
من 60 إلى 80 مليــون قتيل. ومزقت الخرائــط العالمية، ووضعت 
العالم كله فــي الحيرة وإمكانية التدمير الذاتــي في كل لحظة، التي 
يمكن أن يكون وراءها أشــخاص مشبعون بثقافة الهيمنة والسيطرة 
والضغينة. النظرية نفســها تتحول اليوم إلــى أيديولوجيا متعددة 
الــرؤوس: الصفــاء العرقــي؟ وضع الإســام )وليــس الحركات 
الإســاموية( في دائرة العداء؟ نظريات الإحال الكبير )التي يرتع 
فيها اليوم اليمين الفرنسي المتطرف وجزء كبير من اليمين التقليدي؟ 
العنصرية التي ابتذلت لدرجة أن أصبحت أمراً عادياً؟ تقف وراء هذه 
الأيديولوجيا ترســانة خطيرة من المؤسســات الإعامية والقنوات 
المناصرة »للعالم الجديد« أي لـ«نيو كولونياليزم«، مبررة في طريقها 
كل الممارســات التي تبتذل الإنسان، وتغير الجغرافيا العالمية، وتبيد 
البشــر من خال حروب مفتعلة لا شــيء يبررها ســوى الغطرسة 
والعمل على امتاك خيرات الأرض كلها، والســيطرة عليها بمختلف 

الوسائل.
 وربمــا كان العالــم العربــي أول أهدافها لضعفــه، وحاجته إلى 
الحماية، وتبعيتــه التاريخية، بعد أن فشــل في صناعــة قوة ردع 
حقيقية تجعله في منأى عن الأطماع. بعد حرق »الدب« الســوفياتي 
)قبل أن يقوم من رماده أكثر شراسة( الذي لم يكن سهاً، لأن خبرته 
التي جعلتــه يتخلص من الكثير من الجمهوريات التي كانت تشــكل 
عائقاً لانطاقــه، أعادته الأحداث إلى الواجهــة ليصبح العدو الأول 
الذي »يتهدد الســلم العالمي« بوضع أوكرانيا مثــاً في مدار الصراع 
الكبير المرتبط بتغيير الخرائط المســتقرة منــذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. نحن أمام عالــم فقد اللغة ولم يعد قــادراً على الحوار. كلما 
وقــع اختاف ما حول قضية، ضغط »العالم الحر« على الزناد، ليظهر 
لنا كم أن الوحشــية لــم تتغير كثيراً وما تزال مترســبة في القاع في 
أشــكالها الأكثر دموية وغطرسة وحب التملك الكلي وأنانيات مقيتة. 
لا خيار أمام الضعيف، إمــا الانصياع للأقوى أو النهايات الفجائعية. 
فــي ظل هذه الأوضاع التي تتهدد البشــرية جمعاء، يبدو الحوار في 
كل القضايا الإنسانية العالقة بعيداً وربما مستحياً. كل شيء يُفرض 
بالقوة مشــفوعاً برؤية أحادية مسبقة، لهذا يجد العربي نفسه داخل 
الدوائــر التي تنغلق عليه باســتمرار، دون أن يكــون له أي دور في 

الخروج منها، مثل عش عنكبوت، كلما تحرك زاد وضعه تعقيداً. 
السؤال الكبير الذي تتأسس عليه كل النقاشات الجادة التي تروم 
عالماً أكثر عدالة وإنســانية وجمالًا، ليس عالــم الإفناء الذاتي الذي 
يقف وراءه العقل العربي الضعيف نفسه، وهو من يتحمل مسؤولية 
وضعه، ولكن أيضاً المايسترو أو المعلم الكبير الذي يدير اللعبة ويملك 
رؤوس خيوطها: هل يســتطيع العربي أن يقرأ نفسه في مدارات هذه 
النقاشات ومكانته في السياســات الدولية؟ احتُقِر لدرجة أن أصبح 
لا يؤمن بنفســه ولا بالطاقات الخاقــة التي يملكهــا، ولا بتاريخه 
الحــي، ولا بجغرافيته الغنية. لهذا ســلك الطرق الأكثــر اختصاراً 
ليضمن حمايته، مع أنه يعرف مســبقاً أن الجشِــع لا يهمه شيء آخر 
ســوى مصلحته أولًا وأخيراً. ماذا فعلت أمريــكا بالأنظمة التي كانت 
هي من وراء وضعها؟ تركتها تموت، وتحرق، وتعلق على المشــانق، 
وتجرجر في الساحات العامة أمام مليارات البشر. لهذا تحولت بعض 
ردود الفعل العربية الرســمية وغير الرسمية إلى سجالات مفرغة في 
العمق، ولا تحكمهــا حتى إرادة الفعل. بل توجــه نحو »عولمة فكرية 
وحقوقية« شــديدة الســخرية ونسيان شــرطياتها القاسية، وهذا 
يذكــر بالمثل المغاربي الشــعبي »واش خاصك يــا العمياء؟ خاصني 
الكُحل«، فتم توجيهها نحو مشــكات إنســانية كبيرة وواسعة، وتم 
نسيان المشــكات المحلية الكبرة: مشكلة دارفور، أفغانستان، الأقلية 
الدينيــة التيبتية، الأكراد فــي تركيا، ما يحدث للأقليــات الصينية 
المسلمة، النووي الإيراني، ونسي أو تناسى مشكات فيه مثل القنابل 
الموقوتة: الإبادات الجماعية في العراق، انهيار منظومة الســلطة في 
ليبيا، تفكك ســوريا، حرب اليمن... البيت العربي تحول في سنوات 
قليلــة إلى بيت من زجاج، كل من مر بالقرب منه رماه بحجارة جعلت 
زجاجه ينهار ليصبح في مرمى النهب والســرقة والاعتداء. مشــكلة 
النيوكولونياليزم الممثل في الماسيترو الأعظم، أنه يريد عماء معلنين 
ضد شــعوبهم، وليس بشــراً عقاء يفكرون مثله، وحتى أفضل منه، 
يصل معهم إلــى نتائج تضمن الســام في منطقة مــن أكثر المناطق 
اشتعالًا. القوة هي المنطق الأوحد. لا حوار. على العكس من ذلك، فقد 
غيروا التاريخ والجغرافيا وعبثــوا بالخرائط، ومزقوا الأمم بضرب 
بعضها ببعض، ولا قيمة للأموات الــذي ينتهون ضحايا لهذه الماكنة 
المتغطرسة، وأفقروا العقل العربي وســحبوه نحو القرون الوسطى 
التي تخلصوا منهــا منهم، بالعنــف أحياناً، لكــن جعلوها وراءهم 
ليتحرروا منها ويحرروا الحياة مــن تخلفها. ووضعوا العرب تحت 
رحمة مئات، وربما الآلاف من القنابــل النووية التي تنتظر أي عربي 
يجرؤ أن يرفع رأســه يوماً مطالباً ببعض حقه. لا يوجد شيء بريء 
في السياســة والأعراف الدولية التي تقيس كل شيء وفق المصلحة، 
وربما كان على مثقف اليوم، عربياً كان أو إنســانياً، أن يتنبه قبل أن 
ينخرط في نقاشــات ويقينيات هي في الجوهــر ضده، لأن ما تخفيه 
يســاوي أضعاف ما تظهره. مشــكات كثيرة تحتاج إلى الحذر على 
الرغم من بريقها الخارجــي: الديمقراطية؟ الإرهاب؟ الدين؟ الدولة؟ 
الصراع الدولي؟ حمايــة البيئة؟ الأقليات؟ المجتمــع المدني؟ حقوق 
الإنسان؟ وغيرها، هي مشكات حقيقية بكل تأكيد، تواجهها البشرية 
اليوم بصعوبــة كبيرة، لكنها أيضاً قد تكــون أهدافاً فارغة ووهمية. 
كل ما يلمســه المايســترو الأعظم يحوله على ضده. الإنتليجنســيا 
العربية والعالمية أيضاً، تدور في حلقات توضع فيها دون القدرة على 
الخروج من خيوطها العنكبوتية، داخل ســياق أنظمة مرتبكة تلبس 
الديمقراطية عند الحاجة، وتأبى أن تتخلى عن نظمها السالية. تقبل 
بحقوق الإنســان، وتدفن من تشاء في غياهب السجون والمعتقات، 
تتخلص من غريمها السياســي بالجريمة المنظمة والاغتيال، وتحتل 
رأس الركب في جنازتــه. تقبل بالعدالة، وتطلق يدها ويد كارتياتها 
عبر العالم للنهب المنظم. استولت على التأويل الديني بعد أن أفرغته 

من محتواه الإنساني، وحولته إلى آلة حرب.
 وجعلت من الاشــتراكية التي استلمتها في عز تمركزها، وسيلتها 
لاغتناء السري. حتى الليبرالية لم تنج من عملية المسخ، فقد تحولت 
إلى مجرد غطاء كبير للنهب والســرقة الموصوفــة المغطاة بالقانون 
وتهريب المخــدرات والاتجار بالأعضــاء، وغير ذلــك. يجب الإقرار 
بضعف البنيات السياسية والثقافية والاجتماعية في العالم العربي، 
فهي اليوم غير قادرة على حماية نفسها ومواطنيها، لأنها داخل عش 
عنكبوت متوحشــة، كلما تحركت التفت خيــوط الموت حولها لدرجة 
الخنق. السياسة في هذه المعادلة الصعبة كثيراً ما تكون مشتركة في 
الجريمة، ولهذا فهي تتستر وتتخفى حتى تظل مثالية في ممارساتها 
شــكلياً، وهي الحل والمبتغى في ظل وضع عربي منتهك، تمت تعريته 

كلياً، ليصبح لقمة سائغة للأقوى، للمايسترو الأعظم.

العرب وعش العنكبوت 
و»المايسترو الأعظم«

السجن 20 عاماً لممثل أمريكي احتال على مستثمرين بـ650 مليون دولار
■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: حكــم على ممثل 
أمريكي بالســجن عشــرين عاماً لتنظيمه عملية 
احتيال ســحب خالها مبلــغ 650 مليون دولار 
ليعيش نمط حياة باذخاً مع شراء يخوت وقصور 

وسيارات فارهة.
وأوجد زاكاري هورفيتز، عقــوداً مزيّفة أوهم 
المســتثمرين أنّها مع جهات كمنصات »نتفليكس« 
وHBO  ليدفعــوا مبالــغ طائلــة مــن الأموال 
استعملها في رحات على طائرات خاصة وشراء 

سيارات فارهة وقصر فخم في لوس أنجليس.
وأوضحت وزارة العــدل أنّ »المدّعين قالوا إنّ 
هورفيتز قدّم نفســه على أنّه نجــم هوليوودي 
ناجح، وجهة فاعلة في المجال، وقال إنّه اســتفاد 
من عاقاته مع منصات الفيديو عبر الإنترنت مثل 

»نتفليكس« وHBO  لبيعهم حقوق توزيع أفام 
أجنبية«.

وكان هورفيتز الذي أدّى أدواراً في أفام رعب 
صغيرة، يقول للمســتثمرين إنه يشتري حقوق 
التوزيع الأجنبــي للأفام الأمريكيــة ثم يبيعها 

لمنصات الفيديو.
وقدّم الرجل البالــغ 35 عاماً لكل ضحية ورقة 
تنص على أنّه ســيحصّل أرباحاً جيّدة بعد ستة 

أو 12 شهراً.
واستمر طيلة ســبع سنوات في تنفيذ المخطط 
لســداد  جدد  مســتثمرين  أمــوال  باســتخدام 

مستحقات المستثمرين السابقين.
وانهارت الخطة برمّتها مع مرور الوقت بعدما 

اختفى مبلغ 230 مليون دولار.

تشــرين  في  الاحتيال  بعملية  الممثل  واعترف 
الأول/أكتوبر، وأقرّ بأنه لم يشــتر قط أي حقوق 

أفام أو يؤمّن أي عقود للتوزيع.
وأشــار المدّعــون في مذكــرة للقاضــي إلى 
أنّ الممثــل بدأ عمليــة الاحتيال مــن خال خداع 
أصدقائه فــي الجامعة، وفق ما أوضحت صحيفة 

»لوس أنجليس تايمز«.
وقالــوا إنّ الممثل »بدأ بخيانــة ثقة أصدقائه 
الذين لم يأخذوا حذرهم لعدم تخيّلهم أنّ شخصاً 
عرفوه لســنوات يمكن أن يخدعهــم وعائاتهم 

ويمس بمدّخراتهم«.
وحُكم على هورفيتز بالسجن 20 عاماً، وأمره 
القاضــي مارك سكارســيتو، بإعــادة مبلغ 230 

مليون دولار لضحاياه.

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في جامعة 
يوناس كيبلر في النمسا روبوتاً مصنوعاً من مواد قابلة للتحلل في 

البيئة الطبيعية.
وحســب الدراســة التي أوردتهــا الدورية العلمية »ســاينس 
روبوتيكس«، صنــع الباحثون الروبوت عن طريق تقنيات الطباعة 

المجسمة وباستخدام أحبار مصنوعة من مواد طبيعية.
ومنذ ســنوات، يحاول العلماء تطوير روبوتــات لينة على غرار 
الكائنات البحرية، بهدف استخدامها للسباحة داخل جسم الإنسان 
لتوصيل جرعات الدواء أو عاج الأنســجة المريضة، غير أن المشكلة 
التي كانت تواجههــم في معظم الأحيان أن هــذه الروبوتات كانت 

تتحلل في الماء، عاوة على صعوبة تشكيلها وقصر عمرها.
وفي إطــار التجربة الجديدة، اســتخدم الباحثون في النمســا 
أحباراً مصنوعة من الســكر والجـــــــياتين لصناعــة روبوتات 
لها قوام يشــبه مادة الجيلي، وأضافوا حمض الســيتريك إلى هذه 

الأحــــــبار لتعزيز قدرتها على التشكل وجــــعلها أكثر قدرة على 
مقاومة المـــياه.

وأثناء صناعــة الروبوت، قام الباحثــون بتدفئة المادة الحبرية 
لتســهيل تدفقها من فوهة الطابعة المجســمة مع القيام بعـــــملية 
الطباعة في ظروف جوية باردة بحيــث تتصلب مكونات الروبوت 

بمجرد اكتمال الطباعة.
واستهل الباحثون التجربة التي أوردها الموقع الإلكتروني »تيك 
إكســبلور« المتخصص في التكنولوجيا، بصناعة المـــحرك الخاص 
بالروبــوت، ثــم صنعوا وحدات استشــعار تســتجيب للمؤثرات 
الضوئية لتوجيه الروبوت أثناء الحركة. وبعد اكتمال هذه المرحلة، 
قام فريق الدراسة بتصنيع باقي مكونات الروبوت وتثبيتها بنجاح.
وأكد فريق الدراســة أن جميع هذه المكونــات يمكن إدخالها مرة 
أخرى داخل الطابعة المجســمة وإذابتها من أجل إعادة اســتخدام 

هــذه الأحبار مرة أخرى.

شيرين رضاشيرين رضا
بطلة بطلة 

مسلسل مسلسل 
كوميديكوميدي

تصور الفنانة المصرية شــيرين رضا 
مشاهد مسلســلها الجديد »شغل عالي« 
المقرر عرضه في شــهر رمضــان المقبل، 

داخل القرية الذكية في مدينة أكتوبر. 
مصطفى  حسين  تأليف  من  والمسلسل 
محــرم، وإخراج مرقس عــادل، وتدور 
الأحداث حول صديقتين هما فيفي عبده 
وشــيرين رضا، اللتين تواجهان العديد 

من المواقف الكوميدية.


